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الإسعمدصضصاء 


إلى روج والدتي الطاهرة التي رحلت فجأة. وحالته 
تمريبقي حدون وصاعها الأخير. 
والي والدي حتعه الل بصحتة. وأحت في غفرة الذي 
أديني فأحسن تأحديبي. 
والي أبنائي " خليل وحنين وريه ". 
والي زوجي الذي فده لبي حل ها يستطيع كفن حون 
وهساحدة. 
والي أخواتي فاطمة ونادية وفادية 
إليفو جميعا أهدي عملي هضا. 


الباحثة 
حائشة إبراهيو حوسي سلاهة محسن 


الشتخغر والققدير 


لا يسعني بعد أن من الله علي بإكمال دراستي مطة إلا 
أن أتقدو بوافر الشكر والعرفان إلى أعتاذضي الأمتا 
الدكتور فاروق الطيب الذي تفضل بالإشرات خلني 
أطروحتي هطة جزاة الله مني خير الجزاء. كما وأتقد 
بجزيل الشكر والعرقان لأغضاء لجنة المناقشة الأمتات 
الدكتور عبت الرحمن غطا المنان(المشرت المقابع) 
والأستاذ الدكتور يشير حباس والأستاذ الدكتور يله 
حبدالله.كها وأشكر خل من قدو لي المساهدة لإتمام 
در اسقي هطة. 


الباحئة 
مائشة إبراهيه حوسي ملاعة ميحس 


صورة المرأة في الشعر الأندلسي 
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المقدمك: 

يتميز المجتمع الأندلسي عن غيره بأنه مجتمع يكاد يكون كله شعراء. وكان الحس 
الشعري سمة مشتركة بين أفراده» وقد استطاعت المرأة الأندلسية؛» في عصر الطوائف 
والمرابطين» أن تظفر بحظ كبيرة من النشاط العلمي والأدبي. ولم تعد قرطبة وحدها قبلة 
الأنظارء يؤمها الشعراء والأدباء من شتى الأنحاء؛ بل تكاثرت المراكز الأدبية» كما تكاثئر 
المادحون ومحبو الأدب» وأصيح.التنافس شديداً بين الممالك والبلدان؛ لما يتميز به ملوك 


الطوائف من شاعرية وحس نقدي . 


وكان للمرأة الأندلسية نصيب وافر في مضمار الشعرء جعلها تبز قريناتها من 
نساء المشرق وتتفوق في بعض الأحيان على الرجال. وقد كان عددهم من الوفرة بحيث 
شكل ملمحاً بارزاً من ملامح الشعر الأندلسي» وكان فنهن يدفع الدارس إلى الوقوف 
متأملا مستبينا نا فيه.من: أسباب الجدة ومظاهن 'الإمتاغ والإبداخ. 


وفي فترات من الحياة الأندلسية المتقلبة سياسياً وثقافياء كان للمرأة صورة تتفاوت 
بين الحسية والرمزية؛ غير أن الغالب الأعم وصفاً جسدياً لا يتجاوزه إلى مشاعر بشرية 
جديرة بسبر أغوارهاء والتلذذ بالحديث عن المشاعر والمحبة والنوى والقرب وغيرها 
من المعاني الحسية الرائعة الجميلة. لكن تلك الصورة الغالبة للشعر الأندلسي في المرأة 
قد سما به بعض من شعراء الأندلس مثل ابن زيدون في قصائده الرائعة التي كان جلها 
في ولادة بنت المستكفي.أما العلامة حزم فقد أورد في كتابه (طوق الحمامة) شيئاً عن 
المرأة لم يتجاوز فيه المشاعر إلى الجسد حيث قال': 


وددت بأن القلب شق بمدية << وأدخلت فيه ثم أطبق في صدري 
فأصبحت فيه لا تحلين غيره إلى مقضي يوم القيامة والحشر 
تعيشين فيه ما حييت فإن أمت سكنت شغاف القلب في ظلم القبر 


فهذا الفيض في المشاعر الصافية» وهذا التدفق العاطفي الهادر نادر في الشعر العربي 


' - ابن حزم » طوق الحمامة » الموسوعة الشعرية » ص54 .١5‏ 
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وبخاصة الأندلسي. غير أن هذا النموذج المثالي لصورة المرأة قليل في الشعر 

الأندلسيء إذا ما قورن بصورة المرأة في بعدها الجسديء وهو الاتجاه الغالب. ولعل 

أبرز مظهر من مظاهر هذه الحسية يتجلى في وصف جمالها الجسديء. والنظر إليه 
مكيزا عضر لمن قمة الاق إلى أخبصن القدوويمقةز قز افق لك الأعضاء للذزق العام 
بمقدار ما تحظى بإعجاب الشاعر والرجل عموماً. وهو ذوق يعتمد على مقياس جمالي 
يكاد يكون ثابتأ منذ عهد امرئ القيس: أي المرأة البيضاء البشرة: ذات القد المياس»: 
والخدود الحمراء والشعر الأسود المسترسلء والعيون النجلء: والرقيقة الخصرء والضخمة 
الأرداف.. إلى آخر النقش كقول أبي القاسم المنيشي' 


وعجزاء لفاء وفق الهوى تحيرت فيها وفي أمرها 
غلامية ليس في جسمها مكان رقيق سوى خصرها 


ويتكرر هذا النموذج لجمال المرأة ويستمر إلى عهود متأخرة: فللحازم القرطاجي قصيدة 
مطولة تتيع فيها هه الصفات الجمالية في المرأة عضواً عضوا. إن مثل هذه النظرة إلى 
الجمال عضواً عضواً لا تتسم بالحسية فقط بل هي صور تجزيئية للجمال» سطحية 
وخارجية» لا تكاد تتجاوز سطح الجسد إلى ما وراءه من كيان إنساني وأحاسيس بشرية» 
فمثلاً المرأة عند ابن حمديس هي المرأة الغانية» التي تسلب الألبابء قوامها كالغصن 
وأردافها كالنقا وثغرها كالأقاح وهي كالمهاة حين ترنو في نقابها. وكالظبية في التفاتتها 
وجمال عنقهاء رضابها كالطل» كالروضة تعبق نشراء الخ.. كما في قصيدة له': 


بأبي من أقبلت في صورةٍ ليس للتائب عنها من مَتاب 
كل حمسن كامل في خلقها ليتها تنجو من العين بعاب 
فالقوامُ الغْصن والرّدف التقا والأقاح الثّغْرُ والطّل الرُضاب 
ظبية في العقد ما التفتت ومهاة حين ترنو في النقاب 


إنها امرأة لا يصرح الشاعر باسمهاء امرأة استوفت كل شروط الجمال» ونحن أمام 
صورة لدمية جميلة» لكن لا ملامح تحدد شخصيتها أو أحاسيس تنم عن دواخلها.. غير 
أن" أبن حفديين كثير ]ما اتخذ 'من..جمال الموأة رهزا لغدينه وأشواقه ويخافسة في 
المقدمات الغزلية لأمداحه في أواخر حياته» حيث تصبح المرأة مرتبطة بتجربة الغربة 


' - ابن سعيد المغربي؛ المغرب في حلى المغرب» ص577 . 


' - انظر ديوان ابن حمديس » الموسوعة الشعرية » ص ه7١‏ : 
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التي. غاناها منذ أن 'خرج من وطنة صكلية؛ وحيث يصير حب المرأة جزءاً من خبه 
للوطن ومن الحنين العارم إليه كما في هذا البيت يصف حنينه إلى فتاة صغيرة السن 
ويشبهه بحنينه إلى وطنه. 

رشأ أحنّ إلى هواه كأنه ‏ وطن ولدت بأرضه ونشيت' 


مشكلة البحث : 
تكمن مشكلة البحث في بيان صورة المرأة وملامحها في الشعر الأندلسي وذلك من 


خلال أبراز الصورة المادية والمعنوية لها » ثم بيان صورة المرأة في الأغراض الشعرية 
آنذاك » وكذلك بيان خصائص الشعر الذي قيل في المرأة والذي قالته كذلك . 


أهمية البحث : 


تأتي أهمية هذا البحث في إبراز صورة المرأة في الأدب الأندلسي» وبخاصة في عصر 
الطوائف والمرابطين وفي ظل بني الأحمرء ذلك أن هذا الموضوع لم يدرس دراسة وافية 
مستقلة» فهو والحالة هذه يفيد الباحثين في الأدب الأندلسي ٠‏ وكذلك طلاب العلم » كما أنه يبين 
الوجه المشرق للحضارة العربية الإسلامية في الأندلس وأوروبا . 
حدود البحث : 

تتمثل حدود الدراسة في بيان الشعر الخاص بالمرأة في بلاد الأندلس طوال فترة الحكم 

الإسلامي وعلى وجه الخصوص في عصر الطوائف وفي ظل بني الأحمر. 
منهج البحث: 


ستقوم الباحثة باتباع المنهج الوصفي التحليلي . 


' - ديوان ابن حمديس » الموسوعة الشعرية .» ص١7‏ , 


الفصل الأول 
الأندلس عبر التاريخ 
المبحث الأول 
الأندلس في ظل 
الحكم الإسلامي 
تمهيد : 
يعد تاريخ أسبانيا العربية تراثاً حضارياً رائعاًء إذ إن تاريخ هذه المنطفة من أبرز 

المحطات في التاريخ العربي الإسلامي وأكثرها أهمية وإثارة» فيها من التألق والسطوع. كما 
فيها من التعثر والمأساة» فهذه المملكة القوطية القديمة التي اجتاحها العرب؛: فتحولت إلى ولاية 
أموية في مطلع القرن الثامن الميلادي قدر لها أن تأخذ هوية منفردة واتجاهاً خاصاً بحيث إن 
ارتباطها بالسلطة المركزية كان واهياً منذ بداية تكونها العربي» وذلك نتيجة عوامل جغرافية 
وسياسية» ليست مرتبطة بقرارات تصدر عن الخلافة» كما كان يجري في معظم الولايات. 


وإذا نظرنا إلى حالة أسبانيا قبل الفتح الإسلامي فإننا نجد أنها كانت تحت حكم القوط 
الغربيين حيث بدأ احتلالهم لها في أوائل القرن الخامس الميلادي بعد طردهم للوندال " 17820815 
" إحدى القبائل العربية الجرمانية المتبربرة الذين اتجهوا بعد ذلك إلى احتلال الشمال الأفريقي 
وطردوا منها على يد الرومان 2725م وقد احتل الوندال أبارية منذ القرن الثالث الميلادي وحتى 
الخامس '. 


وكا حك الفوط لأسيانيا حكن تشلطيا» لدع سبانلتهم' هذه تريدت حالة أسيائيا واسحاعت 
حياة الناس وانتشرت الفوضى وعم الفساد كافة أرجاء الدولة الأسبانية» وقد كان قطاع كبير من 
أبناء الشعب الأسباني يشتغلون لحساب الطبقة الحاكمة المترفة» إضافة إلى وجود صراع قوي 
بين الطبقات والحاكمين» وفيما بين الحاكمين أنفسهم؛ والشعب الأسباني كغيره من شعوب أوروبا 
يخيم على تركيبته السكانية النظام الطبقي» فلا يحظى بالعيش الهنيء إلا طبقة معينة حصلت 


' - حسين مؤنس » فجر الأندلس » ص 4-7 وانظر كتاب دولة الإسلام في الأندلس محمد عبدالله عنان ج١‏ , ص ١‏ -79 . 


على امتيازات عديدة» والأسرة الحاكمة بيدها كل شيء دون سواها من الشعب الذي يلاقفي 
الأهمال الفا : 

وخلاصة القول فإن أسبانيا قبل الفتح الإسلامي كانت تشكو الاضطراب والفساد الاجتماعي 
والتأخر الاقتصادي وعدم الاستقرار نتيجة السياسة الظالمة ونظام المجتمع السائد . ولما كانت 
اللفياة النوانجة والثقافية واللسماعية الاقتصانية توتن قاثين | واضيها على اتجاهاف الناين علنين 
اختلاف أجناسهم وأعراقهم وثقافاتهم فإنني أجد لزاماً على أن أتطرق للحديث عن تلك الأحوال 
والقمرة هاكن: المظالت . الكنية: 


المطلب الأول 


عهد الولاة وعهد الفتح 
8-16" ١اه/‏ ؛١ل/ا-ههلام‏ 


بدأ هذا العهد في الأندلس بالقائد الفاتح طارق بن زياد ثم بموسى بن نصير قم 
بعبد العزيز بن موسى بن نصيرء وآخر ولاة هذا العصر هو يوسف بن عبد الرحمن الفهري 
الذي تغلب عليه عبد الرحمن بن معاوية المرواني والمعروف بالداخل. وأقام إمارة قرطبة 
المستقلة» تلك الإمارة التي كان لها شأن كبير وخطير في تاريخ الأندلس. 


وتعاقب الولاة على الأندلسء فمنهم من كان يعينه الخليفة» ومنهم من كان يعينهم عامل 
أفريقية» وفتحت في ذلك العصر بلاد جديدة " كبرشلونه " و " قشتالة" وأغار العرب على 
شواطىء الرون فبلغوا ليون» واستمروا في التقدم في قلب فرنسا حتى كادوا يحتلون مدينة "تور" 
'وبواتيه"؛ لو لم يلقهم شارل مارتل بجموع الفرنجة في سهول "ابواتيه" ويردهم على أعقابهم: 
وقتل في تلك المعركة قائدهم عبد الرحمن الغافقي 5١١1ه-‏ 57لا م '. 


وبعد موقعة بلاط الشهداء هذه التي استشهد فيها عبد الرحمن الغافقي ظلت جيوش المسلمين 
تتقدم من فتح إلى فتح؛ ولو استمر الزحف الإسلامي لوقعت أوروبا في أيديهم وانتشر الإسلام. 


' - انظر بطرس البستاني » ادباء العرب في الاندلس » ط5 » بيروت » لبنان ص5١ ١978 ٠‏ » وعبد الرحمن الحجي » التاريخ الأندلسي 
من الفتح الاسلامي حب سقوط غرناطة » ط١‏ » بيروت » دار القلم » ص١١‏ 6 19175م. 


ولم يحاول العرب الاستيلاء على بلاد الإفرنج بعد هذه الموقعة بل أخذوا يتراجعون إلى بلاد 
الأندلسء» حتى إنه لم يبق لهم فيما وراء جبال "البرانس" إلا مقاطعة سبتمانيا. ولم يقتصر عهد 
الولاة على الحروب بين المسلمين والنصارى في أوروباء بل إنه حدث شقاق كبير وعظيم بين 
المسلمين أنفسهمء وقامت الفتنة» وانتشر الشر بين الأحزابء ذلك أنه " لما تسامع العرب بفتح 
الأندلس» وذكر لهم ما فيها من خصب وغنى أقبلوا عليهاء وفي مقدمتهم الشاميون واستوطنوها 
وكان فيهم العدنانية من مضر وربيعه كأبناء قريش من فهر وأميه وهاشم ومخزوم. وكأبناء 
غطفان وتميم وكنانة وقيس وتغلب وبكر وأسدء وفيهم اليمانية من كهلان والأزد ومدحج وسواهم 
وكانوا أكثر عدداً من العدنانيين» فانتقلت معهم العصبية القبلية»؛ والمنازعات الحزبية بين 
القحطانية والعدنانية أو القيسية واليمنية '. 


المطلب الثاني 
عصر الدولة الأموية (المروانية ) 
5-5“ ه/ همهه/!ا-595قم 


كان عبد الرحمن بن معاوية من القلة الأموية الذين نجوا من مذابح العباسيين التي قادها 
آنذاك السفاح» فر عبد الرحمن بن معاوية مستخفياً حتى وصل إلى المغرب فلجأ إلى أخواله 
البرابرة من بني نفزة بالقرب من سبته» فأكرموا وفادته» ثم لحق به مولاه بدرء فبعثه بكتاب إلى 
موالي المروانية في الأندلس الذين كانوا من حيث العدد بين أربعمائة وخمسمائة فسهلوا له 
دخول البلاد ووطأوا له عرش قرطبة. 


وبنظره تاريخية سريعة في أسباب نجاح ابن معاوية» يمكننا القول بأن هنالك عدة أسباب 
كانت وراء نجاح ابن معاوية في دخوله للأندلس: منها حماية البربر له وذلك لأنهم أخواله 
وكذلك مشايعة ومساعدة موالي المروانية له لأنه مرواني» ومن أسباب نجاحه كذلك ضعف 
الدعوة العباسية في الأندلسء لأن المضرية كانت في كثرتها شامية أموية فمن الطبيعي أن تكون 


' - انذ ٍ البستاق + مفندر سايق + 7 » وعبد العزيزر تيق » الأدب | فى الأند » ط؟ »؛ بيروت دار النهضة العربية» 
س لي "سابق دصل رو بر تحديق بي 2 د ر 


١93712 : ص>72‎ 


موالية لعبد الرحمن بن معاوية» ومقابل ذلك كله عجز الصّميل والقيسية عن الرد والوقوف أمام 
المضريةء أما اليمانية فإنها كانت تتمنى زوال سلطانهم؛ فتقربت إلى عبد الرحمن تشد أزره '. 
واستطاع عبد الرحمن بن معاوية استغلال الصراع القبلي الذي أضعف قدرات المجتمع الأندلسي 
فاحتل مدن وقرى الأندلس مدينة تلو المدينة حتى دخل قرطبة فأقام فيها بعد أن انتصر على 
الصّميل ويوسف الفهريء ودانت بذلك له الأندلسء فأصبح أميرهاء ولقب بالداخل لدخوله إياهاء 
ولقبه أبو جعفر المنصور بصقر قريشء وكانت الخطبة لبني العباس فقطعها عنهم ودعي له على 
المنابر» وبني المسجد الجامع في قرطبة '. 


وبدخول عبد الرحمن الأندلس استطاع أن يؤسس دولة أموية جديدة فتية جعلها ملاذاً آمنا 
لبني أمية الذين. وقد واجهت الدولة الأموية أحداثا خارجية وأخرى داخلية ألقت بظلالها على 
أمن واستقرار البلاد ومن بين تلك الأحداث الخارجية ' هجوم شارلمان والنورمان على 
الأندلس. أما الأحداث الداخلية فتتمثئل في محاولة دولة الخلافة العباسية إعادة الأندلس الى 
حاضنة الخلافة» كما حصل من العلاء بن المغيث الجذامي ١517‏ ه إذ جاء من شمال إفريقيا 
إلى الأندلس داعياً للخلافة العباسية فرفع الرايات السود ‏ رايات بني العباس - فاجتمع حوله 
خلق كثير فقاتله عبد الرحمن بن معاوية في قرية من قرى أشبيلية تعرف ( بالكرم ) حتى هزمه 
الإمام وقتله' . 

وفي عام 1 هت :دل إلن. الأندلين .من الشمال الأفريقي عبد الرحمن بن حبيب 
الفهريء المعروف بالصقلبي ولم يكن من الصقالبة ولا صلة له بهم لكنه سمي بذلك لشبهه 
الشكلي بهم “. وحل بمرسية " تدمير " وتراسل مع سليمان بن يقظان الأعرابي ولم يتفقا وجرى 
بينهما قتال هزم فيه الصقلبي الذي قضي عليه فيما بعد وانتهى أمره ". ثم بعد ذلك كانت موقعة 
( هيج ) الربض سنة ٠١”‏ ه / 0٠٠8‏ م. وكانت في الربض الجنوبي من قرطبة المسمى 


' - بطرس البستاني » أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث » ط» بيروت » دار الثقافة».1574١م‏ ص8١‏ » والسيد عبد العزيز سالم ) 
تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ص4١‏ وما بعدها . 

' - نفس المرجع » ص5١‏ . 

" - عبد الرحمن علي الحجي . التاريخ الأندلسي » » ؛ ص١؟١5‏ . 

'- محمد عبدالله عنان » دولة الإسلام في الأندلس . » القاهرة » ١959‏ مءص 30. 

* - ابن الأثير » الكامل في التاريخ » » بيروت ١151٠‏ »: ج58 » ص؛ ه . 


ربض شقندة على الضفة الأخرى من الوادي الكبيرء أيام الحكم الأول (140 هل ٠١5‏ ه) 
(095 3755 م) وقضى الحكم الربضي عليها بقسوة وعنف ' 
المبحث الثاني 
عهد الخلافة والطوالائف 
المطلب الأول 
عهد الخلافة بقرطلبة 
5 #“-..4؛ ه/ 9-9595.٠١ام‏ 


بعد موت الأمير عبدالله بن محمد الأول آخر الأمراء ظفرحفيده عبد الرحمن بن محمد 
(الناصر) بالإمارة دون أعمامه وأعمام أبيه» وكانوا أحق منه بالإمارة شرعاً ولكنهم تركوها له 
زاهدين فيها لما يحيط بها من أخطار ومكاره؛ وكان الظن أنها ستزول حتمآء فزهد فيها من هم 
أحق بها من البيت الأموي. 


ولقد:تعلقت آمال: الداين: بهذا الشات” اليقيم عيذ الحمق بن :محمه الذي :يتؤق شحباياً 
وعزماء " ويحترق شوقا لتوطيد دولة الإسلام في الأندلس» وهكذا تهيأت لهذا الفتى الإمارة من 
حيث لا يدري وأصبح أمير قرطبة بلا منازع؛ في الوقت الذي كانت الأندلس فيه جمرة تحتدم 
ونارا ثض لم 


وفي بداية عهد الأمير كانت أرض الأندلس تعج بالثائرين مضطرمة بنيران 
المتغلبينء فوجه جل اهتمامه إلى إطفاء هذه النيران وإخضاع أهل العصيانء؛ فكانت سياسته 
تهدف إلى تركيز السلطة بيده» وتوطيد الأندلس كما كانت عليه إبان عهد بني أميه الأقوياء. 


وإزتاغ نهذ الأرضاغ 'المتردية كاق لزاآما: عليه أنايشطمم لفن ميانبة تقوم فل 
الترهيب والترغيب» فشرع في تنفيذ سياسته في عزم وإصرارء ' فانفد الكتب إلى العمال في 
جميع كور الأندلس بطلب الطاعة والاستسلام» فكان أول من استجاب له سعيد بن السليم عامل 


- ابن الآبار » الحلة السيراء » تحقيق حسين مؤنس » القاهرة » ١951‏ م ج١‏ ص؟ ؛ . 
' - السيد عبد العزيز سال » تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس » » ص .58٠١- ١/9‏ 


حصن " مارتس " من كورة " جيان " ثم أرسل الأمير عبد الرحمن أمناءه إلى البلاد لأخذ البيعة 
فبعث إلى الثغرين الأدنى والأقصى الفقيه أبا مروان عبيدالله بن يحى ومحمد بن عبدالله بن نصر 
وإلى كور الغرب حفص بن عبد الرحمن وأحمد بن عبد الملك » وكان أول من بايع الأمير من 
أصحاب الأطراف محمد بن عبد الرحمن التجيبي أمير سرقسطة » وتتابعت البيعة والاستسلام 
لعبد الرحمن من جميع مدن الأندلس .... " '. وما أن استقر الأمر حتى اتجه الأمير عبد الله إلى 
إخضاع العصاة الذين تمردوا على الدولة منذ أمد بعيد » فاستطاع بحسن سياسته القضاء عليها . 
ومن هؤلاء العصاة الذي استمر مدة طويلة في مد وجزر عمر بن حفصون ؛ الذي اتخذ مركزه 
في جبل " ببشة " قرب مدينة قالقه في جنوب الأندلس 3 


و لما لم يجد النجاح تنصر ظناً منه أن ذلك يجلب له التأييد» فكان العكس واستطاع 
النأضن. القضآء "على عصياته نهائيا خلال منتدق حكمهة الأولى. :و هكذا انتطاع عيه الوحمن 
الناصر أن يقضي على أعداء الوحدة في داخل أسبانياء فاجتمع شمل المسلمين تحت لوائه:. 
وأصبحوا يؤلفون قوة كبرى كان لها أكبر الأثر في بث الرعب والهلع في نفوس نصارى أسبانيا 
المسيحية. 

ومن خلال قراءة حقب التاريخ الأندلسي نجد أن الأندلس قد تعرضت في عهد الخليفة 
عبد الرحمن الناصر لأخطار كثيرة كادت تطيح بملك المسلمين ومن تلك الأخطار خطر 
النورمنديين الذين اعتادوا الاعتداء على سواحل الأندلس» وهذا مما جعل أمير قرطبة يتنبه إلى 
ضرورة اصطناع سياسة بحرية فأنشأ عبد الرحمن دار الصناعة بإشبيله» واستعان برجال البحر 
من سواحل الأندلس فألحقهم ووسع عليهم؛ وتأهب لاستقبال النورمنديين بالآلات والنفطء» وعمل 
على إنشاء أسطول قوي يدفع عن الأندلس الأخطار الناشئة من غارات المجوس والغزو الفاطمي 
على الشيواء: 


وأما الخطر الثاني الذي كاد يهدد دولة بني أميه في الأندلس فهو خطر الفاطميين المقيمين 
ببلاد المغربء الذين كانوا يهدفون منذ تأسيسهم لدولتهم إلى غزو الأندلس لجعل المغرب 
الإسلامي كله خاضعاً للتشيع الفاطمي. 


' - السيد عبد العزيز سالم » تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس » ص9ل/ا؟ .58٠١-‏ 


' - محمد عبدالله عنان » دولة الإسلام في الأندلس » ج؟ ص١358‏ . 


المطلب الثاني 


عهد الطوائف 
4.0-كلره ه/ 95١١١31-١54١١ام‏ 


بدأ عصر ملوك الطوائف بالأندلس بعد انتهاء ملك الأمويين فيها بخلع هشام الثالث 
5ه// ١5١٠م‏ والواقع أن عصر ملوك الطوائف قد بدأ قبل هذا التاريخ بنعو عشرين 
سنة وعلى التحديد بعد ذهاب دولة المنصور بن أبي عامر وقيام الصراع بين أمراء المروانيين 
على الخلافة. " وكان من نتائج هذا الصراع الذي زاد من ضعف الدولة وقلل من هيبتها في 
الداخل والخارجء أن أغرى الطامعين فيها وجرأهم عليهاء من ثم أخذ يغتنم هذه الفرصة المتاحة 
كل من يأنس في نفسه القدرة من رؤساء الطوائف من العرب والموالي» فيستقل بإمارته ويسميها 
ذولة يقضبي نس ه ملكا عليه ويككذ'من أهم مذينة فيه حاضمة له ١“‏ . 


وهكذا سادت الأندلس بعد سقوط الخلافة حالة من الارتباك والحيرة تبينت خيوطها 
السوداء بقيام دول متعددة فيه عرفت بدول الطوائف تفاوتت في المساحة والقوة كما تفاوتت 
أعمارها وتوزعت الأندلس وحكم كل منها - في الأغلب - أسرة ما يتوارثها أبناؤهاء 
يستعينون بغيرهم أحياناً: أو يكون هناك مجلس شورى لكل حاكم وزراؤه وكتابه وقضاته 
وقواده ورجال مملكته وعصبته؛ ولم تقم هذه الدويلات في وقت واحدء كما وأن نهايات التي 
استمر منها على يد المرابطين كانت متفاوتة وإن تقاربت". 


وهكذا فان ممالك الطوائف قد حكمها ملوك من أخلاط العرب والبربر والموالي استقلوا 
بولايات الأندلس المختلفة» منذ سقوط الخلافة الأموية في قرطبة ثم راحوا يتنازعون الأمر فيما 
بينهم» فلما أحاطت المخاطر بممالكهم التمسوا النصح عن كبيرهم المعتمد بن عباد ملك اشبيلية» 
وكان يهم بطلب معونة المرابطين» فحذروه من ذلك قائلين " السيفان لا يجتمعان في غمد واحد " 
فأجابهم بكلمته المشهورة ' رعي الغنم خير من رعي الخنازير ' فاقتنعوا برأيه» وكتب ابن عباد 
إلى الأمير يوسف بن تاشفين مؤسس دولة المرابطين الفتية بالمغرب يس أله العون والنجدة 


! - عبد العزيز عتيق » الأدب العربي في الأندلس » ص57 » وانظر أدباء العرب للبستاني » ص77 » وكتاب التاريخ الأندلسي لعبد 
3 عبد العزيز عتيق » الأدب العربي في الأندلس » ص57. 


فسرعان ما لبى النداء '. وقد عبر يوسف بن تاشفين إلى الأندلس لنصرة الإسلام فيها والتققفى 
بجيش الفونسو السادس قرب مدينة بطليوس وهزمه في معركة " الزلاقة " 51/85 ه / ٠١85‏ 
م. ثم عاد يوسف إلى المغرب بعدما زال الخطر عن الأندلس تاركاً وراءه قطعة من جيشه تحت 
تصرف ملوك الطوائف لحماية الثغورء ولكن سرعان ما نسى ملوك الطوائف خطر العدو 
وعادوا إلى سيرتهم الأولى» واستأنفوا حياة اللهو والمجون والتناحر فيما بينهم '. 


ورأى أهل الأندلس ما آل إليه حالهم وحال ملوكهم من الضعف والتردي فاستصرخوا 
يوسف ثانية فأجابهم» ولكن في هذه المرة بدأ يوسف في خلع ملوك الطوائف الواحد إثر الآخر 
ولم تأت سنة 545 ه / ١١1١م‏ حتى تمت للمرابطين السيطرة على الأندلس وضموهم لدولتهم 
وبذلك أصبح القطران: المغرب والأندلس دولة واحدة قوية عاصمتها مراكش. 


' - عبد العزيز عتيق » الأدب العربي في الأندلس » ص5 5. 


' - نفس المرحع . 


المبحث الثالث 

دولة المرابطين و الموحدين في الأندلس 
المطلب الأول 
دولة المرابطين 


ه6ةع ههه ه/١.١١١6-1١6١ام‏ 


نشأت دولة المرابطين في المغربء ويعود الفضل في وجودها إلى يحيى بن إبراهيم 
الكرالي» أحد زعماء قبائل صنهاجة التي كانت تسكن صحراء شنجيط " موريتانيا حاليا ' وقد 
مرت دولة المرابطين في نشأتها بأطوار عديدة واستمرت في النهوض حتى سيطرت بقيادة 
يوسف بن تاشفين على المغربين الأقصى والأوسطء وعلى بلاد السودان إلى نهر النيجر»ء وسموا 
بالمرابطين لأن أحدهم يحيى بن إبراهيم أسلم فجاء بفقيه اسمه عبد الله بن يس ليعلم قبيلته القرآن 
وأحكام الدين» ثم مات يحيى فتفرق الناس عن الفقيه» ثم جمع ذلك الفقيه فئة من الناس حوله 


فابتنى لهم رباطاً ‏ مكان ينفردوا به للعبادة ‏ فسموا بالمرابطين. 


وأما عن الأساس الذي قامت عليه دعوتها فهو العلم مع الاهتمام بعلوم الدين» وأما عن 
طابعها الخاص فهو الزهد والتقشفء وأما الدستور الذي سارت عليه منذ نشأتهاء فهو العمل على 
إصلاح الفساد وتطيهر المجتمع من عوامل الشرء ونشر الفضائل الدينية وتطبيق أحكام الشريعة 
الإسلامية '. 


وفي الوقت الذي بلغت فيه دولة المرابطين بالمغرب ذروة قوتها على يد مؤسسها 
يوسف بن تاشفين» كانت الأندلس على الجانب الآخر تعاني من ضغط الغزو المسيحي من 
الشمال» ومن ملوكها الذين أسرفوا على أنفسهم في المجون واللهو» وفي معاداة بعضهم بعضاً 
إلى الحد الذي أطمع أعداء البلاد فيها ". ولما استصرخ أهل الأندلس بالأمير يوسف لبى نداء 
الأخوة الإسلامية وعبر إليهم بجيش المرابطين» وأنقذهم من عدوهم مرتين: الأولى 51/9 هه 


' - عبد العزيز عتيق » الأدب العربي في الأندلس » » ص5 ٠١‏ » وانظر أدباء العرب لبطرس البستاني » ص 77 وما بعدها » والتاريخ 
الأندلسي لعبدالله حجي » ص8/ 53 1. 


' - نفس المرجع»)ص 478 . 


٠١ “/‏ ١مء‏ والثانية في سنة 54/1 ه / ٠١1٠١‏ م وفي هذه المرة قضى على ملوك الطوائف 
وضم الأندلس إلى ملكه. وبعد وفاة يوسف بن تاشفين 5٠٠‏ ه / 5١١1م‏ قام بأمر دولة 
المرابطين من بعده ابنه علي بن يوسفء وتلقب أيضاً بأمير المسلمين وجرى على سنن أبيه في 
الغزو والجهاد. " وقد كان على بن يوسف ورعاً زاهداًء وقد بالغ في إكرام العلماء والفقهاء فعظم 
شأنهم عندهء وكان إذا وعظه أحدهم خشع عند استماع الموعظة؛ ولان قلبه» وظهر ذلك عليه" 
. ولكن إقباله على الدين وعلومه جعله ينصرف عن شؤون الدولة ويتراخى في إدارتها فاختل 
حالهاء وفقد المرابطون من الناحية الحربية صفاتهم التي جعلت منهم جنوداً محاربين» وتراجعت 
جيوشهم أمام جيوش القشتاليين والبرتغاليين والأرغونيين كما أصابهم انهيار خلقي نتيجة 
لاستغراقهم في الترف وبذلك انحطت هممهمء فثار عليهم أهل الأندلس وطردوا عمالهم. 


المطلب الثاني 


دولة الموحدييسن 
+؟ه >> ه/ 0-48 -5/8؟١‏ مم 


قامت دولة الموحدين في أعقاب دولة المرابطين» وكلتاهما دولة أفريقية قبلية دينية» 
ويرجع الفضل في ظهور دولة الموحدين إلى رجل في إحدى قبائل المصادة ينتسب إلى أهل 
" وأول ما عرف عنه أنه خرج من افريقية سنة 5٠0١‏ ه في 
طلب العلم» فدخل الأندلس ثم رحل إلى المشرق فحج ولقي الأئمة وأفاد الكثير من علمهم » كما 
لقي الإمام الغزالي في أخريات أيامه وتأثر بأفكاره "'. 


البيت ويدعى محمد بن تومرت 


ومنذ أن عاد ابن تومرت إلى الشمال الأفريقي بدأ يدعو الناس إلى التمسك بالدين 
وتطبيق تعاليم الإسلام ونبذ كل من يخالف تعاليمه» وقد تبعه عبد المؤفمن بن علي الكومي 
بنواحي تلمسان - الجزائر - حتى صار من رجاله المعتمدين." وقد نشأت دولة الموحدين في 
المغرب بعد أن امتلكت مكانة الدولة المرابطية وكانت الدولة الموحدية ثمرة الدعوة التي بدأها 


' - انظر عبد العزيز عتيق » الأدب في الأندلس » جلا »ء ص 37 77. 


' - نفس المرجع؛ ص١١١.‏ 


ابن تومرت في إقليم السوس 5١5‏ ه أو قبلها "". وقد وقعت الحرب بينه وبين المرابطين فلما 
توفى ابن تومرت 575 هء أوصى بالأمر بعده لعبد المؤمنء» الذي أنفق سنوات في حرب 
المرابطين » " وقد دخل الموحدون مدينة فاس 55٠‏ ه ومدينة مراكش في السنة التالية حيث 
افكذوها أيضا أكاضسنطة ليتوا +.وفتكوزنة الدوجدكون ذولبة السو طن فلي المورب 


والألدلسء» ووصلت دولتهم مستوى عاليا نمز القوة» وشيدت للفضائل ضوررويها وأسهمت 
في الاستمرار بالعلم والمعرفة وحمت كيان الإسلام في الأندلس. 


المطلب الثالث 
دولة بني الأحممر 
ه" كدوم ه/ /55-1:ام 


ترك الموحدون الأندلس فكثر بعد ذلك الصراع على السلطة بين المسلمين وصاحب 
خروج الموحدين من الأندلس أن تعرضت الإمارات والمدن الإسلامية لزحف سريع لم يتوققف 
إلا ليستعد لجولة أخرىء " وفي خلال سنوات قليلة اكتسح المسيحيون أكثر البقاع الإسلامية 
فاحتل فرديناد الثالث ملك قشتالة وجايم الأول ملك أرجوان مدن بلنسية وقرطبة ومرسية 575 
فت ومدينة |شبيلية :5:44 هب ضيح ملك المسلمين مخصو وا في متينة غرناظة". 


وهكذا أصبحت الأندلس تموج بالفتن وتتنازعها الأهواء من كل صوب وجانبء وفي تلك 
الأثناء ظهر بنو الأحمر وهم آخر ملوك العرب في الأندلس ومن أياديهم استولى النصارى على 
جميع ما بقى للمسلمين فيها من بلاد. " وأصل بني الأحمر كما يذكر المقري من " أرجونة " 
حصن من حصون قرطبة» ولهم فيها سلف من أبناء الجند» يعرفون ببني نصر وينتسبون إلى 


2٠١5 ابن الخطيب» أعمال الأعلام» نشره ليفى بروفنسال تحت عنوان " تاريخ اسبانيا الاسلامية " في بيروت 955١؛: جدث, ص‎ - ١ 


وانظر وفيات الأعيان 3 حلكان» جه.)ا ص 757ه. 
' - أبو علي حسن بن علي بن محمد بن عبد الملك ابن القطان» نظم الجمان » تحقيق محم على مكي. ل"؛ ص 2١175‏ وانظر العبر في 
حبر من غبر للذهبي» تحقيق صلاح الدين المنجد ج ؛ ص 7ه. 


" - ابن خلدون, العبر وديوان المبتدأ والخبر» ط١‏ » بولاق 1١81»‏ م2 جح ؛ »)ص .١58‏ 


كت 


سعد بن عبادة سيد الخزرج " '. وقد نجح محمد بن يوسف بن نصر ملك أرجونة 775 ه في 
أن يضم إلى مملكته خمس مدن هي: بسطة ووادي آتشء» وشريشء ومالقة وجيان 5775 ه 
استولى على مدينة غرناطة؛ وجعلها حاضرة لدولته» " وهكذا أقام بنو الأحمر مملكة غرناطة؛ 
بين مظاهر الاضطراب والمطامع التي كانت تجتاح ما بقي من ملك المسلمين في شبه جزيرة 
الأندلس» ومع ذلك قدر لها أن تدوم نحو قرنين ونصف القرن من الزمان " . 


ويعد عصر بني الأحمر من أسوأ العصور الإسلامية في الأندلس وخاصة من الناحية 
السياسية» إذ كثرت في ذلك العصر الثورات والفتن والانقلابات و الصراع بين أبناء الدين 
الواحد وأبناء القومية الواحدة» ومع ذلك نجد من ملوك المغرب من قام بنجدة ومساعدة المسلمين 
في الأندلس» ومنهم من قعد عن هذه النجدة. وكذلك ظهر في هذا العصر سلاطين أقوياء من بني 
الأحمر وقفوا في وجه العدو وقهروه وآخرون ضعفاء تخاذلوا أمامه ودخلوا في طاعته وتنازلوا 
له عن بعض أملاكهم. 


' - أحمد بن حامد المقرى » نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد » بدون ط » القاهرة 91452١م‏ 
حااءع 55١‏ 

' - نفس المصدر » 455 وما بعدها » وانظر الأدب العربي في الأندلس لعبد العزيز عتيق » » » ص ١١١‏ » وانظر أدباء العرب لبطرس 
البستاني » » ص ”5-7١‏ » والتاريخ الأندلسي لعبد الرحمن الحجي » » ص١١‏ وما بعدها . 
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المبحث الرابع 
الحياة الاجتماعية في الأندلس 
في ظل الحكم الإسلامي 


بعد أن تم فتح الأندلس واستقرت الأمور فيها بدأت الوفود من مختلف أص قاع العالم 
تتوافد إلى تلك البلاد الجميلة» وقد شهدت الأندلس في العصر الإسلامي تنوعاً في العناصر التي 
ضمتها أسبانيا الأندلسية من الجنس والعقيدة والثقافة» فكان من ضمن عناصر المجتمع الأندلسي 
العرب الفاتحون ' البلديون " والعرب الوافدون " الداخلون ' وجماعة الأسبان المسالمة أي الذين 
دخلوا في الإسلام والعجم الذميين أو المستعربين» وهم الذين بقوا على دينهم في ظل الحكم 
الإسلامي» ثم طائفة المولدين وهم نتاج التزاوج بين رجال العرب ونساء الأسبان» ثم البربر 
الذين دخلوا مع طارق بن زياد أو الذين هاجروا من بلاد المغرب' » ثم طائفة اليهود وفيما يلي 


لمحة موجزة عن هذه العناصر : 


المطلب الأول 


البر يبر 


اختلف المؤرخون في أصل نسب هؤلاء الأقوام» فذكر ابن حزم الأندلسي أقوالاً مختلفة 
في نسبهم فيقول: " قال قوم أنهم من بقايا ولد حام بن نوح عليه السلام» وادعت طوائف منهم 
أنهم من اليمن ينتسبون إلى حميرء وبعضهم إلى بر بن قيس عيلان '. وقد أشار العمرى إلى هذا 
الاختلاف بقوله: ' وأما البربر فقد اختلف فيهم اختلافاً كثيرا فقيل أنهم من ولد قيس عيلان 
وصنهاجة من البربر يزعمون أنهم من ولد افريقش بن صيفي الحميري ". 


' - انظر المقرى » نفح الطيب » مصدر سابق » ج١‏ و ص 17" 
' - ابن حزم الأندلسي » جمهرة أنساب العرب » ط؟ , مصر » دار المعارف »ص .51١‏ 
" - شهاب الدين أحمد بن ييى بن فضل الله العمري » وصف أفريقيا والمغرب والأندلس أواسط القرن الثامن للهجرة » تونس » نشر 


حسن حسي » ج ؛ ١‏ » ص 7١1١‏ 


0ك 


وقد رجح ابن زيدان أنهم من ولد كنعان» وأنه لما قتل ملكهم جالوت الفلسطيني وتفرقت بنو 
كنعان قصدت منهم طائفة بلاد المغرب وسكنوا تلك البلاد وهم البربر ". وقد تعرض ابن 
خلدون إلى هذا الموضوع بالتفصيل في كتابه العبر وأشار إلى زعم بعض المؤرخين في إرجاع 
نسب العرب قائلاً: ' نسابة - الذين يعملون في علم الأنساب - البربر يزعمون في بعض 
شعوبهم أنهم من العرب مثل لواته يزعمون أنهم من حميرء ومثل هوارة يزعمون أنهم من كنده 
من السكاسك؛ ومثل زناته تزعم نسابوهم أنهم من العمالقة فروا أمام بني إسرائيل» وربما 
يزعمون في هؤلاء كلهم نسباتهم أنهم من حمير"" " 


العرب هم العنصر الثاني من سكان المغرب الأقصى الذي شارك البربر في الإقامة 
بالمنطقة» ولم تكن صلة المغرب الأقصى بالعرب كموطن لهم قاصراً على القرنين الخامس 
والتاكوى يان البحوه بك إن ذلك كاوزمنة اماع اند أن ومسل فوم بو رتضيد أركن 
المغرب الأقصى غازياً في أواخر 85 ه وأخضع المنطقة للسلطة المركزية في دمشق» وفي 
سبيل نشر الإسلام فِإن موسى بن نصير ترك مجموعة من العرب تعلم سكان البلاد قواعد الدين 
الإسلامي وتنشر تعاليمه بينهم" ' ' 


وبإقامة العرب هناك بدأ مجتمع المغرب الأقصى يختلط بعناصر جديدة من العرب التي 
أقايك في كلك الثاثده وضنان المغزب الأقضن موطا لكل :من يشب القامة فى ربوهي همسن 
العرب» ولما قامت دولة الأدارسة ١١‏ ه /768 م شجع أثمتها العرب على الإقامة بالمنطقة 
واككد رتنه الووواء والقتاففهدا عن قناع كاج عتيد قا لتقن التعاجز ين العرزيه الذي 
قدموا على المنطقة. ولقد دخل العرب الأندلس على موجات متتابعة» بالإضافة إلى من هاجر 
إليها من أهل الشام وغيرهم من العرب على أثر انتصار طارق بن زياد على القوط في موقعة 


ا 


- عبد الرحمن ابن زيدان » أتحاف أعلام الناس بجمال حاضره مكناس » ط ١‏ الرباط ١979/‏ / ج١١‏ , 57 
' - انظر ابن خلدون » العبر »»» جح 5 ص 07 


" - ابن خلدون » كتاب العبر » مصدر سابق » ج ء ص ١١١‏ . 


2000 


وادي لكة» وبعد أن استقرت أقدام المسلمين في الأندلس وتم فتحها على يدي موسى بن نصير 
وولده عبد العزيز '. وكان أول طلائع الداخلين إلى الأندلس موسى بن نصير وكان ذلك في 
رجب ”1 ه, وكانت تتألف من ثمانية عشر ألفا من وجوه العرب والموالي وعرفاء البربر' * 


وأغلبهم من قريش ووجوه الناس . 


ولقد كان لمجيء العرب إلى الأندلس واقاماتهم فيها واختلاطهم بالسكان تأثير كبير في 
الحياة الأندلسية وفي شتى المجالات الإدارية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية» فعلى الصعيد 
الإداري استعان بهم الخليفة عبد المؤمن في التأثير على غيرهم من الموجودين في اختيار ابنه 
محمد وليا للعهدء وقد سبق ذلك محاولات الخليفة عقد وصل مودة بين ابنه محمد المرشح لولاية 
العهد وبين زعماء القبائل العربية» حين قام بإرسال الخطابات إليهم يخبرهم فيهاء أن من أسر 
من أبنائهم ونسائهم تحت الرعاية والصون» وعندما تثبت زعماء العرب من ذلك شعروا بالمودة 
والتقدير لابن الخليفة '. 


وأما دورهم من الناحية العسكرية فقد اشتركوا في جند المرابطين برغبة الجهاد في 
الأتدليق فنا قامك كولة الموهديخ صناروا يشكلون عنصيو .هاما مخ حتاضن ا الجيكن التوحدئ: 
وذلك نتيجة حرص الخليفة عبد المؤمن ومن جاء بعده ضمهم للجيش. وأما على الصعيد 
الاقتصادي فيقول بعض المؤرخين ان دورهم كان مدمراً للحياة الاقتصادية؛ فقد أحدثت القبائفل 
العربية في أفريقية أحداثاً دمرت الناحية الاقتصادية نتيجة تخريب المدن وحرق المزارع في 
هجمات متلاحقة أتلفت التقدم العمراني الذي كانت تنعم به افريقية» فيقول ابن خلدون: واضطرب 
أمر افريقية وخرب عمرانها وفسدت سابلتها “. ومن عناصر المجتمع الأندلسي كذلك الموالي 
والمسالمة والمولودون وأهل الذمة. 


! - أحمد بن محمد المقرى » نفح الطيب » مصدر سابق » ص 717١‏ 


' - عبد الرحمن عبد الحكم » فتوح افريقيه والأندلس » الجزائر » ١5141‏ » ص55. 


' - ابن الأثير ( علي بن احمد بن ابي الكرم, » الكامل في التاريخ » القاهرة طبعة بولاق » 181م» جل ة ص١4.‏ 
- مبارك محمد الميلي » تاريخ الحزائر القدم والحديث », الجزائر المطبعة الجزائرية » ٠5+١ه‏ ء, جل » ص ١١١‏ وانظر ابن خلدون » 


العبرة مصدر سابق  »‏ جل" » ص 1١5‏ . 


المطلب الثالث 
الحياة الاقتصادية والثقافية 
في المجتمع الأندلسي 


أولا : الحياة الاقتصادية 


شهدت الأندلس أبان الحكم الإسلامي فترة من الازدهار الاقتصادي» حيث حرص الأمراء 
والخلفاء آنذاك على النهوض بالمنطقة في شتى المجالات زراعية كانت أم صناعية أو تجارية؛ 
وعم الرخاء السكان وارتفع الدخل المالي للبلاد نتيجة لتلك المساحات الزراعية الكبيرة التي 
كانت تجبى فيها الأموال. فعلى الصعيد الزراعي كانت زراعة الأندلس تقريباً زراعة بقلية: 
وكان ذلك كل ما يمكن عمله في الهضبة الوسطىء وأما في الجنوب» حيث توجد اليوم مقاطعة " 
اندلثيا " فقد كان الري ممكناء وهذا الأمر لم يكن من ابتكار العرب بل يبدو أنهم طوروه وأدخلوا 
عليه تقنيات مطورة أتتهم من المشرق. 


وإذا ما بحثنا في أحوال القرن السادس نجد أن الحياة البلدية قد تختلف كثيراً في ظل 
القوط» وظهرت طبقة من أصحاب الاقطاعات الواسعة الذين استأثروا بالقسط الأوفر من السلطة 
والنفوذ في البلادء ودام الأمر هكذا إلى حين قدوم العرب الذين جاؤوا ومعهم خبرتهم الواسعة 
التي عرفوها في المشرق في مجال الإدارة البلدية» فقدموا خبرتهم إلى المجتمع الأندلسي الذي 
أدى إلى قلب جزئي للحياة البلدية السائدة آنذاك فبعثقت تلك الخبرة الحياة بشكل تدريجي إلى هذا 
القطاع الإداري. 
وبالرغم من قلة خبرة العرب في مجال العمل المؤسسي الديمقراطيء إلا أنه كان لديهم 
شعوراً أصيلاً بالمواطنة فقد كان النظام مفروضاً بشكل تام» وكان ثمة موظفون يراقبون 
الأسواق ويمنعون: الغش» كما نشأت نقابات للحرفيي وكانت منظمة يشكل دقيق». وكان هناك 
خانات توفر الإقامة المناسبة للتجار المتنقلين وبضائعهم " وهكذا وجد أساس راسخ أو أسباب 
اقتصادية لنمو المدن ولم يكن المسلمون بحال من الأحوال غافلين عما توفره المدن من فرص 
لرعاية الأدب والموسيقى وغيرها من النشاطات الفنية والفكرية "  '‏ 


! - مونتغمري واتء في تاريخ أسبانيا الإسلامية» ترجمة محمد رضا المعري» ط١»‏ القاهرة» شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء »١595‏ 


ص57" 


رانك 


وأما من حيث النشاط التجاري فقد كان متقدما نوعاً ما ذلك لما يتمتع به التجار المسلمون من 
خلق رفيع في مجال التعامل مع الآخرينء وقد كان النشاط التجاري هو المصدر الأساسي 
لازدهار الأندلس. ' إذ لم يكتف التجار باستخدام طرق شبه جزيرة ايبيريا البرية ودخول فرنسا 
التي كانت تمر عبرها تجارة الرقيق ضخمة - إذ يكاد من المؤكد أنهم نموا إلى حد كبير 
العلاقات التي كانت للقوط بشمال إفريقياء غير أن الأهمية الدقيقة لعلاقات الأندلس بشمال أفريقيا 
لم تزل غير واضحة تماماً وتستحق مزيداً من الدرسء " ولقد تسبب خطر الغزاة البحريين 
الأردمانيين ببناء أسطول بحريء فازدهرت نتيجة لذلك تجارة بحرية ربطت الأندلس مباشرة 


506 5 0000 11 1 7 6 0 ل 
بتونس ومصر وشاركت فيها ايضا سفن من هذين القطرين " . 


وأما على الصعيد الصناعي فقد كانت الصناعة المحلية تلبي حاجات السكان المحليين 
بصورة رئيسة» إلا أن ازدياد السكان ونمو التجارة أديا أيضاً إلى نشوء سوق للأدوات الكمالية 
في الأندلس والخارجء ولقد استخدمت المهارات والأساليب الموروثة ونميت مهارات وأساليب 
جديدة» واشتهرت الأندلس بأقمشتها الجميلة والفراء والأدوات الخزفية. 


ثانيا : الحياة الثقافهفة 


السمة المميزة للعصر الأول من تاريخ المسلمين في الأندلس أنه لم يكن عصر علممء 
وإنما كان عصر فتح وغزوء وصراع سياسي بين العصبيات القبلية من أجل الحكمء" وهذا 
الوضع ألقى بظلاله على الحياة الفكرية والثقافية فلم يتح هذا الوضع للعلم ما تتطلبه طبيعته من 
الهدوء المشجع على الاشتغال به» وعندما استقرت أحوال الأندلس نسبيا بقيادة إمارة قرطبة» بدأ 
المسلمون يفكرون في العلم ويعنون به" '. 


ولقد انصبت اهتمامات أمراء قرطبة وخلفائها على علوم الأوائل المتمثنة في المنطق 
والفلك والتنجيم» والفلسفة والعلوم العربية المتمثلة في علوم القرآن والفقه» وعلم اللغة والنحو 
والأدب. وكان نصيب الاهتمام بعلوم الأوائل لا يذكر بالمقارنة مع العلوم العربية على الرغم من 
التشجيع الذي أولاه لها عبد الرحمن الأوسط 7١7(‏ -8؟7 ه) والحصار الذي رفعه عنها عبد 
' - مونتغمري واتء في تاريخ أسبانيا الإسلامية» ترجمة محمد رضا المعري» ط١.ء‏ القاهرة» شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء 2١994‏ 


ص١1.‏ 
' - نفس المرجع » ص”57 . 


اك 


الرحمن الثالث 55٠0-1٠٠(‏ ه). والدور الكبير الذي لعبه الحكم المستنصر(٠‏ 755-55 ه) 
أيام والده وفي فترة حكمه في نشرها ويبرر الدكتور / محمد سعيد محمد ذلك إلى عدم رضا 
الفقهاء عن هذه العلوم؛ واستطاع هؤلاء أن يؤثروا في ولاة الأمر الذين أذعنوا ل رأيهم؛ فعلى 
صعيد الفلسفة الباطنية نجد أنها ظهرت على يد محمد بن مسرة الجيلي القرطبي المكني بأبي 
عبدالله والمولود في قرطبة. 


ولاقت الفلسفة وعلم الفلك والتنجيم محاربة من المنصور بن أبي عامر كذلك؛» فأحرق 
كتبهم وأتلفهاء بل اضطهد العلماء الذين يشك في أنهم يشتغلون بها فمنهم من لحقته محنة شديدة: 
وفي صدارتهم أبو عثمان بن فتحون بن مكرم المعروف بالحمار السرقسطي الذي كان متحققاً 
بعلم الهندسة والمنطق والموسيقى متصرفاً في سائر علوم الفلسفة» وله رسالة حسنة في المدخل 
إلى علومها سماها: " شجرة الحكمة " "وقد دخل السجن أيام المنصور بن أبي عامر » وبعد 
خروجه غادر الأندلس إلى صقلية » أما محمد بن أبي جمعة فقد قطع المنصور لسانه ثم قتله 
وحثلية تكرييك النطقيم جين ذلك ”: 


وأما بالنسبة إلى موقف الشعراء من أولتك الذين اشتغلوا بعلوم الأوائل فلم يتقبلبوا 
ذلك» وحاربوا بشعرهم هذا الاتجاه لأن السلطة لم تتبناه» وهؤلاء يتكسبون بشعرهم فمن الطبيعي 
ألا يقبلوا أن يسيروا في هذا الطريق» ومن هؤلاء الشعراء الذين رفضوا هذا الاتجاه الفكري منذ 


بداية القرن الرابع: أحمد بن محمد بن عبد ربه» وسعيد بن العاص المرادى وغيرهم . 


وأما بالنسبة إلى العلوم العربية فقد لاقت رواجاً كبيراً في قرطبة كعلوم القرآن والفقه 
واللغة والأدب» وكان ذلك بفضل رحلة عدد من القرطبيين إلى المشرقء وتتلمذهم على كبار 
العلماء في العلوم العربية» وقدوم عدد من العلماء المشارقة إلى الأندلس» فنشطت بذلك الحركة 
العلمية عن طريق المجالس الكثيرة التي كانت تعقد لتدريس هذه العلوم. ففي مجال الفقفه غدا 
المذهب المالكي أكثر المذاهب انتشاراً لأنه المذهب الرسمي للدولة الأموية» وذلك أيام الأمير 
الحقرريق: اققنام »ونج وواجه جهرد شط" الأللديية اللذين هااجور ا إلى المشوى دو التقرا يمالك 


' - انظر أبو العباس أحمد المراكشي » البيان المغرب ف أخبار الأندلس والمغرب , ط ” » ليبيا » الدار العربية للكتاب » تحقيق ج » س 
كولان » 19 ج؟ ءص 798-597 وانظر صاعد بن أحمد الأندلسي» طبقات الأمم » بيروت.دار الطليعة تحقيق حياة علوان » 
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وسمعوا منه وعندما رجعوا إلى بلادهم» وصفوا فضله وسعة علمه وجلال قدره '. وظهر إلى 
جانب المذهب المالكي تيار فكري آخر هو المذهب الظاهري الذي قاده ابن حزم في قرطبة و 
اعتنقه عدد من القرطبيين و ازدهرت كذلك علوم اللغة و النحو. وازداد نشاط الحركة اللغوية 
بقدوم أبي علي القالي إلى قرطبة سنة ١ه‏ أيام الخليفة عبدالرحمن الثالث ووجد القالي 
حركة لغوية ونحوية في قرطبة إذ لم تكن خالية من هذا النشاط فحرك القالي نشاط هذين العلمين 
بسبب تكوينه اللغوي و النحوي على أكبر علماء العربية في المشرق أمثال الاخفش الصغير 
المتوفى سنه 5١5‏ هه و ابن السراج المتوفى 5١7ه‏ و ابن الابناري المتوفى 7ه و 
غيرهم من علماء النحو واللغة. 


' - انظر أحمد بن محمد المقري » نفح الطيب » مصدر سابق » جلا » ص١‏ 


ا 


الفنصل الثاني 
اتجاهات الشعر الأندلسي وأغراضه 
المبحث الأول 
اتجااهفات الشعر الأندلسي 


مما يلفت النظر شيوع الشعر في المجتمع الأندلسي» إذ لم يكن الشعر وقفًا على الشعراء 
المحترفين» وإنما شاركهم في ذلك الأمراء والوزراء والكتاب والفقهاء والفلاسفة والأطباء وأهل 
النحو واللغة وغيرهمء فالمجتمع الأندلسي بسبب تكوينه الثقافي القائم على علوم العربية وآدابهاء 
ثم طبيعة الأندلس التي تستثير العواطف وتحرك الخيال» كل ذلك جعل المجتمع يتنفس الشعر 
ظيعا ووكاننا قفو معطم أهله إلى شدر أعو او لقنه قجس القحسن: نئي الأشدلين: لمن قلف 
اتجاهات:الاتجاه المحافظ والاتجاه المحدث والاتجاه المحافظ الجديد وفيما يلي عرض موجز لتلك 
الاتجاهات . 


المطلب الأول 
الاتيجلاهه 
المحافظ والمحدث 


أولا: الاتجاه المحافظ 
يهتم هذا الاتجاه بالموضوعات التقليدية ويتبع منهج القدماء في بناء القتصيدة من 
حيث الأسلوب البدوي. حيث تحوي ألفاظه جزالة وعبارات لا تخلو من خشونة» أما بحوره 
فطويلة وقوافيه غنائية» ويحتذي هذا الاتجاه نماذج المشرق. 
أما الغزل فكان يعبر عن الحب الصادقء فلا مجال إلا لفارس عاشق أو عاشق فارس 
يُذكر بعنترة بن شداد»" ولعل أهل الأندلس كانوا يتمثلون عالم الآباء والأجدادء حيث 
الصحراء والكثبان والواحات وهم في عالم يبعد عن ذلك العالم» وكأنهم يستلهمون العالم 
المثالي "'. وبالرغم من ذلك كان لهذا الاتجاه سماته الخاصة في الشعر الأندلسي» وقد جعلت 


' - نافع محمودء اتجاهات الشعر الأندلسي الى نهاية القرن الثالث الهجريء ص5 ١9‏ بتصرف . 


تلك السمات لهذا الشعر ذاتية مستقلة وطبعت الملامح الأولى للشعر الأندلسي وميزته عن 
الشعر المشرقيء ومن أشهر شعراء هذا الاتجاه عبد الرحمن الداخل وأبو المخشي والحكم بن 
هشام وعباس بن ناصح وغيرهم من شعراء الفترة الباكرة. 


ثانيا : الاتجاه المحدث 

وهو الاتجاه الذي حمل لواءه بالمشرق مسلم بن الوليد وأبو العتاهية وغيرهماء من دعاة 
التجديد الذين ثاروا على الاتجاه المحافظ وطرقوا موضوعات جديدة بأسلوب متنوع, خالفوا فيه 
طريقة القدماء في بناء القصيدة." وعرفت الأندلس هذا الاتجاه على يد عباس بن ناصح» حيث 
نقله من المشرقء وتمثل الاتجاه المحدث في الأندلس باهتمامه بأغراض لم تكن قائمة بذاتها في 
القصيدة من قبل فظهرت القصائد بأسلوب قصصي لا يخلو من روح الدعابة والسخرية" » أما 
صوره فتتألف من عناصر حضرية في لغة يسيرة الألفاظ وإيقاع يميل إلى البحور القصيرة 
والقوافي الرقيقة» ويعد الشاعر يحيى بن حكم الغزال من أشهر رواد هذا الاتجاه. 


المطلب الثاني 
الاتجاه 
المحافظ الجديد 


لين هذا التعاة فى المشتر ف رسيت ترف الأهاد المخطة رمن سو عار زه الكعادة 
الشعر العربي إلى طبيعته وموروثه دون جمود أو بداوة» وقد عمد هذا الاتجاه إلى الإفادة 
من رقي العقل العربي بما بَلَغته الثقافة العربية الإسلامية من نهضة واسعة في مجتمع 
توفرت له أسباب الحضارة. 


وكا هذا الاتجاه متخافظظًا في نيج :بناء: القسيدة ولغتها ومومنيقاها وقيمها وأخلاقها 
وروحهاء ولكنه مجدد في المضمون وفي معاني الشعر وصوره وأسلوبه. ويمثل أبو تمام 
والبحتري والمتنبي دعائم هذا الاتجاه في المشرقء وقد عرفت الأندلس هذا الاتجاه على يد 


' - نافع محمودء اتجاهات الشعر الأندلسي الى نهاية القرن الثالث الهجريء ص15١‏ وم بعدهاء بتصرف . 
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نفر من الأندلسيين رحلوا للمشرق وعادوا للأندلس بأشعار البحتري وأبي تمام» وكانت فترة 
الخلافة في ذروة نضجهاء إذ كان المجتمع الأندلسي في هذه الفترة قد تجوز الانبهار 

بالمستحدثات الحضارية التي بهرت شعراء القرن الثاني وأصبح أكثر شقن اذ ام ع 4 
أعلام هذا الاتجاه ابن عبد ربه وابن هانئ والرمادي وغيرهم. وقد عالج شعراء الأندلس 
مختلف أغراض الشعر وإن تميزت بعض الأغراض باهتمام أكبر من غيرهاء ويمثل الشعر 
أحد جوانب الحضارة العربية الأندلسية» فقد عبر عن قوالب تلك الحضارة وعن مضمونها 
وطبيعة الصراعات السياسية والتغيّرات الاجتماعية في الأندلس. 


ويعد الغزل من أهم الأغراض التي عالجها الشعر الأندلسي؛» وأوضح سماته تلك الرقة 
في العواطف المعبّر عنها في رقة البيان» وكان للحياة الأندلسية دور إيجابي في طبيعة شعر 
الغزل» فهو غزل حدتّي يقف عند حدود الوصف المادي مستعيراً أوصاف المحبوب من 
البيئة حوله» وبالرغم من ذلك فهناك من اتخذوا الغزل العفيف مذهباً لهم مثل ابن فرج 
الجياني الذي يقول: 


وطائعي الوصال عففت عنها وما الشيطان فيهايبلمطاع 

بدت في الليل سافرة فيباتّت دياجي الليل سافر ةالقناع 
ومامن لحظهإلاوفيها إِلىفتنالقلوببيه اوواع 
فملكت النهى جمحات شوفي لأجري في العفاف على طباعي ' 


وأجمل ما في الغزل الأندلسي بجانب لطف التعبير» أن الصادق منه شديد التأثيرء 
خاصة حين يبكي الشاعر ويحن في إيقاع غير متكلفء, ويمثل ابن زيدون قمة هذا الاتجاه 
خاصة في قصائده إلى ولادة بنت المستكفي. ومن أشهر شعراء الغزل في الأندلس ابن 
زيدون وابن سهل وابن شهيدء وإن كان كل الشعراء قد أدلوا بدلوهم في شعر الغزل. 


"أما شعن المدح:فكان مؤهها إن الأمواء ورالقلفاة والحكام: وكان يتداول جانبين مسن 
حياتهم» أولهما الصفات التي يخلعها الشاعر على ممدوحه من شجاعة ووفاء وكرمء وثانيهما 
انتصارات الممدوح التي هي نصر وعرزٌ للإسلام والمسلمين ثم وصف لمعاركهم الحربية" . 


1 


ب جذوة المقتبس» عص72 5 . 
' - انظر اتجاهات الشعر الأندلسي » ص4 ١١‏ . 
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ويتراوح أسلوب المدح بين الجزالة والسهولة» والفخامة والرقة؛ وفقاً لطبيعة المعاني المعبّر 
عنهاء ولكنه بوجه عام يميل إلى التأنق في العبارة والصياغة» وقد تختلف طريقة بناء قصائد 
المدح بين شاعر وآخرء فبعضها كان ينهج نهج الأقدمين» فيبدأ بمقدمة طللية ونسيب 
ووصف للرحلة ثم يتخلص إلى المدحء بينما نجد منهم من يعمد إلى موضوعه مباشرة دون 


مقدمات. 


ويقدم صنف ثالث بين يدي ممدوحه شيئاً من الغزل أو وصف الطبيعة أو الشكوى 
والعتاب» وعقب ذلك ينتقل إلى المدح. ومن أشهر شعراء الأندلس في هذا النغرض ابن 
حمديس وابن هانئ وابن زيدون وابن دراج القسطلي » ولا نجد من الشعراء المحترفين 
شاعراً لم يعالج هذا الغرض. أما شعر الرثاء في الأندلس في معناه التقليدي فلم يكن من 
الأغراض الرائجة وظل يحذو حذو نماذج الشعر المشرقي حين يستهل قصيدته بذكر الفواجع 
ووصف المصيبة التي حلت بموت الفقيد وعادة تستهل القصيدة بالحكم وتختتم بالعظات 
العو 


أما رثاء المدن والممالك؛ فهو الغرض الأندلسي الذي نبعت سماته وأفكاره من طبيعة 
الاضطراب السياسي في الأندلس. " كما طوع شعراء الأندلس الفلسفة للشعر والشعر 
للفلسفة:؛ فصوروا الخواطر النفسية والتأملات الفكرية مما يُعد مجال إبداع في هذا اللون 
من الشعر" '. أما شعر الزهد والتقشف والمدائح النبوية» فقد تفوقوا فيه على شعراء 
المشرق من حيث غزارة الإنتاج وتوليد المعاني ورسم الصور المؤثرة القوية» ويلفت النظر 
أن عدداً من شعراء الأندلس أدركتهم التوبة بعد طول حياة لاهية فوجهوا طاقتهم الشعرية في 
آخر أيامهم إلى طلب مغفرة الله ومرضاته وإلى ذم حياة اللهو والمجون والدعوة إلى الزهد 


" وكان لطبيعة الأندلس الأثر الحاسم في جعل شعر الطبيعة من أميز أغراض الشعر 
الأندلسي» وتمثل طبيعة الأندلس الرائعة الملهم الأول لشعراتها " '» ويعد معظم شعراء الأندلس 
من شعراء الطبيعة:“'فكل.منهم أدلى بدلوه في. هذا المجال: إما متغنيا بجمال طبيعة الأندلين أو 
واضبفاً لتجاليى الأثين والطورت» أربواضفا القضوو والخدائق التي شبد بين أحضان الطبيعة 


' - د. نافع محمود ء اتجاهات الشعر الأندلسي » ص١١١‏ وما بعدها » بتصرف . 
' - نفس المرجع . 
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ولذلك كان كل شعراء الأندلس ممن وصفوا الطبيعة. ويُّعدُ الشاعر ابن خفاجة الأندلسي المقدّم 
بين هؤلاء الشعراء إذ وقف نفسه وشعره على التغني بالطبيعة لا يتجاوزها وجعل أغراض 
شعره الأخرى تدور حولها. وهناك من الكتاب من يقسم اتجاهات الشعر الأندلسي على نحو غير 
هذا فيرى أن اتجاهات الشعر الأندلسي تنحصر في الاتجاهات الآتية: 

." الاتجاه الاجتماعي ' العلائقي‎ -١ 

. الإعلامي‎ -١ 

*- الاتجاه الذاتي. وفيما يلي لمحة موجزة عن ذلك: 


المطلب الثالث 
الاتجاهات الحديئة 
في الشعر الأندلسي 


) الاتجاهه الاجتماعي (العلائقي‎ - ١ 


ينطق الشاعر في الاتجاه الإعلامي بلسان الجماعة» وأما في الاتجاه العلائقي فان الشاعر 
يبرز ويبين موقف الخاص وعلاقته بالآخرينء' لذلك جاء الاتجاه العلائقي في الشعر الأندلسي 
نتيجة طبيعية لتأثر الشعراء بالعلاقات الإنسانية المختلفة في المجتمع "'. فتقوم فلسفة هذا الاتجاه 
على كشف العلاقات الاجتماعية المختلفة وذلك من خلال فنون الشعر المختلفة كالمديح الذي 
يعتمد على المنفعة والهجاء وستشير الباحثة الى هذين الغرضين في المبحث الثاني من الفصل 
الثاني وفيما يلي بيان لغرضي الرثاء والمراسلات في هذا الاتجاه. 


١‏ - الرثاء 
الرثاء فن قديم قدم الشعر العربي عرفه شعراء الجاهلية والإسلام على مر العصورء إلا 
أن شعراء الأندلس توسعوا في هذا الفن»" وبالرغم من أن رثاء شعراء الأندلس لا يختدف في 
معانية وأساليبه عن رثاء المشارقة إلا انه يتميز عنهم بالإكثار من التفجع والتهويل والأحزان"'. 


. وما بعدهاء بتصرف‎ ١5 ناة دء اتجاهات الشعر الأندلسى الى نهاية القرن الثالث الهجرى؛ ص‎  ' 
قع محمو ل 9 ص و بنصر‎ 
. ١7ص نفس المرجع »ء‎ - ' 
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وقد يكون السبب في ذلك واقعهم وظروفهم الاجتماعية» وشعورهم بالغربة والوحدة في الجزيرة 
الأوربية النائية وتعمق هذا الشعور أكثر بعد سقوط كثير من مواقعهم بيد الأعداء. " ومن الأشعار 
التي تحمل في طياتها صور الحزن والحسرة ما قاله الشاعر عبد الله بن بكر الكلاعي عندما قال 
يرثى الأمير عبد الرحمن بن الحكم إذ يصرح بان الموت قدر كل إنسان وهو لا يفرق بين ضعيف 


7 1 0 . 5200 لط 1 
وقوي وبين بسيط وامير وهذه صورة تتفق مع فلسفة الموت" فيقول: 


ألا إنفي الدهرللمبصرين عجائب تبهر نظارهعما 
تسورالمنايا فمامن عزيز بدافع بالعزتسوارما 
وكان بالأمس سراج العلا يسوس البلاد وأقطارها 
على حين احكم ريب الدهور وعرف الأموروإانكارها 
فلله ما استودعت في النخيل اكف الرجال ومن زارها ' 


فهذه الأبيات جاءت لتبين مدى انتشار ظاهرة التقليد وذلك بإتباع أسلوب الشرح بلغة سهلة 
توضح مكانه المرثي الاجتماعية» وفي الوقت نفسه جاءت دعوة إلى التمسك بالأخلاق الحميدة 
وفضائلهاء ومن الأمثلة على ذلك ما قاله سعيد بن جودي وهو يرثي احد أصحابه من زعماء 
العرب ويكثر من التفجع والتحسر عليه ويكشف عن مكانة المرثي الاجتماعية فيقول: 


أمستنصرا بالصبر قد دفن الصتبنم معالحسسن المأمول إذ ضمهالقير: 
فيا عجبا للقبرمِنه يخم له 2 وقد كان سهل الأرض يخشاه والوعز 

ومامات ذاكالماجد القرم وحده بلالجود والإقدام والبأسن وال صير 
فشمس الضحى ترجو لفقدان نوره ١‏ وبدزالدجى يبكيه والأنجم الزمر' 


ففي هذه الأبيات يظهر الأسلوب الاستفهامي إضافة إلى أسلوب التعجبء فالشاعر يتعجب من 
القبر كيف يضم من دانت له الأرض والوعرء وهذا يكشف عن العلاقة التي كانت تربط الشاعر 
بصديقه فجاء حزنه تلقائيا ينبع من عاطفة شعورية صادقة. ومن جمال قول الشاعر أنه قد بدأ 
شعره بتساؤل وحيرة (أمستنصرا 0 
' - انظر اجاهات الشعر الأندلسي للدكتور نافع محمودء ص ١75‏ » بتصرف . 


'- انظر المقتبس» ص 98 . 


' - ابو عبدالله محمد بن الآبار»الحلة السيراء» ج١2‏ ص5 .١5‏ 


وفضائله ويصور الحزن وهول المصاب بأسلوب فني جميل حيث استعمل الأدوات البلاغية من 
نداء ومخاطبة وتشبيه واستعارة إلى جانب تكرار التجانس والتطابق لأحداث الإيقاع التنغيم 
الصوتي الحزينء والأبيات بعد ذلك تقليدية واضحة من حيث اختيار الألفاظ وائتلاف المعاني أو 
من حيث الابتداء أو العرض والانتهاء. " ولم تقتصر مراثي الأندلسيين على الأمراء والقادة إنما 
افتفف ' إلى لايك ورسكق: هذه الغواافن :تترك» المحال انين الاظطهار ذاقية الشناض نر لعل بهن الرواة 
ما يميز هذا اللون من الرثاء هو صفاء العاطفة وصدقها وحرارة الانفعال وعمق التوجع " '»ومن 
الأمثلة على ذلك مرثية ابن عبد ربه التي قالها عندما خطفت يد المنون ابنه : 


بليت عظامك والأسى يتجده والصبر ينقد والبكا لا يَنُفَد 
ياغائبا لا يُرتجى لإياببه وَلِقَائْهٍ حتى القِيَامَيٌَ موعيدا 
مااكان أحسن ملحدا ضمئته لوكان ضم أباك ذاك الملحد" 


والنص حزين وهو يستثير الدمع بل انه يؤثر في نفس القارئ فيجعله يعيش الفجيعة 
ويشارك الشاعر في أحزانه» والشاعر يبدأ مخاطبة المرثي والمخاطبة بحد ذاتها مناجاة تقفصح 


عن مدى مرارة الفقد ووفاء الأب لابنه حتى بعد الموت. 


ولعل جمال المطابقة بين (بلى العظام ) و( تجدد الأسى)؛ تكشف عن مدى الحزن الذي 
اعترى الشاعر نتيجة فقده لابنه ثم نلتقي بهذا النداء (ياغائباً) الذي فقد صداه مع أن الشاعر يعلم 
بغيابه ثم انه في بيته الأخير كان رائعاً عندما عكس عمق حزنه بأسلوب استفهامي يلوح فيه 
التحسر والتوجع. وعلى هذا النحو سار الأندلسيون في الشعر الحزين مكثرين من الوداع والتحسر 
على موتاهم وتبقى تلك المعاني المؤلمة إنسانية عامة يشترك فيها الناس جميعا . 
؟- المراسلات الشعرية : 
شاع في الأندلس شعر المراسلات وهو نوع من الترف الأدبي أوحت به البيئة الأندلسية 
وكا قهين :كدو والكلت "ونق لمكو الجر الماقاك» أ عد اهنا وده ينها الكعروة: الو سمج لاوز لصن 
والطرب وتشمل ما قالوه مع الإهداء والاستهداء وما صاغوه رسائل ضمنوها العتاب والهجاء وما 
شابه ذلك من المعاني"" . 


' - انظر اتجاهات الشعر الأندلسي للدكتور نافع محمود » ص74١‏ » بتصرف . 
' - أبو منصور عبدالملك الثعالبي» يتيمة الدهر» تح محمد محبي الدين عبد الجميد» ج؟ء)ص15. 
" - انظر اتجاهات الشعر الأندلسي للدكتور نافع محمودء ص74١‏ » بتصرف . 
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وترجع أهمية هذه المراسلات إلى مالها من دلالة فنية يمتاز بها أسلوبها من الوضوح والرقة 
وبعدها عن الكلف والتزوير العاطفي. ومن الأمثلة على هذه المراسلات مراسلة كتبها الشاعر 


محمد بن أبى عبده إلى صديقه الشاعر احمد بن عبد ربه يستدعيه فيها ليأنس بالطرب فيقول : 


قلوب يستخف بها التصابي 


إذااسكبت لها طارت شعاعا ' 


فأجابه احمد بن عبد ربه بقوله : 


حفيق أن صاخ لك استماعا وأن يَعصى العذول وأن تطاعا 


متى تكشف قناعك للتصابي فقد ناديت من كشف القيناعا 


متى يمش الصديق إلي فقترا مشيت إليه من كرم ذزراعا 
فجدد عهد لهوك حبن يبلى 


ولا تذهب بشاشته ضياعا"' 


ويبدو أن المراسلات كانت أمرا شائعا في كل المناسبات لدرجة أن الشاعر إذا أعجب 
بشيء هم مسرعا وكتب لصديقه وفيما يلي أبيات جميله بعثها القاسم بن الأمير محمد إلى صديقه 


الشاعر محمد بن عبد العزيز العتبي» ويبدو من أبيات الأمير أنه كان يمشي في بستان رائق 


المنظر فقال: 


إن اصطبحت مداما فوق مشرفة مماء قد عليتم نكل بنيان” 
فأجابه العتبي بقوله: 


في جني بإزاء النجم سامي ان 


أهدت لها طيبها جنات رضوان 
وأوجه كنجوم الليل زاهفرة حفت ببدردجى من آل مروان 
أعلا قريش محلا في أرومتها 


وجوده المرتجي منزدونددان 


' - أحمد بن يحيى الضبي» بغية اللتمس في رجال أهل اللأندلس» القاهرة» دار الكتاب العربي» 155717١2)ص ٠٠١‏ . 
"خنقين الصللر :“صن :16 :. 


' - نافع محمود, اتجاهات الشعر الأندلسي»ط١‏ » بغداد» دار الشؤون الثقافية العامة».95١‏ ص١8١‏ . 
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غمرالنوال له كفان قد حوتا منالمكارم ما لم تحوركفان 


اعزأشيه أياء لدسالققفوا جودا يجود وإحسانا باحسان 
فاشرب على جدة الدنيا وزهرتها وجودة العيش ماكر الجديدان ' 


فالمراسلات الشعرية بمفهوم الشعراء الأندلسيين - كانت تمثل قيمة أدبية حضارية؛» تؤدي 
خدمة اجتماعية بجانب قدرتها على إقامة علاقات إنسانية» لأنها لغة تفاهم تتبادل بواسطتها 
العواطف والانفعالات الشعورية. 


- الاتجاه الإعلامي: 
يقصد بهذا الاتجاه التفاعل مع أحداث المجتمع تأثراً وتأثيراً بصدق وقوةء وقد شغلت 
الأحداث الاجتماعية أذهان الشعراء» فاتخذوا من شعرهم وسيلة فعالة لنصوير المجتمع وما يدور 


فيهمن أحذاظه امشاهية تصوويز .فنا وقد تفرع عن هذا الاتجاه مواقف شعرية متنوعة منها: 


) الشعر ( الحربي‎ -١ 

ركز هذا النمط من الشعر الأندلسي على الاهتمام بكل ما يخص الوطن" فجاءت أفكاره 
ومعانيه تدعو إلى حماية الوطن وبث الروح المعنوية بين صفوف المقاتلين بالإضافة إلى محاولته 
حث المسلمين للتصدي لكل الهجمات التي كانت تشنها القوات الغازية للأراضي الأندلسية" . 


ويبدو أن الشعر قد رافق جيوش المسلمين وواكبت قوافيه ا وكان الأمراء يدفعون 
الشعراء إلى قول الشعر الحماسي وبلغ الأمر بالمنذر بن محمد انه كان يستمع إلى الشعراء 
ينشدونه غازياً وراجعاً. وقد عاش الشعر في هذه الفترة مع الحياة الحربية وغدا ظلاً لها فاخبرنا 
عن تلك الجيوش التي تموج في الفيافي كاضطراب أمواج البحر الشاعر محمد بن عبد العزيز 
العتبى حيث يرسم لنا تلك الصورة بقولة. 


وكم جيش نتجيش به الفيافي كموج البح يضطرب اضطرابا 
كان الصورضمت نفختاه إليه كل من سكن الترابا " 


! - انظر المقتبس» مصدر سابق» ص .7١١‏ 
- انظر اتجاهات الشعر الأندلسي للدكتور نافع محمود ص86 ؛ ١‏ . بتصرف . 
' - عبدالله محمد بن الكتاي» التشبيهات من أشعار أهل الأندلس » تح إحسان عباس» بيروت » دار الثقافة » 955١م:‏ ص 5١"‏ . 
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والصورة هنا تقليدية لا تختلف عن الصور القديمة والملاحظ أن الشعر جاء بألفاظ لغة الشعر 
القديم ( الفيافي» كموج البحرء اضطراب.....) وساعد مجيئها في ( بحر الوافر ) على التركيز 
على الموسيقى التي تهز النفس فتقرع النفوس الخاملة» فتحضها على اليقظة والتبصر بما يدور 
حولها. ومن الشعر الحربي ما قاله عباس بن فرناس الذي تحدث عن وقيعة وادي سليط وهي من 


أعنف المعارك التي خاضها المسلمون فأنشد يقول: 


ومختلف الأصوات مؤتلف الزحنف 
إذا أومضت فيه الصوارم خلتهما 
كان ذرى الأعلام في سيلائنه 
وإن طحنت أركانه كان قطبها 
سمى ختام الانبياء نتحئتغخ__ د 
فمن أجله يوم الثلاثاء غفددوة 
دعاهم صريط الحيين فاجتمعوا له 
فما كان إلا أن رماهم ببعضها 
كان مساعير الموالي علييخئم 


بئفسي تنانير الوغى حين صفئفت 
يقول ابن يليوس لموسى وقد ونى 
قتلناهم ألفا وألفا ومثلهما 
سيوى من طواه النهزفي مستلجه 


تهوم الفلا عبْل القئايبل متف 
بروقا تراءى في الجهام وتستخفي 
قراقير يم قد عجزن عن القذف 
إذا وصف الامللاك جل عن الوصنف 
وقد ثقض الإصنباح عد عنرى السنجف 
كما اجتمع الجعلان للبتعرفي وقف 
فولوا على أعقاب مهزوم كتشف 
شواهين جادت للغرانيق بالشسف 


إلى الجبل المشحون صقا على صف 
أرى الموت قدامي وتحتي ومين خلفي 
وألفا وألفا يعد أل ف إلى الف 
فأغرق فيه أوتدادامن برف ' 


فمن خلال هذا النص يتضح لنا مدى اهتمام الشاعر بشئون قومه ووطنه وكل ما يدور 
حوله من أحداثء " فهو إلى جانب فزعه من هول المعركة وما صاحبها من صور مؤلمة مخيفة 
أراد أن يبرز شجاعة قومه وقدرتهم على تحطيم المعاقل وتدمير المقاتلين "". ومن الشعراء الذين 
وصفوا نفس المعركة الشاعر محمد بن عبد العزيز إذ وصف شجاعة العرب المسلمين وقدرتهم 


في تحطيم المعاقل والحصون فيقول: 


! - أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي » العقد الفريد, تح أحمد أمين » القاهرة » لحنة التأليف والترجمة » م ج 4 ءعص 49850 


" - انظر اتجاهات الشعر الأندلسي للدكتور نافع محمود ص86 ؛ ١‏ . بتصرف . 


ا 


سائل عن الثغرالصوارم تصدق واستنطق السمر العوالي تنطق 
كر كت وفائع في الثغور وقد غدت مثلا بجحل مغرب ومشرق 
جادت عليهم حربه بصواعق 2 تركتهم مثل الرمماد الأزرق ' 


والملاحظ في هذه الأبيات أنها لم تتجاوز كونها نظماً في لغة قديمة فصيحة واضحة 
المعاني يلطفها نسق موسيقى معين وقد جاءت لتخبرنا بشجاعة العرب المسلمين وإقدامهم في 


المعارك وتخاذل أعدائهم أمامهم وبدأ الشاعر أبياته بأسلوب الطلب ليؤكد شجاعة قومه وتمرسهم 
في القتال. 


ومن خلال النظر في الاتجاه الإعلامي في الشعر الأندلسي نجد أن من سماته أنه يقدم 
بأسلوب واضح معين يقصد منه تعميق القيم التي تبعث بالقوم الروح الحماسية والقتالية كما تبعث 
بهم روح اليقظة. ومن سمات هذا الاتجاه كذلك؛ أن يطالب الشعراء بأن يكون شعرهم معبرا عن 
وجدان الجماعة بحيث تتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن حرمة الأرض التي يعيشون فيها 
وواصفا ما يدور في المواقع والمعارك ومن ذلك ما قاله ابن عبد ربه : 


سيوف يقيل الموت تحت ظباتها لها في الكلى طعم وبين الكلى شرب 
إذا اصضطفت الرايات حمرا منتونها ذوائِيها تهفو فيهفوا4 ب القلب 
ولم تنطق الأبطال إلا بفعلها ففألسئها جم وأفغالا عرب 
إذا ما التقوا في مأزق وتعانقوا فلقَياهم طعن وتعنيقه م ضرب " 


فهذه الأبييات تصف لنا معركة دارت رحاها بين العرب والأسبان» فالشاعر يصف المعركة 
وأدواتها ولقاء أبطالهاء فجاء الوصف في صورة فنية بينت شدة وهول الحرب ومخاطرها ل ذلك 
عبر الشاعر في بيته الثاني عن مخاطر الحرب والخوف منهاء وفي بيته الثالث بين مدى شجاعة 
العرب وجبن العجم وعبر ذلك في قوله فألسنها عجم وأفعالها عرب. 


- ابن عذارى المراكشي » البيان المغرب في أخبار المغرب » تصحيح وطبع رينجحرت دوزيء ليدن» ج5 ١8552‏ »ص 1١١173‏ . 
' - انظر العقد الفريد » ج١‏ » ص5؟١‏ . 


؟ - الشعر القبلي 


يعبر الاتجاه الإعلامي عن كل ما يدور في الحياة الاجتماعية؛. ويعكس جوانبها 
المختلفة» فهو يؤثر فيها ويتأثر بهاء والشاعر كغيره من أبناء المجتمع فهو مطالب بالالتزام بقيم 
وعادات قومه؛ لأنه مثقفهم ومعبر عن أزمة ضميرهم فهو ترجمان لأفكارهم وتقاليدهم وقيمهم 
يستوعبها هو أولاء ثم يمثلها في ذاته ويخرجها بصيغ فنية ذات معان وأفكار تهدف إلى تأصيل 
القيم المعنوية في الجماعة» وبث روح التكتل والحماسة والتعصب فيهم. فالشعر في بلاد الأندلس 
كان متنفساً للتعبير عن التعصب الذي أصاب القوم؛ فالقيسي يفتخر بقيسيته ويدعو إلى الانتقام من 
الكلبي والكلبي يناضل من أجل كلبيته ويدعو إلى الثأر من أعدائه ويبدو أن كل فريق قد أولع 
بالعبث والمغالطة والخيالات الفاسدة كما نلمحها في قول أبي الخطار حسام بن ضرار الكلبي: 


أفآتم بني مروان قيسا دماءخضا وفي الله إن لم تنصفوا حكم عدل 
كأنكم لم تشهدوا مرج راهط ولم تعلموا من كان ثم له القضنل 
وقيناكم حرالقنا بنحورنا وليس لكم خيل سوانا ولااجل ' 


فهذا النص الشعري يبين مدى اعتزاز الشاعر بكلبيته» ومدى حقده على أعدائه من القيسيين» 
فهو في هذه الأبيات يدعو بني أمية لنصرة قومه ويطالبهم بالعدل في مواقفهم فيذكرهم بموقعه 
مرج راهطهء التي كان لقومه الفضل الكبير في مساندة بني أمية ونصرتهم فيها. 


ويستدل من هذه الأبيات أن العداء بين القيسية والكلبية ( اليمنية ) لم يكن أمرا جديدا 
بالأندلس وإنما هو عداء قديم انتقل إلى الأندلس مع العرب الذين رحلوا إليها. ولم يذكر التاريخ 


عن الصراع القبلي هذا إلا ما جاء في أبيات لأبي الخطارءوأبيات أخرى وجهها إلى جواس بن 
القعطل الكلبي يطمئنه إلى انه ثأر له وشفى النفس من المضريين ( القيسيين ) فيقول: 


' - انظر كتاب في نقد الشعر» » ص ١١4‏ . 
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فليت ابن جواس يخبز أن ني سعيت به سعي امرىء غير غافل 


فلوكانت الموتى تباع اشتريته بكفي وما استثنيت منها أناملي ' 


فهذه الأبيات تبين أن الشاعر قد أخذ على عاتقه حماية قومه بل انه أوقف حياته لهمء فهو 
فارس بينهم يحميهم ويثأر لهم مما يدل على شجاعته وفروسيته» وقد استخدم ضمير الفاعل( التاء ) 
في ( سعيتء قتلت» اشتريتء, استثنيت ) للدلالة على قوته وشجاعته؛ ولعل المبالغة نلمحها واضحة 
أقنذ الوضوج: فى البيته الخالت من االقصيدة: ومقابل ذلك تسع ييا متعصيا كو الضميل :ين حاتم 
في معرض رده على الطائيين بفخر وحماسة فيقول: 


إلا إن مالي عند طئ وديعن”ن ولابديومأنتردالودائع 
سلوايمنا عن فعل رمحي ومفصلي فان سكتوا اثنت علي الودائع" 
فهذه الأبيات تدل على انتماء الشاعر إلى القبيلة من خلال توعده لأعدائه الطائيين الذين 
استولوا على أرضه وارض قومه وفيها كذلك إشارة إلى شيء من شجاعته وقوته وهذا ما نراه 
واضحا في الصفات المادية التي حرص الشاعر على إثباتها في البيت الثاني بشكل فني يعتمد 
الاستعارة وأسلوب الطلب ونسمع إلى صرخة متعصبة من قيسي آخر. 


الا أبشربالسلامةيا جدار أتاك الغوث وانقطع الحصار 
أتتك بئات اعوج ملجمات عليها الأكرمون وهم نزار” 


فمن خلال النصوص المتقدمة نجد أن الشاعر الأندلسي كان يتحدث بلسان قبيلتة فهو 
واحدة هي التغني بالانتماء إلى القبيلة والمحافظة عليها والرد على خصومها. 


' - ابن القوطية القرطبي» تاريخ افتتاح الأندلس» تح عبدالله الطباع» ط5» بيروت» 215517 ص 54. 
' - انظر تاريخ افتتاح الاندلس» » ص 54ه. 
" - دكتور حسين مؤنس » فجر الاندلس ء القاهرة » 959١م‏ ص 75 . 
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*- الشعر العنصر يِ 


لم يخل الشعر الأندلسي من الفخر بالأجناسء فقد تأصلت العصبية في النفوس مما نتج 
عن ذلك أن أكثر الشعراء من الشعر الذي يمجد العرب والمولدين» واتخذ صورة الهجاء السياسي 
بعد أن احتدم الصراع بين العرب والبربر فكان كل فريق يتفاخر بنفسه ونسبه'. ويقول الدكتور 
إحسان عباس في هذا السياق: " إن هذا الشعر كان يمثل صورة من النقائص المشرقية إذ انه عبر 
عن الصراع الأدبي بين العرب والمولدين إلى جانب الصراع السياسي".فكان الشاعر يفخر بقومه 
ويرد على شاعر أعدائهم ما وصمهم في شعره وربما كانت قصيدة الرد من نفس البحر والقافية 
كقول عبد الرحمن بن أحمد المعروف بالعبلي شاعر المولدين . 


قد انقصفت قناتهم وذلوا وضعضع ركن عزهم الأذل 
فماطلت دماؤهم لديهم وهاهم عندنا في البير طل" 


ويناقضه الشاعر سعيد بن جودي ويرد عليه بقصيدة مدح فيها زعيم العرب سوار بن 
حمدون وأشار إلى العرب ووقائعهم حيث قال: 


لسوار على الأعداء سبي فا أباد ذوي العدوة فاضمحلوا 
سقاهم كأس حتف بعد كأس بها نهل العبيد معا وعلوا 


وقد زفحت لسوارققة خضعت رقايهم وذلوا 
قناةالمجد مركزها عزين حماهامانعلا,ي ست ذل 
قتلت بواحدر سوارالفا. ولفهم بواحدنا يقل 


فقد سفكت دماؤهم و لت وئيس ثنا دم يوما يطل 
ورثنا المجد عن آباء مصدق وإرثكم بني السبدان ذل : 
وأ 3 « نا رقادٍ كحم فل( وه فلب عت ما حييت 2 ا 3 


' - انظر اتجاهات الشعر الأندلسي للدكتور نافع محمود ص86 ؛ ١‏ . بتصرف . 

' - احسان عباس » تاريخ الأدب الأندلسي - عصر سيادة قرطبة - » ط(, بيروت » دار الثقافة» ١979‏ م »ص 97 . 

' - ابو حيان القرطبي » المقتبس في أخبار بلد الأندلس » تح محمود علي مكي » بيروت » دار الكتاب العربي » 2١3177‏ والجزء الثالث 
تح ملشور انطونيه » باريس» ١9137‏ 2 ص 560 . 

' - أبو عبدالله محمد بن الآبار »الحلة السيراء » تح الدكتور حسين مؤنسء القاهرة » 159571١م»‏ ص .١57‏ 


رو 


وخلاضننة اقول :قانع ,هام التقائطن كانت متخضيورة نين الدري والدواديك ول عدار هيا إلى 
غيواهما :وكجد انيه زكيكة بميطة ل زلاغة فيهاء فى مقصؤرة على افقفار الشاغرين بمادر 
قومهما . 


ثالثا: الانجاه الذاتي 


يعبر هذا الاتجاه عن أحوال الشاعر بغض النظر عن أحوال الآخرين» وهو من أكثر 
الاتجاهات غنائية لأنه يتناول أحوال وأحاسيس الشاعرء " ويختلف هذا الاتجاه عن الاتجاه 
العلائقي في أنه لا ينتظر استجابة من الآخرينء كما انه يخلو من الجانب الإعلامي لأنه لا يعبر 
عن الجماعة إلا بمقدار ما يعد الفرد نموذجا يمثل جماعتة » ولعل من أكثر ما يميز الاتجاه 
الذاتي عن غيره من الاتجاهات هو بروز ملامح شخصية الشاعر من خلال تعبيره الفني عن 
عواطفه وانفعالاته بشيء من الاستقلال الذاتي "' . ولقد تبلورت معالم الاتجاه الذاتي في 
الأغراض الآتية: 

١‏ - وصف الطبيعة. 

5؟- العتبترز ل 

9'7- ال زهد. 


١‏ - وصف الطبيعة 

طبيعة الأندلس جميلة وفاتنة فتنت الشعراء والمؤرخين بجمالهاء وقد أكثر المؤرخون 
أمثال ياقوت الحموي وابن عذارى والمقري وغيرهم» من وصف جمالها ورياضها الوارفة 
ومياهها الجارية وكثرة بساتينها وجمال قصورها وخلابة منظرها وقد حبت الطبيعة هذه 
الجزيرة سحرا خاصا بهر كل من رآها ويقول صاحب معجم البلدان: أما الأندلس فجزيرة كبيرة 
فيها عامر وغامر تغلب عليها المياه الجارية والشجر والرخص والسعة في الأحوال' » ووصفها 
أبوعبيدة البكري بقوله: الأندلس شامية في طيبها وهوائهاء يمانية في اعتدالها واستوائها هندية 
في عطرها وذكائهاء اهوازية في عظم جبايتهاء صينية في جوهر معادنهاء وقال بعضهم عنها' 


' - انظر اتجاهات الشعر الأندلسي للدكتور نافع محمود ص85١‏ . بتصرف . 
' - ياقوت الحموي » معجم البلدان » بيروت » دار بيروت للطباعة والنشر» 65 م»؛ ج١ا)ءص515.‏ 
0 - شهاب الدين أحمد المقري »أزهار الرياض ف أخبار عياض» تح مصطفى السقا » القاهرة » حنة التأليف والترجمة والنشر»979١م؛‏ 


2 1١ص‎ ١1ج‎ 


00خ 


هي الأرض لا ورد لديها مكدر 2 ولأطل مقصور ولأروض مجدب' 


وقد جذبت هذه الطبيعة أنظار الشعراء فهاموا بهاء واقبلوا عليها في شغف يتغزلون بها 
ويفتنون في أوصافها ويصورون محاسنها ومفاتنها فوص فوا الرياض والأزهار والفواكه 
والجداول والقصور وغيرها من مظاهر طبيعتهم الساحرة. وقد جاء وصفهم تعبيرا عن استجابة 
النفس الشاعرة لرغبتها في التمتع بجمال الطبيعة أو الاستجابة لتأثير مظاهر الجمال. يقول 
عباس بن فرناس. 
ترى وردها والأقحوان كأنه بها شفجّ لعساء ضاحكها ثغر " 


فالشاعر في بيته هذا قد صور جمال الورد وهو في أحضان روضة غناء تصويرا بارعا وأجمل 
ما في التشبيه هذا أن صور الورد وكأنه ابتسامة عذبة رسمت على ثغر جميل وهذا إن دل على 
نحي فإنها يدل :على .تدان الاتقز اع اموي ]اه «المتطى ليسي وق وضيفه فجن كمسر 
يصور عباس بن فرناس جمال الصبح وتنفس نوره في حركة ذاتية لها كبير الأثر على إثارة 
المشاعر الإنسانية حيتٌ يقول: 


فبتنا وأنواع النعيم ابتذالنا ولاغير عينيها وعيني كحالي 
إلى أن بدا وجه الصباح كأنه جبين فتاة لاح بين مجال” 


ولقد تضمنت هذه الأبيات وصفا رائعا لجمال الصباح وأثره على أحاسيس الشاعر 
الوجدانية» وقد بدت للعيان ظاهرة التشخيص بارزة في تجسيد حركة الصباح التي هزت الشاعر 
فوصفها الشاعر وصفا حسيا جميلا. وفي بيتين من الشعر يصف ابن عبد ربة فيهما المظاهر 
الطبيعية وصفا فنيا في غاية الروعة فيقول: 


! - انظر نفح الطيب » ج١‏ » ص١7١‏ . 
' - ابو عبدالله محمد بن فتوح الحميدي » جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس » القاهرة » الدار المصرية للتأليف والترجمة»975١م,‏ ص8١؟.‏ 


" - انظر التشبيهات » مصدر سابق » ص7 7. 


تخت ]ذا م ادنيل وض راحلا عند الغلس 
وبدا الصباح كغرة تبدوعلى وجه الفرس ' 


فجاءت هذه الأبيات تصف لنا صورة بزوغ الصباح وتكشف عن قدرة الشاعر التعبيرية 
عن تلك الأجواء الشعورية التي وقع تحت تأثيرها فوصفها وصفا جميلا معبرة عن مشاعره؛ 
وفي الوقت نفسه توحي إلى السامع بالتأمل وتبعث فيه روح الانتعاش بجمال الطبيعة وتعمق من 
تفكيره فيهاء وقد ساعده في هذا استخدامه التشبيه في بيته الثاني إذ شبه إشراق الصباح كغرة 
مشرقة على وجه فرس وهذا تشبيه جميل. وتغنى شعراء الأندلس كذلك بالربيع» فابن عبد ربه 
مثلا يقف أمام روضة وقد حل الربيع بها فتهتز نفسه الشاعرة فيرسم صورة يتخيل فيها تزاوجا 
قد عقد بين تلك الروضة الفاتنة والربيع الجميل فيقول: 


وروضت عفدت أيندي الربيع بها 2 نولا بئور وتزويجا بتزويج 
بملّح من سواريها ومفلحقىي وناتج من غواديها ومنتوج 
توشحت بملاة غير لفحت 22 مننورها ورداء غير مشسوج 
فألبست حلل الموشي زهرتها2 وجللتها بأنماط الديابيج ' 


فهذه التعبيرات الذاتية جاءت بصورة فنية متحركة تشع عن مدى الامتزاج الشعوري بين 
الشاعر والتأثير الفني لمظاهر الطبيعة على شعوريته المرهفة. ويتضح فيها قدرة الشاعر على 
خلق تلك الصور الكثيرة المجتمعة في روضة كقوله " عقدت أيدي الربيع " " وتوشحت بملاة 
غير ملحمة '؛ " وألبست حلل الموشى زهرتها..الخ؛ فالشاعر هنا مفتون بحب الربيع. 


ولم يغب عن بال الشعراء وصف الفواكه والثمارء بل انتبهوا إليها فوصفوها وتغزلوا بها 


وصاغوا ذلك كله في أسلوب رشيق جميلء ويبدو أن الأندلسيين قد اغرموا بالتفاح وفضلوه على 
غيره من الفواكه ولذلك وصفوه وتغزلوا به ومن ذلك قول إسماعيل المنادى وهو يتغزل بتفاحة. 


'- انظر التشبيهات » ص75؟. 
'- انظر التشبيهات » ص75. 


8 اس 


مجال العين في ورد الخدود 
وأطيب ما تمنى النفس ألف 
وارجت من التفاح تزمى 
أقول لها فضحت المسك طيبا 


يذكرطيب جنات الخلود 
يجدد وصله بعد الصدود 
بطيب النشر والحسن الفريد 
فقالت لي بطيب أبي الوليد ' 


ووصف شعراء الأندلس القصور وروعتها وجمالهاء وينسبون إلى عبد الرحمن الناصر 
أبيات قالها في هذا المعنى : 


همالملوك إذا أرادوا ذكحرما 2 من بعدهم فبالسن البنيان 
أوما ترى الهرمين قد بقيا وكم ملك محاه حوادث الازمان 


إن البناء إذا تعاظم شانه أضحى يدل على عظيم الشأن " 

ومن الشعراء الذين قالوا في هذا الاتجاه الشاعر عباس بن فرناس قال يصف قصرا وكان 
بالقصر بركة عليها أشجار من ذهب وفضة:. وكانت تنساب المياه من فروع الشجر فقال وهو 
يشحن أبياته بوافر من التشبيهات : 


إذا بلغ النظر الملكثر فرعها وصوب لم يبلغ إلى الأرض في شجر 
لها الغرف أليس التي يضحك الضحى وتلحفها من نورها فما سنا الغغر 


كان قصور الأرض بعد تمامه 
وتنتشر الأبصار منها إلى متازه 


نتوء الذرى أخفى شخوصا من الذر 
بالأطيار والوحش والزهفر 


نشت لؤلوا ثم استحالت زمردا 
ومن أرجات في الغخصون كاأنها 


يعود إلى العقيان بعد جني البسر 
خدود عذارى في مقانعها الخضر” 


فالألفاظ في الأبيات الشعرية أوزانها حسنة وألفاظها سهلة رقيقة خفيفة على النفس والأذن» 
إضافة إلى دقة تصوير الشاعر وإجادته في التعبير والتصويرء فإذا نظرنا إلى الصور الواردة 
في الأبيات خيل إلينا أنها تتحركء. والرسوم الجامدة تتكلم» والطيور تغرد؛ ففي كل بيت من 


- أحمد بن يحى الضبي » بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس » القاهرة » دار الكتاب العربي» 551١م‏ ص778. 
' - محمد عبدالله عنان» تراجم اسلامية شرقية وأندلسية » القاهرة» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء ١151م»‏ ص185١.‏ 
'- انظر المقتبس » ص779. 
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أبيات هذه القصيدة صورة فنية جميلة تعبر عن معنى من المعاني البديعة. واتجه شعراء الأندلس 
إلى وصف تغريد الطيور ويمكن أن نلمح ذلك في شعر ابن عبد ربه'. 


وإنازتياحي من بكاء حمامن ١‏ كذي شجن داويته بشجون 
كأن حمام الأيك حين تجاوبت ١‏ حزين بكى من رحمنٌّ لحزين 


وقال أيضا وقد سمع حمامة تشجو : 


«*اء وه ع ٠. 0 ٠‏ 5 5 3 
ولرب نائحي على فئن تشجي الخلي وما به شجمو 


ففي الأبيات الأولى يذكر الشاعر حمامة صادحة على الأفنان في شجو وحنين ويبدو أن 
حمامه كانت ذا شجا حزين مما هيجت عواطفه وانهالت أحاسيسه حتى بلغ إحساسه الشعري 
ذروته عندما تصور تناغم شجا الحمامة الحزين وكأنه انبعث بكاء لحزنه. وفي القطعة الثانية»ء 


يكرر نفس الصورة بأسلوب رقيق يكشف عن ترجمة ذات الشاعر إزاء عجائب مخلوقات الله. 
؟-الفغزل 


غالبا ما تكون المادة الشعرية للشعراء نابعة من تجاربهم الوجدانية الخاصة؛. ومن 
معاناتهم الشخصية والعاطفية في الحياة الأندلسية» ويعد الغزل أكثر فنون الشعر التي طرقها 
الشعراء الأندلسيون. ولم يخرج الغزل الأندلسي عن الإطار العام للغزل العربي فقد جاء غزلهم 
في معظمه غزلا تقليديا تتردد فيه تلك المعاني والأفكار التي ترددت في الشعر المشرقي فوقفوا 
على الإطلال وبكوا الديار ويعبر يحيى الغزال عن هذه المعاني فيقول: 


ريع قلبي لما ذكرت الديارا وتنورت بالئخيلات ناا 
وازدهيتني ذات السنا ببروق من لظاها فما أطيق اصطبارا 
والقريح الفؤاد ييزداد للنا روميض السعير منها استعارا' 


' -انظر العقد الفريد » ج١‏ » ص59؟١‏ . 
' - انظر التشبيهات » ص5 ه. 
" - انظر التشبيهات » ص5 ه. 
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ويتناول احمد بن عبد ربه المعنى نفسه فيقول: 


ديازعفت تبكي السحاب طلها وما طلل تبكي عليه السحائب 
وتئدبها الأرواح حتى حسبتها صدى حفرة قامت عليها النوادب ' 


والشاعر محمد بن عبد العزيز العتبي ينحو نحوهما فيقول: 


فاسأل يهن ربوعهن وما الذي يجدي عليك سؤال ربع داثر 
عفت معالمه الليالي مثل ما عفى سواد الشهر بهجيّ عامر " 


كما أكثروا من الحديث عن العذال والوشاة ووصفوا المرأة وصفا تقليديا فتحدثوا عن سهام 
الألحاظ وجمال المحيا وطول الرقبة وطيب الريق ومن مثل ذلك قول ابن عبد ربه: 


مظلومة باللحظ وجنتها ‏ وجفونها جبلت على الظلم 
وكأن عينيها تضمنتا مافي فؤادك من جوى السنقم ' 


ومن المعاني التي رددوها في غزلهم فكرة التحول التي عبر بها الشعراء عن أشواقهم وما 
حل بأجسامهم من الأسقام والضنى وترددت هذه الفكرة في غزل الشاعر احمد بن عبد ربه من 


ذلك قوله: 
هيج الشوق دواعي سقمى وكسى الجسم ثياب الألم 
أيها البين اقلنيي مرة فإذا عدت فقد حل دمي 
يا خلي الروع في غبطته إن من فارقته الم ينم 
وله هاج بجسمي سقما حب من لوشاء داوى سقمي” 


والأمير عبد الرحمن الأوسط يتذكر معشوقته فتقوم عنده حالة من الوجد والهيام تضرم في 
قلبه لهيبا محرقا فيقول: 
! - انظر التشبيهات » ص55١.‏ 
'- التشبيهات » ج؟؛ص15. 


"- التشبيهات 2 ج5) ص31 .١‏ 
'- انظر نفح الطيب » مصدر سابق » ج9 » ص517؟ 


رد 


لئن حال دونك بعد ا ال زار20 من بعد أن كنت مني قريبا 
لقد أورث الشوق جسمي الضنى واضرم في القلب مني لهيبا ' 


ومن الغزل الرقيق والاستعطاف الجميل قول أبي الربيع سليمان بن محمد بن وانسوس 
الذي يعترف إلى محبوبته بأنه لا يستطيع العيش بدونهاء وأجمل من ذلك ما في البيت الأول من 


تشبيه جميل إذا شبه فيه محبو بته ببدر الدياجي وعبر عن ذلك بقوله : 


كيف لي أن أعيش دونك يا بدرالدياجي وأنتمني بعيد 
إنيوما أراك فيه ليوم في حسابي مدى الزمان سعيد 
ومرادي ألا أراك تداني غير وصلي وذاك مالا تريل ' 


ولا تختلف صورة المرأة في الشعر الأندلسي عن صورتها في الشعر العربي؛» فلم تزل 
المرأة الجميلة هي تلك المرأة ذات الوجه المستديرء الذي يشبه البدر والشعر المرسل والألحاظ 
الساحرة والقدود المورد. وما شابه ذلك من الصفاتء فمن تلك الأوصاف التقليدية المألوفة نجده 
في قول أبي الربيع سليمان بن محمد بن وانسوس حيث يشبه حبيبته بالقمرين فيقول: 


الحب علم مقلتي أن تسهرما وقضى علي بان أذل واصبرا 
يامشبه القمرين مالك معرضا عني واني لا أزالالم حيرا " 


وأفاض الشعراء في وصف العيون الجميلة التي ترمي قلوب العشاق بسهامها والخدود التي 
تشابه الورد عطرا وجمالا وكثيرا ما تمزج تلك الأوصاف بأوصاف الطبيعة ويصور لنا الأمير 


عبد الله بن محمد جمال محبوبته وصفا بديعا ويزج بين جمال الورد وخدود المحبوبة حيث 


يقول: 
ويحي علي شادن كحيل في مثله يخلع العذار 
كاأنما وجنتهه ورد خالطه الئور والبهار 


'- أبو عبدالله محمد بن الابار» الحلة السيراء» تح د/ حسين مؤنسء القاهرة » 219517 ج١ءص45١‏ . 
' - انظر المغرب في حلي المغرب» مصدر سابق» ج١21‏ ص7537. 
' - انظر يتيمة الدهر » ج؟١»ص؛‏ 5. 


قضيب بانإذا تثنى 
وقف عليه صفاا ودي 


يدير طرفا به احورار 
ما اختلف الليل والنهار ' 


ويحدثنا الشعراء عما يصيب الإنسان من أسى وألم عندما يقترب يوم البين ولحظة الوداع؛ 
وابن عبد ربه يصور موقف الوداع أجمل ما يكون التصوير ويرسم لوحة فنية رائعة للحظات 
الوداع ويفيض من وصف حالة المرء وقت الوداع فيأتي شعره تعبيرا عن عاطفة ذاتية تكشف 


عن مدى الشوق والوجد ومعاناة القطيعة والفراق: 


ودعتني بزورة واعتتناق 
وبدت لي فأشرق الصبح منها 
يا سقيم الجفون من غير سقم 

إن يوم الفراق افطع يوم 


ثمنادت متى يكون التلاقي 
بين تلك الجيوب والآطضواق 
بين عينيك مصرع العشاق 
ليتني مت قبل يوم الفراق ' 


والأبيات المتقدمة تعبر عن مشاعر النفس ومعاناتها من الفراق» وما يحدثه هذا من أثر نسي 
في شعور الشاعر الذي يعاني منه. وكان الأندلسيون يستعذبون الألم في سبيل الحب 
ويستصغرون الملك أمام تيار العاطفة والأمير الحكم هو صاحب | لطات والملك يبقى تذللا 


واضعا خده فوق التراب من اجل محبوبته حيث يقول : 


للوية ترطاشة موا كه 
أن بكى أوشكا الهوى زيد ظلما 
تركته جاذر في القصر صبا 
تحمل الحد واه عافو ةق كتزت 
هكذا يحسن التذلل في الحب 


ولقد كان قبل ذاك مليكا 
وبعادايدني حماما وشيكا 
مستهاماعاىالصعيد تريكا 
للذي يجعل الحرير اريكحا 
إذا كان الهوى مملورحا ' 


ولا شك في أن كثرة مجالس الخمر والغناء والرقص في الأندلس قد وسعت من دائرة 
الغزل» فكثر عشق الشعراء للقيان والجواري والمغنيات» لأنهم وجدوا فيهن مجالا لاستثارة 
مشاعرهم وإشباع غرائزهم. فكان غزلهم قد تجاوز في كثير من الأحيان حدود اللياقة والأدب 


ه- انظر معجم الأدباء » ج4:؛ص١75.‏ 
0 - انظر معجم الأدباء »ج4» ص 57١‏ 8 
" - انظر الحلة السيراع» ج١1‏ ص5غ. 
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فمالوا إلى الإكثار من الأوصاف الحسية» و التعبيرات الجنسية المفضوحة. ولم يقتصر الشعراء 
على التغزل بالنساء بل تعدوهن إلى التغزل بالغلمان فوصفوا جمالهم وكانوا صباح الوجوه. 
جميلي العيون فيهم جاذبية ورقة» لذلك تغزل فيهم بعض الأمراء والوزراء والعلماء؛ ولعل 
السبب أن هؤلاء الغلمان كانوا يسقون الخمر حتى إذا ذهبت بعقول الشاربين تخيلوا ما شاء لهم 
التخيل وتغزلوا في الساقين الغلمان. فعبد الله بن عاصم يتغزل بغلام جميل الصورة كان مسقي 
الأمير محمد فيقول: 


يا حسن الوجه لا ا تكن صلفا ما لحسان الوجوه والصلف؟ 
يحسن أن تحسن القبيح ولا ترثي لصب متيم دنف ' 


وقد أجاد أغلب شعراء الأندلس المزج بين وصف الخمر والتغزل بساقيهاء وهذا ما نلمسه 


ونجده في شعر احمد بن عبد ربه فيقول في بعض شعره: 


بل رب مذهبة المزاج ومذهب راحا براحي ريمي وغزاله 
وكان كف مديرها مديره فلك يدوربشمسه وهلاله " 


ففي الشعر جمال في التصويرء وخيال بارع يدل على بلوغ الأندلسيين في وصف الخمر 
درجة فائقة» فالشاعر يمزج بين إشراق الخمرة وجمال ساقيها ووصفها بالمذهيبة ووصصفه 
بالمذهب. وخلاصة القول فان شعراء الأندلس قد هاموا في الجمال أينما وجد في النساء أو 
الغلمان أو الطبيعة. 


؟-الزههمهمد 

الزهد تعبير عن موقف شخصي إزاء الحياة» وغالبا ما يصدر عن الخوف من الموت 
وما بعده. والشاعر كغيره من الناس يمر في فترات عمرية يجهل فيهاء ويتجاوز في شعره 
بعض المحظورات» وما أن يصحو من غفلته حتى يبدأ في اللجوء إلى الله يطلب الإحسان 
والمغفرة. فالشاعر الأندلسي في زهده لم يذهب بنا بعيدا عن سبر أغوار نفسه؛ إنما يعبر عن 
أحاسيسه وانفعالاته ويرسم موقفه من الحياة بأبيات زهدية فيها ذاتية واضحة. 


! - انظر جذوة المقتبس» ص7514. 
' - انظر التشبيهات » ص١١٠١.‏ 
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ولا شك في أن التيار الديني يتفق مع المنطق الطبيعي لتطور الأشياءء: فحيثما وجد اللهو 
والمجون وجد الزهد والورع؛ وأما من حيث النشأة فاغلب الظن أن شعر الزهد يرجع إلى أيام 
الحكم الربضي الذي اغرق نفسه في بحور الملذات» واغرم بالفنانين أكثر من غرمه بالفقهاء 
فاضطر الشعراء من الفقهاء أن يعرضوا به شعرا قوامه الزهد ولكنه ممزوج بالتعريض بالحكم. 
ومن أمثلة شعر الزهد الذي يهدف إلى التذكير بالله والتخويف من اقتراف المعاصي ما قاله 


ماخيرمدة عيش المرء لو جعلت كمد ةالدهر والأيام تغنيها 
فارغب بنفسك أن ترضى بغيررضا وابتع بخاتك بالدنيا ومافيها ' 


فالأبيات بسيطة صادقة تتناول المعاني الدينية وتكثر من النصائح والمواعظ وفيها ترغيب 
وتحذيرء ولقد أكثر الشاعر غريب الطليطلي من ترديد المعاني الدينية في أبيات ساقها إلى الذين 
غرتهم الحياة بضجيجهاء وملذاتها فعصوا واستكثروا من ارتكاب المعاصي والذنوب غافلين عما 
ينتظرهم من أقدار فيقول: 


وماندري لعلالموت منه قريب أينا قبل اللصاب 
لعمركما يرد الملوت حصن إذا انتاب الملوك ولا حجاب 
لعمرك إن محياي وموتي إلى ملك تذل له الصعاب 
إلى ملك يدوخ كل ملك وتخضع من مهابته الرقاب" 


فالشاعر في هذه الأبيات متأثر بالقران الكريم» ويظهر هذا التأثر واضحا في بيته الثالث أما 
الفقيه محمد بن عبد السلام الخشني فيقدم لنا أبياتا في الزهد الخالص الممزوج بالنصح والإرشاد 
والتخويف من يوم الحساب فيقول: 


بلى وكان الموت قد زارمضجحعي فحول مني النفس بين تراق 
أخي إنما الدنيا محل فرق ودارغرورآذنت بفراق 


! - انظر بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » مصدر سابق» ج١»ص8؟‏ . 


1 - انظر المغرب ؛ مصدر سابق» ج١.)ص؟‏ 7. 
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تزود أخي من قبل أن تسكن الثرى ويلتف ساق للنشور بساق ' 


وهناك لون آخر من الزهد مقرون بالتوبة» ويصدر عن الخوف من الموت والعذاب 
ويحرك إليه التقدم بالسن والإحساس بالأجلء ويمثل هذا الاتجاه الشاعر احمد بن عبد ربه ومن 
شعره هذه الأبيات التي تزهد في الدنيا وتطهر من تفاهتها: 


ألا إنما الدنيا غضارة ايحن إذا اخضرمنها جانب جف جانب 
هي الدارما الآمال إلافج1اتع عليها ولا اللذات إلامصائب 
وكم أسخنت بالأمس عينا قريرة ١‏ وقرت عيوندمعهاالآزساكب 
فلا تكتحل عيناك منها بعبرة على ذاهب منها فانك خذاهب " 


ولابن عبد ربه أشعار كثيرة في الزهد سماها "الممحصات": وقد نقض فيها كل قطعة قالها 
في الصبا والغزل بقطعة في المواعظ والزهد محصها بهاء كالتوبة والندم عليها ومن ذلك قوله: 


يا عاجزا ليس يعفو حين يقتدز ولا بقضى له من عيشه وطز 
عاين بقلبك إن العين غافضشئان عنالحقيقت واعلم أنها سنقز 
سوداء تزفزمن غيظ إذاانعهرت للظلمين فما تبقي ولا:تذز 
لولم يكن لك غير الموت مؤعظا» لكان فيه عن اللذات مزد جز 
أنت المقول له ما قلت مبتدرتنا هلا ابتكرت لبين انت مبتكر " 


ففى هذه القطعة اعتراف بالذنب والندم عليه محصت القطعة التى قال فيها: 
كفي ل والندم وهي 6 


هلا ابتكرت لبين أنت مبتكر هيهات يأبى عليئك الله والقدز ” 


' - انظر نفح الطيب» مصدر سابق» ج7”ء ص١77.‏ 
' - انظر معجم الأدباء » مصدر سابق» ج4» ص8١7.‏ 
"- انظر بغية الملتمس » مصدر سابق» ص0 .١9‏ 

- انظر نفح الطيبج5» ص777. 
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ونجد هذا الزهد كذلك عند الأمير عبد الله. الذي اخرج لنا صورة في الحكمة ممزوجة بالزهدء 
فيشير فيها إلى أن الموت مقبل ولن ينجو منه احدء ويبقى انه أراد من وراء ذلك لينبه الغافلين 
لهذه الحقيقة فيقول: 


يامن يراوغه اآججل حتام يلهيك الأمل 
حتام لاتخشى الردى وكأنه بك قد نزل 
أغفلت عن طلب النجا ولا نجاة لمن غفل 

فكان يومك لم يكن كان تعبك قد نزل ' 


ويعود الأمير عبد الله ثانية يذكر الغافلين حقيقة الدنيا وينبههم إلى أن الدنيا فانية ويدعوهم إلى 
التقوى والايمان والتقرب إلى الله فيقول: 


أرى الدنيا تصير إلى فقاء ومافيها لشيء منزبقاء 
فبادر بالإنابخ غير لاو على شيء يصير إلى فقاء 
كاأنك قد حملت على سرير وصارجديد حسنك للبلاء 

فنافس في التقى واجنح إليه لعلك ترضين رب السماء"' 


وللغزال زهديات ممزوجة بالحكمة منها هذه القطعة التي يشير فيها إلى أقدار الزمن التي 
لم ولن ينجو منها احد حيث يقول: 


من ظن أن الدهرليس يصيبه بالحادثاتفانه مغرور 
فالق الزمان مهونا لخطوبه وأنجز حيث يجرك المقدور 
واذا تقلبت الأمورولم تدم فسواء المحزون واللسرور” 


وهكذا فان اغلب شعر الزهد لم يكن صادرا عن نهج صوفيء بل هي حالة من حالات 
التوبة والاستغفارء تعتري الناس وخاصة نهاية مطاف العمرء أو عند الأزنمات والملماتء أو 
حلت بهم نائبة من نوائب الدهر. وأما من الناحية الفنية يبقى شعر الزهد لا يرقى في عبارته 
وصوره إلى مصاف الشعر وخاصة الغزل والوصف وان بقى متنفسا لآلام الشعراء في حياتهم 
المضطربة ومجتمعهم المعقد. 


! - انظر الحلة السيراءج ١)ص7١١‏ . 
' - انظر البيان المغرب ج”ء صه 1١5‏ . 
' - انظر نفح الطيب » ج"ء ص717١.‏ 
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المبحث الثاني 
أغراض الشعر الأندلسي 


من الظواهر التي تستدعي الانتباه شيوع الشعر بين عرب الأندلس على اختلاف طبقاتهم: 
ولا غرابة في ذلك فقد هاجر الشعر إلى الأندلس مع العرب المهاجرين فكان الشعراء يحضون 
به الفرسان على الجهاد» و يثيرون الحماسة في صدورهم عند مواقف الأهوال» و يغذون به 
عصبية الأحزاب بين المضرية واليمانية ويحرضون الناس على الفتنة و الشغب. 


وبقي الأندلسيون يولون وجوههم شطر المشرق في أكثر شؤونهم, لأنه مطلع أنوارهم» و 
مهد حضارتهم... فمن هنا دأب الأندلسيون على تقليد أهل المشرق في كل شيء.. في إنشاء 
القصور و المدارس و المكتبات و الجوامع و المدائن... " و في مجال الشعر سلك شعراء 
الأندلس مسلك شعراء بني العباس لتشابه الحياة بالترف و النعمة... فوصفوا بيئتهم و أموالهم... 
و أبدلوا الأسلوب البدوي بأسلوب حضري صرف... و نفروا من الألفاظ الغربية الوحشية إلي 
الألفاظ المأنوسة الرقيقة فجاء الشعر الأندلسي جميلا رقيقا... فيه خيال لطيف و صور براقة 
ملونة " '. 


وبالرغم من رقة و جمال الشعر الأندلسي إلا أنه لم يصل في روعته إلى الشعر العباسي 
لأن أصحابه عنوا بتزيين ألفاظه و توشية أوصافه. و قد نظم الأندلسيون في جميع فنون الشعر 
العربي» وزادوا عليه بعض فنون اقتضتها ظروف بيئتهم و أوضاعهم الاجتماعية. ولقد طرق 
شعراء الأندلس كافة فنون الشعر فلم يتركوا فنا من فنونه أو غرضا من أغراضه إلا نظموا فيه 
شعرا تقليدا ومجاراة لشعراء المشرق و في هذا المبحث سأبين هذه الفنون و ذلك من خلال 
المطالب الآتية: 


' - بطرس البستاني » ادباء العرب » » »ص 39-8 » بتصرف . 
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المطلب الأول 
المدح والهجاء 


أولا : المدح 


المديح من أغراض الشعر الوائيقة فته أكان نه القسر ا و حصوصيا فحئ مدتحي 
للأمرزاء.والوزراىء ومن المؤكد أن شعر المديح كان يعتمد على الشعر القديم في معانيه وأفكقاره 
فلم نجد فيه تجديدأء حيث كان العو توه عندما يمدحون الأمراء يحاولون إن يقولوا فيهم 
ما قاله السابقون في ممدوحيهم . 


وبناء 0 المديح في الأندلس عنه في المشرق و ذلك من حيث وفرة 
دواعيه» و كثرة شعرائه» " كما و أن شعراء الأندلس ساروا وفق منهج المشارقة في مبادثهمء 
فحافظوا على الأسلوب القديم» واعتنوا كثيرا بالاستهلال و حسن التخلصء:وإحكام البناء و شد 
أسرهء والتزموا الغزل في محاريب مدائحهم و ربما جعلوا صدورها وصفا للخمرة:؛ أو الطبيعة أو 
البلد الذي نشأ فيه الشاعر " '. وإذا انحرف بعض الشعراء عن هذا الطريق عاب الناس عليه ذلك» 
فقد مدح هلال البياني شاعر غرناطة ابن حمدين قاضي قرطبة بقصيدة مطلعها: 


5 

عرج على ذاك الجناب العالي واحكم على الأقوال بالآمال 
١‏ 

فيه ابن حمدين الذي لنواله من كل أرض شد كل رحال 


فقال له القاضي: ( ما هذا الوثوب على المدح من أول وهله.! ) ألا تدري أنهم عابوا ذلك 
كما عابوا الطول أيضاء وان الأولى التوسط “. ووصفوا الناقة و الجواد جريا مع الأسلوب 
القديم» وحنوا إلى بادية الأعراب و دارتها و لكنهم لم يستفيضوا في الوصف بل اقتصدوا كل 
الاقتصاد. وإذا ما نظرنا في شعر المديح العربي بعد العصر الجاهلي نجد صورة مدح الحكام و 
الخلفاء قد تكررت في الشعر الأندلسي عند عدد كبير من الشعراء كمروان بن أبي حفصة:؛ و 
' -انظر بطرس البستاني» ادباء العرب في الاندلس و عصر الانبعاث »» » ص٠4‏ 
' - الجناب : فناء الدار » و ماقرب من محلة القوم » قوله بالآمال : أي بآمالك 
'- نوالة : عطائه . 


“- انظر البستاني » ص 3 
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أبي نواس وأبي تمام والمتنبي فالبحتري على سبيل المثال شاعر جميل الشعر إلا انه وشفف 
غالب شعره في مديح الخلفاء و رجال السياسة أمثال المتوكل» و المستعين» والمنتصر والقواد و 
الوزراء و غيرهم في الأشراف, وقد صور طه حسين بعض هذه المدائح بقوله: " واقبح من هذا 
في أخلاق البحتري إذ إنه مدح أكثر من عشرين رجلا من كبار الأشراف في بغداد و غير في 
أسمائهم» و أثبت مكانها الأسماء الجديدة» فهو إذن لم يتردد في بيع شعره كأقبح ما يبيع الشعراء 
أشعارهم " . 


ومن الملاحظ في شعر المديح عند الأندلسيين أنه يهتم بالصناعة الفنية؛ و التنوع في 
أساليبها بين الجزالة والفخامة و الرقة و السهولة طبقا لما تقتضيه طبيعة المعاني» و أماا من 
حيث بناء القصيدة فتبني القصيدة عندهم من مقدمة طللية» فنسيب» فوصف للرحلة:؛ ف تخلص 
للمدح . 


وابن قتيبة هو أول من لفت النظر إلى الأسس النفسية التي قامت عليها تقاليد قصيدة المدح 
القديمة» فهو يروي سماعا عن بعض أهل الأدب أن مقصد القصيدة إنما ابتدأ فيها بذكر الديار 
والدمن و الآثارء فبكى و شكىء؛ و خاطب الربع واستوقف الرفيقء ليجعل ذلك سببا لذكر أهلها 
الطظاعنين عنها التجاء للكلاً و تتبعا للماء و مساقط الغيث حيث كان . 


ثم وصل ابن قتيبة ذلك بالشكوىء, فشكا شدة الوجد و ألم الفراق» و فرط الصبابة و الشوق 
ليميل نحوه القلوب» و يصرف إليه الوجوه؛ و يستدعي به إصغاء الإسماع إليه... فإذا علم أنه 
استوثق من الإصغاء إليه و الاستماع له» عقب بإيجاب الحقوق» فرحل في شعره. و شكا 
النصب و السهر.... فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه المقصود حق الرجاء و التأميل» وقرر 
عنده ما ناله من المكاره في المسيرء بدأ في المديح؛ فبعثه على المكافأة و هزه للسماح» و فضله 
على الاشباه '. " فشعراء الأندلس في بناء القصيدة يلتقون مع القدماء في تعدد موضوعاتها 
ويخالفونهم في نوعيتها إلى حد ماء لأن لكل زمان موضوعاته التي بها يمستطيع الشاعر أن 
يحوز الإعجاب» ويستميل ممدوحه للعطاء أو نيل الحظوة منه" . 


'- طه حسين » من تاريخ الأدب العربم » ط” » بيروت ٠‏ دار العلم للملايين 15ج ص 581 
' - ابن قتيبة » الشعر والشعراءء ط؛ » بيروت» دار الثقافة» ١97١م‏ ج١ء)ص‏ 76-14 . 


- انظر عبد العزيز عتيق» الأدب العربي في الأندلس» ص 218١‏ بتصرف. 
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ومن المدائح التي بنيت على المدح فقط قول ابن حمديس في مدح الأمير أبي الحسن علي بن 
يحيى إذ جاء فيه: 


تتقشي يداك سرائرالأغعماد لقيطافهام واختلاء هواد ١‏ 
إلا على غزو يبيد به العددى للهمنغزوله وجهاد 
ما صؤون دين محمد من ضيميه إلابسيفكيوم كل جلاد 
وطلوع رايات وقود جحافل وقراع أبطالم وحط تت جياد 


ولديك هذا كله عن راأئح من نصرربك في الحروب وغاد 
هذا ابن يحيى ذو السماح جنابهة مستهدف بعزائم القصساد 
ملك مفاخره تعد مفاخ را لأثرالاياء والأأجصساام 


وطريده من حيث راح أواغتدى في قبضت منه بغسير طراد ١‏ 


ومن القصائد التي استهلت بالغزل وموضوعها المدح ما قاله ابن هاني الأندلسي في مدح 
إيراهيم بن جعفر بن علي حيث قال : 


قد مززئا على مغانيك تلك2 فريئافيهاسئابهمنك 
بحنين مرجع كحيس ني وتشكمردد هتشكي 
فاتئد تسكب الدموع كحسكبي 2 ثملا تسفك الدماء حستكي 
لاأرىكابن جعفرب نعلي ملكالابسا جلاالتة3 ملك 
مثلماء الغمام يئدى شباببا وهوفيحليت وق ونسك 
يطأ الأرض فالشرى ل ؤلؤْ رطب وماءالثرى سحاجتةمسنك" 


وقال ابن دراج القسطلي في مدح مبارك ومظفر صاحبي بلنسيه : 
أنوزك أم أوؤقدت بالليل نازك. لباغقراك أؤلباغجوزك 


' - اختلاء : قطع » الحوادي : الأعناق . 
' - ابن حمد يس الصقلى» ديوان بن حمد يس » بيروت» دار صادرء لا..ت » صه ؛ ١‏ 5 


31 7 2 
- ابن هابىء الأندلسي 2( ديوان ابن هانىء 3 نحقيق محمد البعلاوي» بيروت» دار الغرب الإإسلامي ام 34 ص1 5ه. 
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وَمَبِسِمُك الوضاح أم ض وء ارق حداددعائي أن يجود ديارك 
وطيفك أسرى فاستشازتشوؤوقي إلى العهد أم شوقي إليك استثارزك 
وطزة صبح أم جبيئك سافرا أعرت الصباح نو ره أمأعازك 
وكيف رضيت الليل ملبس طارق وما ذزقزن الشمس إلا استنارك 
وكم دون رحلي من فصور مشيدة23)) تحزممن ق برب لرْارمَرَارَك 
وأزضي سيول من خيول مظخقفر وليلي نجوممن سماء مبازك 
بحيث وجدت الأمن يهتسف للمنى هلمي إلى عيئين جادا سرازك١‏ 
هلمي إلى بحرين قد سبج الكدى عبابيهما لايسأمانانتظازك 
هلمي إلى سيفين والح_.ا واحد يجيران من صرف الحوادث جارك 
شريكان فِي صدق المنى وكلاهما ‏ إذا بارزالأقران غير مشارك؟ 


ومن شعراء الأندلس الذين قالوا شعرا في المديح» عباس بن فرناسء فإلى جانب معرفته 
بالشعر كان عالما في فنون شتى من الرياضيات و الموسيقى والفيزياء والفلسفة والكيمياء» ومن 
أشهر ما عرف عنه محاولته الطيران وحذقه للموسيقى» وكان مرة في مجلس أحد ولاة الأمير 
عبد الرحمن الأوسط واسمه محمود بن أبي جميل فغنى ابن لزرياب': 


ولولم يقني الظاعنون لش اقني حماهتداعت في الديارؤقوع 
تداعين فاستبكين من كان ذا هوى نوائح ماتجري لهندموع 


فلما انتهى اخذ عباس بن فرناس العودء و غنى بهذين البيتين المذكورين ثم زاد من عنده 


شددت بمحمود يدا حين خانها زمان لأسباب الرجاء قطوع 
بني لسماع الجود والمجد قب7إليها جميع الأجودينرحوع! 


' - سرار الأرض: هو أوسطها و أكرمها . 

' - ابن دراج القسطلي » الديوان » بيروت » المكتب الإسلامي » تحقيق » محمود علي مكي , 2191١‏ ص .1١١‏ 

"-أبو:مروان حيان بن خلق ( ابن حيان ) » المقتبس » بيروت » دار الفكر » تحقيق محمود علي مكي » ١517‏ ص 7794. وانظر محمد 
رضوان الداية» الأدب في الأندلس » دار الفكر » بيروت » طااءصض١5‏ . 


إن القفول الذي أوفى بعيدين2 مكريين على الدنيا عزيزين 
١ 0 0 0 8‏ 
قدوم أكرم من في الأرض قاطبن قدوم فطرفكان خير عيدين 


وقد وافق مجيء الأمير من الغزو مع حلول عيد الفطر فجمع الشاعر من أجل المدح بين 
الودامتفيقر: وا أعلى من شان الوذه المطفوة مق الجيلةة :ب ينات قدو الويع نمي ادش 
خاصة في قرطبة في ثلاثة اتجاهات ( المديح التكسبي, و المديح الحربي» والشكوى في المديح ) 
و فيما يلي بيان لهذه الاتجاهات. 


أ- المديح التكسبي 


لجأ عدد من الشعراء في قرطبة من شعراء المديح إلى التكسب بشعرهمء ولقد كان 
للظروف الاجتماعية و الاقتصادية التي يعيشها هؤلاء الشعراء دور كبير في انتشار هذه الظاهرة 
حيث امتهنوا المديح و التملق والاستجداء ليضمنوا لأنفسهم مصدر رزق واسع حيث ابتعدوا 
بذالك عن الرسالة الحقيقية لشعرهم و التي تتجسد في تمثيل قضايا الإنسان» و المجتمع» ونجد 
هذه الظاهرة قد تفشت في فترة حكم المستعمرء» حيث طغى شعر المديح على غيره من 
الأشعارء و قد سار شعراء قرطبة في هذا المديح على منهج شعراء المشارقة الذين نهجوا هذا 
الطريق حيث يقول ابن دراج في ذلك: 


وكان ضياعي حسرة وتثلما إذا لم يفِد شيئا ولم يبَخْبِنِي شيا 

وأصبحت فِي دارالغنى عن ذوي الغنىي وعوضت فاستقبلت أسعد يَومَيًا 

سبوى حسرتي عرضي ووجه تضعضعا لقارِعم البلوى وكانا عتاديا ' 
ويقول في موضع آخر: 

وإن ذاب حر الوجه من حرّنا رمم فما مستغاثي منه إن إلى المهل " 


' - وانظر محمد رضوان الداية؛ الأدب في الأندلس » دار الفكر » بيروت . طاءعص١15‏ . 


' - انظر ابن الدراج » الديوان » مصدر سابق » ص ١54‏ . 
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- نفس المصدرء» ص 5١‏ . 
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وينطبق هذا الاتجاه على شعراء آخرين عاشوا في القرن الخامسء, فيقول يحيى بن بقي عن شعر 
المديح الذي يصدر عنه دون عاطفة صادقة ويقدمه لولاة الأمر : 


أزورهم لا للوداد وقددروا فيلقوني بين الت ودد والغل 
وأمدحهم يا حسبي الله كاذبا فيجزونني بالمنع شكلا إلى شكل ' 


ومثل هذين الشاعرين و غيرهما تصدق عليهم مقوله الكلائي:"'بيع الشعراء بالسعر و قولهم: 
لسان الشاعر أرض لا تخرج الزهر حتى يتكسب المطر " * و كان شعراء المديح التكسبي 
يغرقون في المديح و يسرفون فيه دون مقياس أو ضابط حتى تصبح قصائدهم لا صلة لها 
بشخص قائلها أو المقولة فيه» و من الميسور جدا جعل معظم هذه المدائح بأسماء غير من قيلت 
فيهم بعد تحوير طفيف " . 


ب- شعر المديح الحربي : 


ظهر في البيئة الأندلسية لون آخر من ألوان المديح و هو ما يسمى بالمديح الحربي الذي 
يختص بالتغني بالبطولات والأمجاد التي حققتها الأمة على أعدائهاء و أشاد هذا اللون في الشعر 
بصفات الممدوح التي أثارت إعجابهم دون أن يكون ذلك من أجل العطايا أو لغرض التكسب . 


وقد انفرد بهذا اللون ابن دراج الذي راح يمدح المنصور و ابنه المظفرء ومنذر و ابنه 
يحيى» و من اللافت للنظر أن كتب تاريخ الأدب لم تذكر من هذا الشعر إلا مقطوعة صغيرة 
لعيذالملك ين سعيد المتوقى سستة 55©هت» :صتوز. فيها 'وفود :اردون ين لتفوكن >عنذها وفدوا إلى 
الحكم المستنصر يطلبون منه الصلح و يقول في هذه المقطوعة: 


ملك الخلافةٌآيه الإقبال وسعودهموصولي بتوالي 
فالمسلمون بعزة وبرفع والمشركون بذليّ وسفال 


'- الفتح بن خاقان» قلائد العقيان» تحقيق الطاهر بن عاشور» تونسء الدار التونسية للنثر» ٠35١م‏ ,» ص 57/7. 
2 أبو القاسم محمد الكلاعي . أحكام صنعة الكلام » تحقيق محمد رضوان الداية طم بيروت » عالم الكتب »9485١ءص‏ هع 


" - املبيو غارينا غومث » الشعراء الأندلس » ترجمة حسين مؤسس » بدون ط ء القاهرة » مكتبة النص المعرفة . ط4 . 
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ألقت بأيديها الأعاجم نحوه متوقعين لصولة الرئبال 
هذا أميرهم أتاهاخذا منهأواصرذمتة وحبال ' 


ومن اللافت للنظر كذلك أن المنصور لم يحظ بتخليد معاركه و انتصاراته و انتصارات 
ابنه عبدالملك فيما بعد بما يتناسب مع هذا الظفرء وبخاصة أن فترة حكمة عاصرها عدد من 
الشعراء الكبار مثل: يحيى بن هذيل (ت 5725 ه) وطاهر بن مهند المعروف بالمهند (ت 
*ه) ء و عبدالملك بن إدريس الجزيري (ت 555 ه) و غيرهم' . و يرى أبو العباس 
المراكشي في كتابه البيان المغرب أن عدم تخليد تلك المعارك و الانتصارات يعود إلى عدة 
أسباب منها ': 


-١‏ أسباب سياسية: 

حيث يرى المؤرخون أن سياسة الاستبداد و القمع التي مارسها المنصور مع الناس 
بصورة عامة قد دفعت الكثير من الشعراء إلى رفض هذه السياسة مما جعله يلقي بهم في 
غياهب السجون. 


؟- أسباب شخصية: 


فهناك بعض الأسباب الشخصية التي دفعت بالعديد من الشعراء لعدم التعرض لمثل 
هذه الانتصارات, فمثلا طاهر بن محمد بالرغم من انه عاش في الدولة العامرية زمنا لا 
بأس به تكاد تكون فترة حكم المنصور كلها إذ توفي سنة 75٠0‏ ه »ء ' إلا أن ما أصابه من 
الشك و الزهد في آخر أمره » حيث وجدت له رسائل عجيبة و مقالات في الزهد ٠»‏ ولزومه 
ضيعة من ضياع قرطبة  "‏ » هو السبب فيما يبدو في عدم وجود شعر له ولا لغيره 


-انظر ابو العباس احمد المراكشيء البيان المغرب » ».ج؟» ص575. 

'- انظر ابو العباس احمد المراكشي» البيان المغرب» » ج”, ص17ء بتصرف. 

'- نفس المرجع ج ا ص ١7‏ بتصرف. 

'- عبدالله بن محمد ابن الغرضى» تاريخ علماء الأندلسء» تحقيق: إبراهيم الابياري» بدون طء بيروت»؛ دار الكتاب اللبباني» :,١19485‏ ص 
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بن محمد ينتمي إلى فترة الخلافة و بالتحديد في أيام هذه الدولة "". وأما الرمادي كما يقول 
المراكشي:( فنكل به ابن أبي عامر وأمر بتغريبه» و شفع له عنده في أن يتركه ببلدة فأذن له 
في ذلكءغير أنه خرج الأمر من جهته لا يكلمه أحد من العامة ومن الخاصه فأقام كالميت" . 


“- معاداة المنصور للفكر و المفكرين» فقد اتخذ المنصور سياسة عدائية ضد علم الفلسفة 
و الفلك و التنجيم و احرق كافة الكتب المتعلقة بهذه العلوم» فاستمر أثر ذلك العداء في 
نفوس الفئة المثقفة في قرطبة ورأوا فيه عملا مسيئا وإهدارا لطاقات المبدعين فآلم ذلك 
مشاعر الشعراء فانصرفوا عن مديحه و التغني ببطولاته. 


ت- شعر الشكوى في المديح 


اتجه بعض الشعراء اتجاها آخر في المديح إذ ظهر في الأندلس على وجه التحديد في 
مدينة قرطبة ما يسمى شعر المديح الشاكي و كان ذلك في آخر القرن الرابع و خلال القرن 
الخامس من أمثال: جعفر المصحفيء والجزيريء و الطليق» وابن دراج و ابن شهيدء و ابن 
حزم؛ء و ابن زيدون» وغيرهم ممن شكوا عصرهم و عبروا عما يجول في خاطرهم من ألم 
و معاناة لما يصيبهم من إحباط و عدم قدرته على التكيف في مجتمع لا يقدر مواهبهم 
وأخذت الشكوى عندهم أشكالا متعددة» فشكوا آلام السجن» وفراق الأحباب» والغربة في 
قرطبة ثم الحنين إليهاء والفقر والشعور بالحاجة» ونكبات الدهرء وتنكر الأصدقاء و حسد 


الآخرين '. 


ومن نماذج هذا الشعر ما قاله ابن زيدون في مدحه ابن جهور إذ جاءت قصيدته 
بدايتها غزلية شاكية يقول مخاطبا محبوبته : 


أظنيئي دعوى البراءة شأنهفا أنت العدْؤ فلم دعيت حبيبا 
ما بال خدك لا يزال نضورجا بدم ولحظك لا يزال نريبا 


' - انظر عبدالله الغرضي » تاريخ علماء الأندلس » ص 45 7. 
'- نفس المرجع ج ؟ » ص 175 . 
' - محمد سعيد محمد » الشعر في قرطبة » ط ١‏ » ابوظبي » منشورات المجمع الثقاثي , ١991/‏ , ص .5١4‏ 
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ولزرته بل عدته إن القفوى مرض يَكون له الوصال طبيبا 


ما الهج إنا اليين لولا أنه ثم يشح فاه به الغراب نعيبا 
ولقد قضى فيك التجلد نحبه فثوى وأعقب زفرة وتحيبا 
وأرى دموع العين ليس لقيضها غيض إذا ما القلب كان قليبا ' 


فمن مقدمة هذه القصيدة يتضح لنا مدى إحساس الشاعر بالغربة» و الحزنء فالشاعر 
عاش زمنا مع ولادة بنت المستكفيء إلا إن هذا الحب ضاع و تبدد و لم يبق منه إلا إطلاله 
في نفس الشاعرء و صاحب هذه الهموم هموم أخرى هي فقد الأهل و الأصدقاء الذين تخلوا 
عنه» و دخوله السجن و غيرها من المحن و الهموم. 


و توحي هذه القصيدة كذلك بعدم وفاء ابن جهور له بأن يصل إلى مكانه مرموقة في 
دزلكةو تنكل مسنا كتير اء:كل ذلك مدل الشناض مضل إلى بهالة صني الفولون ى التتعزر 
بالأسى و الحزن. وبعد هذه المقدمة الشاكية ينتقل الشاعر إلى وصف ما آل إليه من سوء 
الحال فيقول: 


مالي وللأيَام لج مع الصبا عدوائها فكسا العذارمشيبا 
ف 
محقّت هلال السبن قبل تمامبه وذوى بها صن الشباب رطيبا 


ففي هذه الأبيات تصوير لحياة الشاعر فهو يمر بمرحلة قاسية من حياته يشعر فيها بأنه 
يسير إلى نهاية بائسة كما يسير عمر الإنسان من الشباب إلى الشيخوخة ومن الصحة إلى 
المرضء وهذه المحن من يمر بها لا يستطيع أن يتحملها مهمة كانت قوته. و يحاول الشاعر أن 
يستجمع قواه» و يستعيد بعض صبره و تجلده و يزعم أنه قوي» و استمد قوته من لجوئه إلى ابن 
جهورء و بذلك دخل إلى غرض القصيدة و هو المديح: 


فلن تسمني الحادثات فقد أرى للجفن في العضب الطرير ندوبا 


مَلِكَ أطاع الله نه نوف تق مازال أوابا إليه نئيا 
يأتي رضاه معاديا وموالييا ويكون فيه معاقبا ومثييبيا 


'- ابن زيدون » ديوان ابن زيدون » تحقيق علي عبد العظيم » القاهرة » دار نهضة مصر .» ص5 37 . 
' - نفس المصدر . 


زازع 


متمرس بالدهريقعد صرف ه إن قام في نادي الخطوب خطيبا١‏ 
لا يوسم الرأي القضيربه ولا يعتاد إرسال الكلام قضيبا 
تأبى ضرائِيُه الضروب نفاس دن من أن تقيس به الُفوس ضريبا 

بسام كغرالبشر إن عققد الخجبا فرايت وضاحا هناك مهيبيا 

ملأ النواظِرصامتا ولزلما مالمسامع سائلا ومجيب 

عفد تألف من نظام رياسمن نسق اللآلئ منجبا ونجيبسا 

يغشى التجارب كهلهم مستغنيا بقريحر هِي حسبه تجريبا 


وعاد الشاعر بعد ذلك يشكو أعداءه فيقول: 


يغشى التجارب كهلهم مستغنيا بقريحز هي حسبه تجريبا 
وإذا المنى بقبولك الغ ض الجنى202 هزتوائبها فلاتثرييا 
كم ضاق بي من مذهب في مطلب 2 فثئيته فسح المجال رحيبا' 


ومن خلال النظر في أبيات هذه القصيدة نجد أنها بالرغم أنها قيلت في المديح إلا أن 
المسيطر عليها هو روح الشكوى و الإحساس بالقلق و الغربة من بدايتها إلى نهايتها» رغم أن 
موضوعها الأساسي هو المديح» و الشاعر هناك لا يستطيع أن يهرب من معاناته و أشجانه 
المسيطرة عليه. 


ثانيا : الهجاء : 


الهجاء ضد المديح» ولما كان المديح الجيد المصيب إنما يكون بالفضائل النفسية» فك ذلك 
الهجاء الجيد إنما يكون بسلب هذه الفضائل " ولم يكن الهجاء غرضا ذا شأن يذكر في الشعر 
الأندلسي عموماء وما نجده عند ولادة بنت المستكفي أو أبي بكر المخزومي الأعمي أو السميسر 
و ابن الخطيب " '» لا يرقى في سلم الهجاء إلى ذلك الذي كان عند ابن الرومي والحطيئة." وقد 


:ابن زيلؤن + الديوان » مضدر متايق ..ض 8م 

' - انظر ديوان ابن زيدون » مصدر سابق » ص ”١5٠5‏ و ما بعدها. 

' - انظر نفح الطيب للمقري» » ج 4». ص ١5‏ 5؛ ولسان الدين الخطيبء الاحاطه في أخبار غرناطه» ط »١‏ القاهرة» مكتبة الخاحي» 
جح ١ءص‏ 5: 5» و ابن بسامء الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة» لبيباء الدار العربية للكتاب» تحقيق: إحسان عباس », 8ا9١؛‏ ج 5 » 


ص ١8م‏ . 
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يكون ضعف فن الهجاء في الأندلس يعود إلى خلو البلاد من الطوائف و الأحزاب؛ ومن ثم لم 
تفرض السياسة على الشعراء سلطانها'» و يعود ذلك أيضا للالتزام الأخلاقي حيث يقول ابن 


يقولون لي لا تجيد الهجاء فقلت ومالي أجيد المديح 
فقالوا لأنك تزجو الث-واب وهذا القياس لعمري صحيح 
فلت صفاتي فالوا حسان فلت سبي فقالواليحم 
فقلت إليكم فلي حجستّ وللحق فيها مجال فسيح 
عفاف اللسان مقال الجميل وفسق اللسان مقال القبيح 
ومالي وما لامرئمسلام يزوح بسيف لساني جريح' 


ويبدو من شعره هذا أنه قد تجنب شعر الهجاء بسبب ترفعه عن الكلام القبيح و عفافه و لم 
يكن ذلك لقلة مقدرته. و توافقا مع هذا القول يكون الهجاء في هذه المرحلة نوعين.- نوع مقذع 
الذرار كو ولت حسام لمكن و ليها العماضى روانهنا بار جلف الوم على ماين هين 


: الهجاء المقذع الساخر‎ - ١ 

اتجه بعض الشعراء نحو نقد و هجاء مقذع يتميز بالسخرية كهجاء عبد الكريم القيسسي 
لأبي جعفر بن أبي حامد الحسينء؛ الذي كانت له مع الشاعر خلافات اتضحت وبانت في كثير 
من شعرهء" فقد علم يوما أن أبا جعفر قد طلب من بعض الشعراء أن يهجوه فقال القيسي مبادرا 
في كلام ساخر"” . 

هجاؤك لي مدح فزدني من الهعجو . لعلك تشفينِي مِن البث والشصو 

نديزكؤوس الوصل في كل ساع3 ونخطو إلى لذاتنا أوسع الخظخلو 

فنقطف أزهارالمسزات غضى وطرف الزدى جيران في سئ الليههو 

وقد كتبت كفي لك الود قطع”ي» ‏ بدائعها تدعوالعفيف إلى الصببو 

فما لقي القصد الذي كان ثاويا وممافاسق يَلقى من القصد ما ينوي 


'-حورج غريبء العرب في الاندلس » ص 85 . 
'"- ابن حمديس الصقلي» الديوان» بيروتء» دار صادرء تحقيق إحسان عباس » ص 15 
” - عبدالكريم القيسي » الديوان . 


لاه 


وباء بيخزي لا ييراه ول ست كماباء إبليس الذي لم ييزل ييغنوي 
وبات ولم تظفريداه بمطالب. بحاكي الكلاب العاويات إذا تعوي 
ولست أرى من نكر حبك صاحيا إذاما أرى غيري يميل إلى الصحو 


فالشاعر هنا وجه غرضا شعريا خدمة لغرض آخرء هجا بالغزل في كلام مخجل» شوه 
به سمعة صاحبه؛ فضح سرا خطيرا كان دفينا اتفقا على إخفائه عن الناس من قبل. 


؟"-هجاء المدن والهجاء الجماعي : ويظهر هذا الاتجاه في شعر القيسي فقال في قصيدة 
تعرض فيها للقضاه : 


يا أهل بسطثٌدعوة من مشفق لوفيكم لدعائه من يمسمسع 

إن القضاء وظيفةٌ ديئيهس”م ماقطقام بحقهامن يطمسحع 
١ «*‏ 

وأرى الذي ولي القضاء بمصركم قد صاريطمع بالقضاء ويجمع 


فالقضاء في عصر الشاعر كان - حسب هذه الأبيات - و ظيفة دينية لم يسبق أن 
أسندت إلى غير زاهد في الدنياء و ما حدث في بسطة اليوم تولية قاض طامع مستغل مسألة 
أثارت غضب الشاعر فأعلن موقفه الذي يستشف منه توجيهه لأهل بسطة - و منهم القضاة 
- نحو ما يأمر به الدين وإتباع سبله. و يقول الشاعر أبوبكر محمد بن احمد المععروف 
بالأبيض الاشبيلي في هجاء المرائين: 


أهل الرياء لبستم ناموسكم' كالذتب يذبح في الظلام العاتم 

فملكتم الدنيا بمذهب مالك وقسمتم الأموال بابن القاسسم 
١‏ 

وركبتم شهب البغال بأشهب بأصبغ صبغت لكم في العالم 


وقال ابن خفاجة الأندلسي في هجاء المتكسبين بالعلم والزهد: 


. عبدالكريم القيسى » الديوان .ص77‎ - ١ 
ات معاني الناموس : المكر و الخداع و الاحتيال » و منها : وعاء العلم و هو المراد هنا ع أي لبستم الرداء أو الزي الخاص بالعلماء » يدلج‎ 
. د. محمد رضوان الداية » في الأدب الأندلسي» ص70‎ - " 


5 


درسوا العلوم ليملكوا بجدالهم فيها صدورمراتِب ومجالس,ٍ 
وتزُهدوا حتى أصابوا فرصم في أخذ مال مساجد وكنائس 


ويدخل في هذا الاتجاه كذلك هجاء السميسر للبربر عامة» فقد جاء في نفح الطيب أن 
المعتصم بن صمادح لما بلغه أن خلف بن مزج السميسر هجاه؛ احتال في طلبة حتى وقع 
في قبضته ثم قال له: أنشدني ما قلت فيء فقال له: و حق من أوقفني بين يديك ما قلت شرا 
فيك, وإنما قلت: 


رأيت آدم في نوبي فقلت له أبا البَريّي إن الناس قد حكموا 
000 0 "5 
أن الزراجين رهط منك قال إذن حواء طَالِقَيَّ إن كان ما زعموا 


فأباح ابن تلقين صاحب غرناطة دميء فخرجت إلى بلادك هارباء فوضع علي من أشاع 
ما بلغك عني لتقتلني أنت فيدرك ثأره بك؛ و يكون الإثم عليك» فقال: وما قلت فيه خاصة مضافا 
غلى ما قلته في عامة قومه؟ فقال : لما رأيته مشغوفا بتشييد قلعته التي يتحصن فيها بغرناطة 
قلت: 


0 
يبني على نفسه سفاهما كاأنهدودةالحرير 


فقال المعتصم: لقد أحسنت في الإساءة إليه» ثم أجاره و أكرمه حتى خلع عن ملكه 
وسلطانه؛ . وهناك اتجاه آخر يتمثل في هجاء الملوك و الحكام» وإن كان أقرب إلى النقد 
الاجتماعي منه إلى الهجاء و يمثل هذا الاتجاه أبو القاسم خلف بن فرج السميسر و من هجائه أو 
نقده الاجتماعي:” 


وجب القيام علي م إذ بالنصارى قمتم 


3 انظر نفح الطيب للمقري » مصدر سابق ؛ ج 5 » ص 73١8‏ . 

' - ببن سهل اليكي » الموسوعة الشعرية » ص7” », وانظر نفح الطيب للمقريء ص١٠717‏ في الموسوعة الشعرية . 

' - انظر نفح الطيب للمقري»ء ص١7"‏ في الموسوعة الشعرية . وانظر في الأدب الأندلسي لمحمد رضوان الداية » ص74 . 
'- انظر نفح الطيب للمقري» مصدر سابق» ج 4» ص 7/0 


'- انظر الذخيره » لابن بسام الشنتريي » مصدر سابق » 7/١‏ / ص 7174 
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وهناك اتجاه آخر فيه شبه من الشعر العباسي من حيث طول القصيدة و طبيعة الهجاء»؛ و يمثل 
هذا الاتجاه ابن هاني الأندلسيء فله قصيدة من اثنين وأربعين بيتا يهجو فيها الوهراني كاتب 
الأمير جعفر بن علي الأندلسي و مما جاء في هذه القصيدة : 


إن أيَام دهرنا سيقات 
إن دهرا سمت فيه عل وا 
ان لفظا تلوكه لشبيسه 
كاذب الرُعم مستحيل المعاني 
أنت لاتغتدي لتدببير ملك 
لت ما زلت لا بعقل رصين 


فهي أعوان كل وغ سخيف 

لوضيع الخطوب وغد الصزوف 
بك في منظر الجفاء الجليف' 
فاسد النظم فاسد اتتأليف 
إنما تغتدي لرغم الأنوف 
في المساعي ولا براي حصيف" 


وظهر اتجاه في هذا اللون من الشعر يوصف بالفاحش المليء بالقذف والسباب مما 
يؤذي المشاعرء ويبعث الاشمئزاز في النفوس وممن تورط في هذا الاتجاه أبو بكر 
المخزومي هجاء الأندلسء " والذي قال فيه لسان الدين بن الخطيب في الاحاطة: كان أعمى 
شديد الوقاحة وسوء الأدب معروفا بالهجاء. متسلطا على الأعراضء سريع الجواب» ذكي 
الذهن» فطنا للمعاريضء سابقا في الهجاءء فإذا مدح ضعف شعره" . وقد تورطت بعمض 
شاعرات الأندلس في هذا الاتجاه مثل نزهون بنت القلاعي » وولادة بنت المستكفي الأموية. 


'- الجليف: الجلف الجاف في خلقه و خلقه. 
" - د. عبد العزيز عتيقء الأدب العربي في الأندلس» ص١757-75‏ , 


'- لسان الدين بن الخطيب » الاحاطه » بدون ط » بيروت » دار الككشوف , ١958‏ م , ص 588 » و انظر نفح الطيب » ج 5 , ط " 


و انظر الأدب العربي في الأندلس لعبد العزيز عتيق »2 351 . 


المطلب الثاني 
0 


في نظرة إلي البيئة الأندلسية وتضاربها نجد أن كل شيء فيها يغري بالحب و يدعو إلى 
الغزل» فمن هنا لم يكن أمام القلوب الشاعرة إلا أن تنقاد إلى عواطفهاء فأحبت وتغزلت ثم خلفت 
وراءها كما هائلا من شعر الغزل الرائع الجميل. " وأوضح سمات هذا الغزل تتجلى في رقته 
الناشئة من التفنن البياني في وصف محاسن من يقع الشعراء في حبهن من نساء الأندلس 
الجميلات؛ و في تصوير مشاعرهم المتضاربة تجاههن من وصل و هجرء وقرب وبعدء و إقبال 


١ 1 ٠. 
و إعراض‎ 


ومن الغزل الجيد في أوائل الشعر الأندلسي قصيدة الأمير الأموي عبدالرحمن بن الحكم و 
المعروف بالأوسط جمع فيها بين الغزل و الحماسة» فقد كان الأمير في غزوه بأرض جيليقية 
الشمالية و طال بعده عن زوجته المسماة طروب' . 


فقدت الهوى مذ فقدت الحبيبا فماأقطعالليل إلانحيبا 
وإما بدت لي شمس النهيار طال عت ذكرتني طروبا 
فيا طول شوقي إلى وجهها. ويا كبدا أورثتها ندويبا 
ويا أحسن الخلق في مقلتي 0 وأوفرهم في فؤادي نصيبا 
لئن حال دونك بعد ا ل زار2 من بعد أن كن منى قريبا 
لقد أورث الشوق جسمي الضنا 2 وأضرمفي القلبمنى لهيبا 
عداني عنك مزارالععدا وقودي إليهم لهاما؟ مهيبا 
سموت إلي الشرك في جحفل ملأت الحزون به والسهوبا 


فالغزل هنا رقيق» والشاعر فيه متشوق إلى محبوبته» و يتذكرها بعد طول غياب و يعتذر 
بأسلوب غزلي عن غيابه عنهاء فطول غيابه يعود إلى دفاعه عن أرض وطنه و كرامته وقد 
شارك ابن عبد ربه الشعراء في هذا الفن فجاء في ديوانه: 


! - انظر الأدب العربي في الأندلس لعبد العزيز عتيق » ص ١59‏ . 


' د 2انظر لبان الم ب » ج ”5 »ص 3١‏ » و تاريخ افتتا الأندلس » ص ٠١‏ و نفح ا لطيب » ج ١5”95220؟.‏ 
3 ع 2 


ات 


يا لؤلؤا يسبي العقول أنيقا ورشا بتقطيع القلوب رفيقا 


ما إن رأيت ولاسمعت بمِثئله درا يعود مِن الحياء عقيقا 
وإذا نظرت إلى محاسن وجهه أبصرت وجهك في سناه خَرِيقَا 
يا من تقطع خصره من رقم ما بال قلبك لاايكون رقي قا' 


فهذه المخاطبة " كاللؤلؤ المنظوم» والرشا الرشيق» وهي تجمع ما بين محاسن جمال الخلقة 
وروعة الحياء.» واشتهر في عصر الخلافة احمد بن فرج الجياني"" ٠‏ الذي برع في الغزل و عده 
الدكتور شوقي ضيف بأنه حامل لواء الشعر العذري في الأندلس و من أشعاره المشهورة : 


وطائعيٌ الوصال عففت عنها وما الشيطان فيهاربلمطاع 
بدت في الليل سافرة فضهاتت دياجي الليل سافرة القناع 
وما من لحظه اللاوفيهما إلى فتن القلوب بها دواع 
فملكت النهى جمحات شوقي لأجري في العفاف على طباعي 


وكان كثره من خلفاء بني أمية و أمرائهم ينظمون الشعرء و يجيدون» و نجد في أشعارهم 
ميلا إلى شعر الغزل الذي استحسنه العرب من قديم» و صار غرضا من أغراض كل من نظم 
الشعر. و كل ما قيل سالفا فإنه يعد من الغزل التقليدي؛ بمعنى أن شعر الغزل عند بعض شعراء 
الأندلس مقدمة لقصائد المديح في الشعر العربي» و أصبحت تقليدا يسير عليه شعراء العربية 
أينما كانوا. 


ومن أنواع الغزل التي كانت سائدة في الأندلس " الغزل الحسي " فقد كانت أغلب النساء 
اللاتي تغزل بهن شعراء الغزل الحسي من الجواري و الإماء اللاتي كانت تعج بهن قرطبة في 
قصورهاء وأماكن لهوها و من المعروف تاريخيا أن المجتمع القرطبي خاصة كان خليطا من 
أجناس متعددة. وهناك سكان البلاد الأصليين و البربر و العرب.. و لهذا جاء شعر الغزل في 
الجواري ضعيفا إلى حد ماء إذ لم تظهر فيه تلك اللهفة الحارة و الشوق الشديد إلا نادراء لان 
الشاعر هنا يطلب اللذة العاجلة ولا يهمه إلا الجسد. 


- ابن عبد ربه » الديوان » مصدر سابق »ص 


'- أبو عبدالله محمد الحميدي» جذوه المقتبس » مصر ء الدار المصرية للتأليف و الترجمة » ١955‏ » ص 97 . 
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وجاء بعض الشعر الحسي صريحا كما هو الحال عند أبي عامر بن شهيد الذي دفعته الحياة 
الاجتماعية إلى اللهو و العبث و المجونء فعبر عن هذه الحياة اللاهية دون حياء أو خجل. و 
مقابل هذا الشعر هناك شعر آخر صريح لكنه يبتعد عن الفحش و من ذلك قول الطليق': 


اطلع الحسن لنا من وجهه قمراليس نراه ممح قا 
وتناهى الحسن فيه إنمما بحسن الغصن إذاما أورقا 


وخلاصة القول فإن الصورة التي رسمها شعراء العربية من قبل في الوصف الخارجي للمرأة 
هي الصورة نفسها التي رسمها شعراء الأندلس و خاصة شعراء قرطبة لها في الغزل الحسي 
الفاحش و غير الفاحشء و كانوا يركزون على وصف كافة أجزاء جسد المرأة» لا يطلبون الحب 
بل يعشقون الجسد في حسية شهوانية ماجنة في بعض الأحيان» و يبدو أن سبب ذلك كان كثرة 
الكنائس وأماكن اللهو المنتشرة في بيئاتهم؛ و كذلك تأثرهم بالشعر العباسي الخليع' . 


! - انظر د. محمد رضوان الداية » الأدب في الأندلس ؛ » » ص5ه . و الدعص : القطعة المستديرة من الرمل . والطليق : هو أبو عبد 
الملك بن عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الناصر » ويعرف كذلك بالمرواني الطليق» أو الشريف الطليق » وقد ذكره المراكشي في 
كتابه" المعجب" . 

' - انظر محمد سعيد محمد» الشعر في قرطبة» » ص .7"١7‏ 
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الفصل الخالث 
الصورة العامة والخاصة 
للمرأة ني الشعر الأندلسي 
المبحث الأول 
الصورة العامة 
تتمئل صورة المرأة العامة في الشعر الأندلسي في الصور المجازية والوجدانية وما 


يتعلق بلباسها وزينتها وفيما يلي عرض لذلك من خلال المطالب الآتية: 


المطلب الأول 
الصورة المجازية للمرأة 


أثرت المرأة بشكل كبير على لب الشاعر وفكره بسبب فتنتها وسحرها 
وأساليبياأء وكان من نتائج :هذا التأثين أن وصفها الشاعز وصفا ماديا حسياً متطلقاً من 
مضامين رؤيته الشعرية لهاء فاعتنى ببيان صور الجسد المادية و بيان تفاصيله الدقيقة. 


وقد اتجه شعراء الأندلس وبخاصة في عصر بني الأحمر وعصر الطوائف إلى البحث 
عن نموذج نسائي للجمال المادي الملموس الذي يستثير فيهم القرائح» ويشحذ القدرات» وربما 
دفعتهم حياة القلق الملازمة دائماً للاضطرابات النفسية و السياسية إلى الإنشاد في هذا 
اللون. فذهبوا يتغزلون بالمرأة» ويتحدثون عن مفاتن جسدهاء وربما وصفوا مغامراتهم 
فعا فزق كانت أرضنا دن اليامهم فن سبجالتن اللهوة ومقازي القمين) و محدر قصن 
الأنسء ومحافل الغناء " . 


وقد تباينت آراء الشعراء في تحديد معالم هذا اللون» " فمنهم من جاءت عنده 
تقليدية:؛ ومنهم من استقى معالم هذا الجمال المادي للمرأة من واقع بيئتهم الاجتماعية التي 
امتزج فيها الجمال التقليدي بعناصره الموروثة عن العرب بالجمال المادي الذي جاءت به 
المرأة بعناصره الجديدة التي طالما تعطش الشعراء لها في بحثهم عن الجمال المطلق لجسد 


' - حمزة محمد عبد الهادي» صورة المرأة في الشعر الأندلسي في ظل بني الأحمرء رسالة ماجستير غير منشورة» الجامعة الاردنية» 
ص3 . 
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المرأة لأنها امرأة المتعة واللذة. فجاءت المرأة الأندلسية شبيهة في بعمض صفتها المادية 
بالمرأة المشرقية فهي حوراء العين أسيلة الخدء هيفاء القامة» لفاء الجسم "'. تحاكي البدر 
ضياء و القمس كور والنجم لمعانا والقضيب قدا والورة حمر هدي فهى سفردة"التطنن لاشييه 
لها .' وقد عرف العرب مثل هذه الصفات للمرأة وكانت شائعة فيما بينهم فقد نقل عن 
الأصمعي أنه قال :" سمعت امرأة من العرب تصف امرأة وهي تقول: سطعاء بضة» بيضاء 
غضة:؛ درماء رخصة:؛ قبّاء طفلة» تنظر كعيني شادن ظمان وتبسم عن منور الأقحوان في 
غب التهتان» وتشير بأساريع الكثبان» فلقها عميم وكلامها رخيم'". 


ويتجلى في هذا الوصف صورة التمثال الجمالي الذي تناقله العربء. وأسبغ عليه 
الشعراء آيات من الحسن والجمال في قصائدهم وأشعارهم.. وصف لسان الدين بن الخطيب 
جمال المرآة وصفاً رائعاء فتحدث عن رشاقة قدها وفتور طرفها وأثرها في القلوب» وإعجابه 
بنضارة خديها ولونهما الأبيض النقي الممزوج بحمرة: فقال: 


يا بانخ تلوي معاطفها الصبا6 للحسن بين حدائق ورياض 
وندت أشكال الجمال بوجن ألفتفيهاحمرةببياض 
وأصبت لي قلبا صحيحا سالما عمدابأجفان لديبك مراض ” 


فمثل هذه الأوصاف وردت فيما قاله الشعراء العرب قديماء فهي في حقيقتها محاكاة 
لمل قاله شعراء المشرق في المرأة من قبلء وبإمعان النظر في هذه الأبيات نجد أنها تتميز 
بأسلوب سهل سلس راقء مع إبداع في التشبيه والتصويرء والشاعر هنا يستعين بالطبيعة في 
بعض أوصافه؛ مما زاد من أناقة الأبيات وجمالها. ويرى الدكتور مصطفى الشكعة أن مزج 


' -هيفاء: دقيقة الخصر ضامرة البطن» انظر لسلن العرب لابن منظورء مادة هيف, لفآء: كثيرة لحم الفخذين» مادة لف 

' -نعمات أحمد فؤاد - المرأة في شعر البحتري » ص ١5‏ -17. 

' - الحصري - زهر الأداب »تح محمد محي الدين عبد الحميد) ط؛ » بيروت » دار الجيل » “/91ءج 5 2)ص 9807 » سطعاء : 
من طال عنقه » ابن منظور » مادة سطع / بضة :امتلً الجسم وضر ء ابن منظور » مادة بض / غضة : رقيقة الحلد » ابن منظور » مادة 
غض / درماء امرأة لا كعوبما و مرادفها لامتلائها » ابن منظور » مادة درم : طفلة : المرأة الناعمة الرقيقة » ابن منظور » مادة طفل 
رغب : آخر الشيء وعاقبته » ابن منظور » مادة غبّ / التهتان : التواء في اللسان كاللكنة » ابن منظور » مادة قت / اساريع : دود 
أبيض حمر الرؤوس تشبه به أصابع المرأة » ابن منظور » مادة سرع . 

- حمزة محمد عبد الهادي» صورة المرأة في الشعر الأندلسي في ظل بني الأحمرء رسالة ماجستير غير منشورة » الجامعة الاردنية, 


ص35 . 
'- الصيب والجهام ».ص 5.5 


الطبيعة بالغزل أمر مقبول» بل هو تزاوج طريف بين فنين أليفين رقيقين " ' . والشعراء الذين 
استعانوا بالطبيعة في أوصافهم كثيرونء» فهذا يوسف الثالث - كمعظم شعراء الأندلس - وجد 
في الطبيعة ما أعانه على التعبير عن مجال شوقه. فاستمد بعض أوصافه للمرأة من مشاهد 
الطبيعة» واستعان بالغزل لتصوير بعض ملامح الطبيعة؛ بل أراد أن يرفع المرأة ويعلي 
منزلتها فجعلها من الطبيعة بحيث لا يضاهيها أحد في جمالها وحسنها فيقول: 


هل البان ييحي من معاطفك القدا أووالورد في توريده يشبهالخدا 
لقد أخطأ التشبيه من حسب السلها2 يقاوم فيآفاقهالقمرالسحهدا 
وهل لحلي ليلى نظير وإنز هم يذظنون منها الشغرقد أشبه العقدا 

أوالغصنالمرتاح يتحكي انثناءها أوالزهزنثرافي التكلم أونضدا 
هي الغاييّ القصوى محاسن لم تجد شبيها لها في الغانياتولااندا' 


ونجده في قصيدة أخرى يصف جمال صاحبته؛ وافتتانه بهذا الجمال» فيتحدث عن عينيها 
وشعرها وقدها ولحاظها وثغرها وأسنانها'» وقد جعلها تفوق الشمس بهاءً وإشراقاء كما التفت 
إلى كلامها وتحتث عن سحره وفتنته» مشبهاً إياه بالدر على عادة الشعراء يقول : 
تردت رداء الفخر وهو محبر ‏ 2 لهامن ظلامالليل فرع ومحجرز 
فتاة تريك الشمس عند طلوعها 2 ولكنها أبهى جمالا وأيهلز 
فمن قدها رمج لقابي اثناؤة ومن لحظها عضب على مشهزر 


فاللهذاك انلقد وهوميفئيف ولله ةنك الكرومومن #غلة 
ويا حسنها يبدي الثنايا كأنما يلوح بمرآها عقيقٌوجوهز 


فيالك من سمطبفيها مننظم لهكلمكلدروهمومئنشز 
عجبت لها ملءالعغيون بدائعا لهالعطففيزهي والحديقي تزهر' 


فنرى الشاعر هنا يستعين بمحاسن الطبيعة في حديثه عن المرأة» ' وبهذا يمنح صورة 
ففينا شنيكا م التالق و الحمال2 كما خنتمد :من نيكته المتدقة ححعطن'الشننون !اذ يتنتحه أستفاق 


' - مصطفى الشكعة ‏ الأدب الأندلسي » موضوعاته وفنونه» ط"» بيروتء دار العلم للملايين» » ص 747 - 417 

' - الملك يوسف الثالث ملك غرناطة » الديوان » ط 25 تحقيق عبدالله كنون » القاهرة » مكتبة الانجلو المصرية ١95682‏ م؛ ص 45. 
” - حمزة محمد عبد الهادي» صورة المرأة في الشعر الأندلسي في ظل بني الأحمرء رسالة ماجستير غير منشورة » الجامعة الاردنية» 
صء . 

' - نفس المرجع » ص 8ه » عضب » السيف القاطع » المؤشر » من التأشير » وهو أن تحدد المرأة أسنانها وترققها - المحجر » مشق 
حفن العين » السمط الخيط مادام فيه خرز » مادة أشر » مادة حجر » مادة عضب .» مادة سمط. 
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المحبوبة بالعقيق والجوهرء فهو وإن أتى بتشبيهات قديمة» لكن أوصافه لم تخل من جديد 
بسبب افتقاره للمعاني" '» ونفاد حصيلته منها. ولقد كرر الشاعر هذه الأوصاف والمحاسن 
كثيراً في معرض شعره الغزليء الأمر الذي افقد هذه الصور بهجتهاء وقد كرئرها بذات 
الأصباغ و الألوان» ولعل ذلكء يعود إلى افتقاره للمعاني» ونفاد حصيلته منها . 


وفى عول ابق:فركون يجد الباحث: أوضافا :عديدة لأعضاء:المرأة ومحانستها؛ واهذه 

الأوصاف مستوحاة من أحضان الطبيعة؛ فيتحدث عن لين قوامهاء وجمال عينيها وعذوبة 

عر هالؤيتلامة أمكانياةفمق الحو كهده الأشدان "آلا مخوت إلا جا يقييها حمالاً مدن الفحاظط 

وحديثء وبهذه المقاييس الجمالية تكون المرأة في شعر ابن فركون قد اكتملت حسناً وجمالاً 
فيقول : 

أين ليل نعمت فيه بليلى. ويعلينا من الئنجوم رقيب 

فهي تحكيهإذ يروق جمالا زهرةأويميلمنهقضيب 

منطق لين وعين كحيل. ووقواملدن وثفرشنيب 
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وهو في هذه الأبيات لا يغفل الحديث عن الطبيعة» فيجمع بين الطبيعة والمرأة - على 
عادة شعراء الأندلس - فيذكر الحب في أحضان الطبيعة» ويتخذ الطبيعة سبيله إلى الغزل 
واستجلاء مفاتن الحبيب» وبهذا يخلع على أوصافه لوناً بهيجاً من الجمال؛ ويبتعد بها ما أمكن 
عن رتابة التقليد. 


وقد وصف ابن خاتمة مفاتن المرأة» وتتبع أجزاء الجمال في جسمهاء وشبّهها بعناصر 
الطبيعة» فوجهها متلألئ كالبدر المنير» وقوامها ممشوق كالغصن النضيرء وهي ليست مشابهة 
للغصن فحسب وإنما هي ضرته الأجمل؛ ولم يكتف الشاعر بهذا بل جعل محبوبته كالصباح 
في إشراقهاء تضاهي الشمس ببهائهاء كما تستهويه بجمال بشرتهاء وصفاء أديمهاء وتققل 
أردافهاء وجمالها هذا يغنيها عن الحلي الصناعية فيقول: 
أأخيه البدرالمنين وضيرةال سغصنالنضير, وري نّالقلب الوفي 
لله أنت مهاة خدرلوبدت للشمس حيتتها ولم تتوقف 
هيفاءيثنيها الصبا طوع الصبا2020 تلتاح عن مثل الصباح الملشرف 


' - حمزة محمد عبد الهادي؛ صورة المرأة في الشعر الأندلسي في ظل بني الأحمرء رسالة ماجستير غير منشورة » الجامعة الاردنية 
صء . 
'- ابن فركون ( ابو الحسين بن احمد بن سليمان) » الديوان» تعليق : محمد بن شريفة » الرباط » أكاديمية المملكة المغربية» ص 781 » 


شنيب : رقة وعذوبة الأسنان » لسان العرب » مادة شنب 
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دري الجسم استشف أديمها فيحكاد مضمر سرها لا يختفي 
حسناء قد جلت بفضل جمالها ١‏ عززينة بتطوق وتشنف" 


وحديثه هذا شبيه بحديث الشاعر القديم عن محبوبته» فمحاسن المرأة التي فضلها العربي 
منذ الجاهلية ما زال الشعراء يذكرونها في غزلهم في هذه الفترة. والملاحظ أن شعراء هذا 
العصر لم ينتزعوا المرأة من إطار الطبيعة» فكانت طبيعة الأندلس الغناء تمدهم بالصور 
والتشنبيهات» فإذا آراذ الشاعر أن يتفزل أمدته الطبيعة بمعاني الغزّل: وإذا أراه أن يدع في 
وصف الطبيعة استعان بآيات الجمال عند من يحبء؛ من هنا امتزجت أوصاف الطبيعة 
بأوصاف المحبوب في أشعارهم» وهم في هذا الجانب متأثرون إلى حدّ كبير بابن خفاجة 
شاعر الطبيعة المبدع . 


ويقول المقري في نفح الطيب عن الأندلسيين إنهم: " إذا تغزلوا صاغوا من الورد 
حدركن ومن النرجس عوك ومن السفرجل وك ون قفدت :السكن كفو ا: ومن قلوب 
اللوز وثغور الأقاح مباسم» ومن ابنة العنب رضابا ""» وهم بهذا يمنحون غزلهم لونا بهيجا 
من الجمال تقدمه الطبيعة الأندلسية الآسرة ؛ بما فيها من جنان وثمار عذبة وأزهار فاتحة . 


ولا بد من تتبع الصور التي رسمها هؤ لاء الشعراء للمرأة» كي نتبين مدى تمثلهم للذدوق 
العربي» ومدى استجابتهم لمتطلبات بيئتهم وأذواق عصرهمء و نتبين أيضاً المقاييس الجمالية 
الحسية التي ينشدونها في المرأة. 


ووصف شعراء الأندلس وخاصة في عصر بني الأحمر وعصر الطوائف مفاتن جسد 
المرأة» فوصفوا شكلها العام وما أثاره من شوق في قلوبهم" ووصفوا قامة المرأة وشعرها 
ووجهها ولحاظها وثغرها وخدها وخصرها ونهودها وأصابعها... وقد ابتعدوا في هذا الضرب 
ما أمكن عن الألفاظ الفاحشة؛ والتزموا حدود الأدب والأخلاق» فابن خاتمة له أبيات في 
مغنية» أجادت في الغناء» كما أجادت في ففون الرقص المختلفة؛. تحدث عن ش كلها 
العام؛ ووصف محاسنهاء وأسبع عليها أوصافاً كثيرة» فهي ناعمة القد ""» رشيقة القوام: 


'- ابن خاتمة الأنصاري (أبو جعفر احمد بن علي الأنصاري) ( تح محمد رضوان الداية) » الديوان» دمشق » دار الثقافة والإرشاد 
القومي» ١917‏ م ص 8لا --791 . 

'- المقري ( احمد بن محمد المقري التلمساني » نفح الطيب ف غصن الأندلس الرطيب » ( تح د/ إحسان عباس)» بيروت» دار صادر” 
4 جلءص779. 


- حمزة محمد عبد الهادي» صورة المرأة في الشعر الأندلسي في ظل بني الأحمرء رسالة ماجستير غير منشورة » الجامعة الاردنية, 
ص36 . 
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مشرقة الوجه» جميلة كالظبيء تبهر الأنظار بخفة حركاتهاء وهي تؤثر فيمن يراهاء وقد بلغ 
اعفان يها :هذا فائقا فقول 


كأن مفاصلها الخيزران فتبدومنالزقص في كل فن 
فتاة قوت الثهى حسنئها 20 بهافتن الخبامن قد فتن 
تجلت فجلت ضحى في دجا فوجه أنازوشعزدد جن 
لخلخالها ضمّةمارآهما سواه من الجالغي إلا وأن 
أيا ظبِيَيَ في ظبا لحظهاح0 وفي وجئتيها ضروب المحن 
اتلافي محبا قضى نحبه2 وإنلم يكن قد قضى فكأن 
إذالم تجودي له بالزآضا 20 ولمترحميه بوصل فمن 


فالشاعر هنا لم يخرج عن مألوف الأوصاف التي" اعتمدها الشعراء في الغزل؛ لكنه 
عرضها بشكل جديد يناسب ذوق العصر وترفه» وخلع عليها شيئاً من نفسه وفكره وعاطفته. 
ويركز ابن فركون على الأوصاف الحسية في المرأة» ويرتضي من أوصاف الجمال ومحاسنه 
ما ارتضاه الشعراء القدامى» فيسير على مناهجهم؛ و يستمد كثيراً من صورهم ويعمد إلى 
تكرارها في أكثر من موضع. فمحبوبته جميلة يشبهها بالغزال حيناًء و البدر حيناً آخرء 
وبالغصن تارة» وبالشمس تارة أخرى"... يقول: 


هي الظبي جيدا والقضيب تأؤدا تثنى ملاكا دون شزط ولا استثنا 
بئيّرمرآها وحسن قوامها ذاماتبدت تخجل البدر والغصنا” 


ويقول : 
هام القؤاد بظبِينّ البان التي منها استفاد البان لين المخصطبف 
لم ييثنها قولالؤشاة وانما 2 رييحالصبامالت بغصن أهيف 
وتبسمت بعقيقها عن لؤلؤ ١‏ شفتشفت وجدي وإن لم ترشف 


' - انظر ابن خاتمة الأنصاريء» ص 77. 

' - حمزة محمد عبد الهادي» صورة المرأة في الشعر الأندلسي في ظل بني الأحمر» ص,”7 . 
" - نفس المرجع »ص59 . 

- انظرديوان ابن فركون» » ص .١75‏ 

'- انظرديوان ابن فركون» » ص 2١75‏ ص .١79‏ 
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فهذه أوصاف جميلة وتشبيهات رقيقة استقاها الشاعر من سحر الطبيعة» ومن بديع صنع الله 
فيصف ابتسامتها التي تصور أسنانها كعقيق جميلء وقد جعلها تفوق البدر والشمس في حسنها 
فيقول: 

هي الشمس يستجلى سناها وقد دا لها البدز والجوزاء قزطا ودملجا 

فم ن لم يُشاهد وجهها وقوامها. فمالبدزملتاحا ولا الغخصن رجرجا ' 


وكذلك افتتح الشاعر الملك يوسف الثالث قصيدة فخر بالغزل في سلمى التي وصفها 
وصفاً يشبه تماما أوصاف الشعراء القدامى في صاحباتهم فيقول ': 


أغصن بهبات النسيم يمييل أم القد تثنيه صبا وقتبول 


هي البانيّ المرتاحيّ العطف طالا أهاجت غرامي والنسيم بليل 
هي الغادة الحسناء أما التماخها فحاف وأما وصلها فكفيل 
يقولون أقصزعن هوى من تحبه وشرح حديثي في هواي يطول 


أما عرفوا سلمى وأن خيالها حبيب على بعد المزاروصول 
أما سلموافي حسن سلمى وإنه إذا حل في قلب فليس يحول 


قد هيج أحاسيسه وأشعل نار الوجد في فؤاده» ولم يكتف بذلك فقد وصفها بغادة ناعمة تملكت 
قلب الشاعر وعواطفه . 


وهذا ابن الخطيب يصف جارية أضفت على مجلس من مجالس الشراب في أحضان 
الطلميفة الساكز ةليسو | ورورعة تاليا النقام وعد حدقي كنا ضيف أحواة اهن 
واللهووالسرور من حولها': 


وفاتِئجّ اللحاظ إذا تثئت رأينت الغصن يمنرح في البرود 
غَرالِيَ ربرب ومهاة قفر تعود طرفها صيند الأسود 
فتمرضها بألحاظ م راض وتسهزها بأجفان ر(قود 
إذا ما اسنتنطقت نغم المثاني ثنينا هزة قضبالتقتدود 


'- انظرديوان ابن فركون » » » ص ١5‏ » الجوزاء : بحم يقال أنه يعترض في جوز السماء : قرطأ : ما يعلق في الأذن 

' - ديوان يوسف الثالث » ص ه١٠‏ : 

" - انظر ديوان لسان الدين بن الخطيب» ص5١.‏ وانظرحمزة محمد عبد الهادي» صورة المرأة في الشعر الأندلسي في ظل بني 
الأحمرء رسالة ماجستير غير منشورة » الجامعة الاردنيةء. ص>؟ . 


فالشاعر في هذه الأبيات يصف المرأة بصفات استخدمها الشاعر العربي القديم في وصف 
المرأة» فهي مثلا غزالة ربرب» ومهاة قفزء وذات الحاظ مريضة تفتك بعاشقهاء علماً بان 
الأبيات تحكي أجواء البيئة الغرناطية المترفة» وتتسم بالسهولة و الرشاقة والرقة. " وقد حاول 
الملك يوسف الثالث أن يجمع بين القديم والجديدء إذ شبه صاحبته في جمالها بالغزال والغصن 
والبدرء ولكنه لم يكتف بهذه الأوصاف القديمة» بل رسم صورة خاصة في جمالها فجعلها 
مخلوقة من لؤلؤ فيقول: 

عيني رمى لقلبي بشلادن ربيب 

قدصاغهقديز منلؤلؤرطيب 

يلوح في الدياجي بدراعلى قضيب 

والقد إن تثشنى غغصن على كثيب 


فالشاعر هنا يشبه محبوبته بالغصن الذي يميس فوق الكثيب» وربما لم يكن - وهو في 
الأندلس - قد رأى كثبانا . ويصف ابن فركون جمال المحبوبة» ولوعته ووجده وهيمانه بها 
بأن جعلها منفردة بين قريناتها فيقول: 


هي الشمس في أفق الفؤاد طلوعها هي الظبي ما بين الضلوع مرادها 
لقد جمعت فيها المحاسن كلها فصح بأشتات الجمال انفرادها 
لقد رق جسمي من هواها فليتها برق لحال المستهام فؤادما"' 


ولشعراء الأندلس وخاصة في عصر بني الأحمر وصر الطوائف الكثير من المقطوعات 
الغزلية الحسية قلدوا بها تشبيهات القدماء وأخيلتهم» ويقول أبو حيان الغرناطي في هذا السياق 
واصفاً مفاتن المرأة من خلال مقطوعة رقيقة» يبين مدى تأثره بمدرسة الغزل القديمة إذ نجد 
فيها صورة من استعارات مألوفة وتشبيهات تقليدية متكلفة فيقول: 


لاتعذلاه فماذوالحب معذول العقل مختبل والقلب متبول 
هرت له أسمرامِن خوط قامتها فما انثنى الصب إلا وهو مقتول 
جميلي فصل الحسن البديع لها فكم لها جمل منه وتفصيل 


'- انظرديوان يوسف الثالث » » » ص 7 . وانظر حمزة محمد عبد الهادي» صورة المرأة في الشعر الأندلسي في ظل بني الأحمر» 
رسالة ماجستير غير منشورة ؛ الجامعة الاردنية. ص١5‏ . 


'- نفس المرجع » ص 7101. 


الا 


فالئحزمرمرة والنشزعنبرة والثغز جوهرة والريق معسول 
١ 1 «> 0 »-+ «٠ 0‏ 
والطرف ذو نج والعرف ذو أرج والخصز مختطف والمتن مجدول 


فالشاعر هنا يحاول أن يعارض قصيدته هذه بقصيدة كعب بن زهير المشهورة " بات 
ينان كقاني "لقره برقن ال مقف "ار جلك وناد كتو ا بدلتروطان الى سن هيومت وها 
ووزنها وقافيتهاء ولم يتوصل إلى روحها وصفاتهاء فالصيغة واضحة في أبيات أبي حيان فلا 
نجد فيها عاطفة جياشة صادقة » وإنما نجد رصفاً للأوزان خالياً من إحساس الشاعر به. كما 
أن الإحساس الجمالي بهذه الأوصاف ليس صحيحاًء لأنه لم يكن تعبيراً عن قيمة جمالية تعلق 
بها الشاعرء وإنما جاء تقليدياً لقيم جمالية أحسها القدماء» وتعلقوا بهاء وبذلك خلت الأبيات من 
الوصف الساحر الذي يجذب النفس ويطربهاء وتترك القاري يسبح في عالم الخيال التقليدي 
فقط. 


وفي إحدى مقدمات ابن الخطيب يتلفت إلى جمال المرأة »"' فيصف ثغر المحبوبة 

ونضارة شبابهاء و جمال قوامهاء وضياء وجههاء وتفننها في الزينة. ويصف أثر هذا 
الجمال في نفسه؛ فيتحدث عن مشاعره نحوهاء ويعبر عن ذلك في لفظ أنيق رشيقء. فهو 
يسوق الأوصاف المشرقية الموروثة» إلا أنه يضفي عليها شيئاً من ذاته وروحة:؛ ويطبعها 
بطابع متأنق يعكس ترف العصر وتحضره'» فتطغى العاطفة والرقة الآسرة على أبياته بشكل 
عام فيقول: 

وسواس حليك أمهم الزقجباغ ‏ للقلب نحو حديثهم إصغاء 

ووميض ثغرك أم تألق بسارق 2 وشهاب شئفك ذا أمالجوذاء 

يا بانس وق الشباب ظلالجقاحا .0 وكاأن قلبي بِيْئها وذقاء 

با بدرتِّم يهفتدي بضياه ‏ سري القلاق وليلتي ليسلاغ 

أشكوك أم انكو إليك صبابتي 2 أئتالدواء ومئك كان الداء" 


ووصف البسطي جمال محبوبته ومحاسنهاء وكرر الأوصاف التقليدية المعروفة فمحبوبته 
جميلة كالظبيء وفي بيانها كالشمس أو كالبدرء وقدها كالغضن: ولحاظها تسقي خمراًء إلى 
غير ذلك من المعاني الموروثة فيقول: 


' - انظر الموسوعة الشعرية»ء ص558١,‏ 
23 انظرالمرأة في الشعر الندلسي في ظل بني الأحمرء ص45 . بتصرف . 
" - الصيب والجهام » ص١؟5.‏ الشنف ,٠‏ القرط الذي يعلق في الأذن . 
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وبمهجتي ظبي أئيس حسله سلب العقول وتم الأفكارا 


شمس ولكن لامغيب لحسنها بدز ولكن لا ينالسرارا 
نهلت نفوس الخلق من ألحاظه بشراب عُنج حثله أودارا 


5 5 ذره 4 حُ ١‏ 
عجبا لسكران بغنج لحاظه ثمل الفؤاد وما استساغ عنقارا 


فالشاعن .هنا وينم المحبويتة :ضور ةمكزر لوالا أنة أضدات: إليها شيكاً من تالق: العصر' 
وزتخرفيئا فشيزت: بالسبلاسة :و البشاظة والزشاقة.ومحبوية البدطل 'تجستم الصنن: والملااحة منعا 
وهي من حسن جمالها سيطرت على القلب الذي حمى نفسه من الوقوع في الحب فيقول: 


عجبا لها من غادة في أنفها شمم سبت بجمالها قاب المي 
والحسن فِي العيئين مئها عاض ذاك الجمال مع الملاحةفِي القم!" 


وهكذا نجد البسطي يصور المرأة ويتغزل بها في صور متلاحقة» وكل صورة لها ما 
يكملها وما يجعلها تتسق مع الصورة العامة» بحيث تمثلت لنا هذه المحبوبة إنسانة أكثر فتنة 


ولك اول الشتعراء فى #:وضهيم للمرآة القامة والشيعن والوجه:واللحاظ والقعشن و التق 
والخضين والدهوك:والأصايعمدنواهةة الأمكناء لكذة أزاضنافا تيه ومسهر» على مين 
العصورء فالمقاييس الجمالية ظلت واحدة لم تتبدل بتبدل الأجيال والبيئات» ومن هنا جرى 
فؤلاء التهواء ورا النماذج الوضقية المعؤوقة "في الشكن العرتي هذا منا جدل متسوريهم 
نسخة مكررة عن صور الشعراء القدامى» رغم تباعد العصور بينهم ورغم اختلافهم عنهم في 
البيئة "' » وقد نلمح بعض الإضافات اليسيرة في أوصاف بعضهم استمدوها من واقع 
عصرهمء والبيئة الجديدة المتحضرة. وقد تسابق الشعراء وتفننوا في وصف وجه المرأة 
وتشبيهه بالشمس تارة وبالبدرة تارة أخرى: وبعضهم جعل وجهها يفوق الاثنين معاً. 


' - ديوان عبد الكريم القيسي» ص55 . 

'- ديوان عبد الكريم القيسي» ص ”١5‏ قال أبو بكر: قال الزبير» تقول العرب: الملاحة في الفم» والجمال في الأنف. والحلاوة في 
العينين» ذيل لاأمالي للقالي: 7؟١-‏ الشمم: هو استواء قصبة الأنف مع ارتفاع يسير في الأرنبة أي أسفله» وهذا الأنف الأشممء 
الكمي: الشجاع المتكمي في سلاحه لأنه كسي نفسه أي سترهاء اللسان» مادة كمي. 

" - حمزة محمد عبد الهادي » صورة المرأة في الشعر الأندلسي في ظل بني الأحمر» ص؛ ؛ . بتصرف . 


رف 


وكان البسطي أكثر هؤلاء الشعراء تفننا في وصف محاسن المرأة وجمال وجههاء كما أوتي 
من العذوبة والسهولة والرقة حظا كنيز فيدول: 


أفدي التي لم تزل تبدي محاسنها للناظرين إليها عار ع وجيت 
57 > اله ف 0-3 ا ٠‏ د 55 3 ٠‏ 0 ( 
ووجهيها حاز من شمس الضحى شبها ‏ بل نورغرته شمس الضحى غلبا 


وقد جعل بعض الشعراء لوجه المحبوبة حسناً ليس له مثيل بين أقرانهاء حيث يقول ابن 


في وجه من هام قلبي فيه لي شنغلن عن كل شغل فلا يري بك الزغب 
وجه إذا انتتسبت كل الؤجوه إلى حسنفما لب وهالحسن ينتسبا"ا 


فأبو حيان مثلا يجعل وجه محبوبته لا مثيل له » فقد فتن القلوب والأبصار من جماله 
وكأنه ورد النرجس فيقول في مقطوعة له: 


نوز بخداك أم توق ناار وضنى بجفنك أم كؤوس عنقار 
وشذا بريقك أم تاأرج بسحسبينر وسنا بكغرك أم شعاعدراري 
جمعت معاني الحُسن فيك فأصبحتح» قيد القلوب وفتت: الأبصار 
١‏ 
في وجهه زهرات روض تجغتلكى2 منثترجس مع وردة و#هار 


وكام لقاع “اتلك تيويفت اللالشدية: كش قدو ابهذة الفه :5 تووقنننفا لمفتساتة المحير أذ 
المحبوبة ولم يترك شيئاً من مفاتنها إلا وعكسته مرآة شعره فيقول في تشبيه وجه المحبوبة 
بالبدر: 
سل الروضحٌ الغناء من جائب القصر ومنبت حوط البان ذي الورق النضر 


.595 انظر ديوان عبد الكريم القيسي» » » ص‎ -١ 
.79- ”/ انظرديوان أبو خاتمة الأنصاري » ص‎ -' 
.7- انظر ديوان أبي حيان الغرناطي» ص //ا‎ - ' 


/ا 


بها من ظباء الأنس حوراء طفلاتن هي البدر أو تزهي جمالا على البدرا") 


وهو في حديثه جعل وجهها أجمل من البدر. ويخبرنا ابن فركون بأن وجه محبوبته 
مشرقء إلا أنه يفوق ضياء الشمس ويبين أنه بذل كل جهده حتى لا يقع قلبه في أهوال ومشاق 
الحب إلا أنه لم ينجح في ذلك فيعبر عن ذلك بقوله: 


وقد كان قلبي يحذزالحب جهدهة وما كان ذاك الحذز إلا ليسلما 
إلى أن بدا للقلب ل باداله محيا يفوق الشمس في أفق الما(" 


ويبالغ أبو حيان حيث يشبه البدر في جماله وضيائه بمحبوبته» فوجهها دائم الإشراق بعكس 
القمر الذي يواجه الاضمحلال والكسوفء وقد جرت العادة في التشبيه على غير ذلك فيقول: 


وياابدركم قد شبهوك بوجهها لقد غلِطواما مشرق مثل خاسف؟" 


ويرى ابن الجياب أن جمال محبوبته ما فوقه جمالء ويقسم أنه لم يشاهد شبيها لها بين 
الناس» فوجهها يشبه القمر ويحاكي الشمس في إشراقه وضياته» بل إنه يفوقهما نوراً وبهجة 
فيقول: 
يا أيها القمران استخفيا فلها قمزإذا لاح يمحي منكما النور 
أقسمتما أبصرت عيني لها شبها ‏ حقيقة لا أقول الطرف مسحورة”) 
ونجد عبد الكريم القيسي قد وقع في غرام فتاة ديرانية هي من أهل يابرة» عندما كان 
أسيراً في أراضي قشتالة» وقد بادلته هذه الفتاة حباً بحب؛ على الرغم من الحواجز الدينية: 
فرسم لنا معالم الجمال النصراني دونما اعتبار لظروف الأسر التي كان يعاني منهاء فوجهها 
جميل يعكس آيات حسن وجمالء ويكمن جماله في تناسق أعضائه من جبين وعيون وأنف وفم 
فيقول: 


'- انظر ديوان ملك غرناطة - يوسف الثالث» ص 2١57‏ طفلة: ناعمة» اللسان مادة طفل. وانظر حمزة محمد عبد الهادي » صورة 
المرأة في الشعر الأندلسي في ظل بني الأحمرء ص5؛ . بتصرف . 

'- انظر ديوان ابن فركون » ص .75١‏ 

'- انظر ديوان أبي حيان الأندلسي» ص 707. 

“- انظر ديوان ملك غرناطة - يوسف الثالث» ص .5١‏ 


وأعجب عباد الصليب صبئن سبَتني بوجه مثل بدر متمُم 
ب* ‏ جور «٠‏ 5 * 5 >> هو 0 ذجي 3-3 73 ١‏ 
فبت حليف الهم من فرط حبها وياتت بهجري في فراش تنعم!") 


لقد كان الشاعر يحب هذه الفتاة النصرانية حباً شديداً ولهذا فإنه يتألم لفراق محبوبته 
وبعدها عنه. ويرى ابن الخطيب أن محبوبته متفردة في جمالهاء وهذا ما جعلها تعلو عن 
منزلة البشر فيقول: 


لوبدا للحوريوما وجهه. قلن جل اللهما هذا نما" 


ويقول البسطي واصفا جفون حبيبته ووجها المشرق الجميل قائلا: 


غزالمنظباءالرومغز 2 كحيرالجفن ذووجه مليح 
فقلت أخاف من إخلاف وعدي فقالمؤحدالا والسبي "١٠‏ 


ولم يكتف الشعراء بذكر الوجه فقط بل ذكروا الخدود أيضاء فقد وصف البسطي خدود 
حبيبته وصفاً رائعاء فشبهه بالورد الذي تنتابه لحظة غضبء فغضب الورد يعني ازدياد حمرة 
الخدود وهذا أضاف إلى جمال محبوبته جمالا آخر فيقول: 


ووتعتتاها إذ ديد و اخهرارفة" . حقحت اكيما وود الروى عضياثا 


وتشبيه لون الخدود بالورد أمر شائع لدى شعراء أهل المشرقء إلا أن وصف الورد 
عضت لذن يكن مالوقا لديية: فإضقاء :صضفة القضي على الورد عطي الضبؤوة شيكا تمن 'الطة 
والطرافة. وكان خد المرأة مثاز إعجاب الشعراء فوصفوه وصفا رائعا فيقول البسطي: 


َ ديوان عبد الكريم القيسي» ص "” . 

'- لسان الدين بن الخطيب» الصيب والحهام» تحقيق محمد الشريفء الحزائر» الشركة الوطنية» ص85, 1917. 
'- ديوان عبد الكريم القيسيء ص 58 --8595. 

“- انظر ديوان عبد الكريم القيسي» ص 5957. 


كلا 


بالحاظه جيش السقام مخيم وفي خدهالورد المورد فاتح(') 


فكانت حمرة الوجه هذه مثار حيرة الشعراء وتساؤلاتهم» إلا أن ابن خاتمة يعلل سبب 
احمرار خد محبوبته تعليلا جميلاً حيث يقول: 


ا وجنت مهما عرزت به وب و بيل دمي أيضا من الُظ 
حتى كأن الم المفقود من جسدي 2< هوالذي قد بدا في خده النضيرا") 


ونجد كذلك يوسف الثالث في إحدى مقدماته يتغزل ب (الينور) وهي فتاة نصرانية 


تغزل بها من قبل» فيشيد بسحرها واحمرار خدودها قائلاً: 


ناديت إذ سحب الظلام مسوحي ليئور: لا يرضى المسيح صدودي 
إن الينورإذ توضح نورما ود الضحى منها احمرار خد ودا"ا 


وإذا ما طالعنا شعر ابن زمرك في هذا المجال فإننا نجده يرسم لوحة جمالية 
للمحبوبء تزين الألوان كافة أطرافهاء وأجمل ما فيها لون خدودها: 


ومشتمل بالحسن أحوى مهفهف قضى رجع طرفي من محاسنه الوطز 
فأبصرت أشباه الرياض محاسنا وفي خده جرح بدا منهليأغسرزر 
فقلت لجلاسي خذوا الحذرإنما به وصب من أسهم الغنج والحورا؛) 


ونضارتهماء وحلاوة ثغرها فيقول: 


لله من خدها زهزومن فمها خمريغازعليه الشهد والضرب”") 


'- ديوان عبد الكريم القيسي» ص .١54٠‏ 

'- انظر ديوان ابن خائمة الأنصاري» ص .١١17‏ 

"- انظر ديوان ملك غرناطة - يوسف الثالث»ص 5”. 

“- ابن زمرك ابو عبدالله محمد بن يوسف بن محمد الصريحي» الديوان» لبنان» المكتبة العصرية» ١95/‏ م» ص 477. 
"- ديوان عبد الكريم القيسي»ص .١١*‏ 
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وَأما امن يثك الغيون قلا شك :فى أن لها تنكو وتجطالاً وكانها مع شائر أعضاء الوجحة» وقد 
دأب الشعراء على وصف العيون بالمرض والسقم والفتورء على الرغم من صحتها وسلامتها 
ذلك لنامطكة يجبا ةوكر هنا تون "الور وزالكي راقن ادق لعزي نقده الشحكة مدر ا لادان 
الخطيب يذكر أن الحبيبة أصابت قلبه بطرفها الفاتر المريضء فأوردته السقام والمرض: 


وأصبت لي قلبا صحيحا سالما عمدا باجفان لديك مراض () 


ويحدثنا ابن فركون عن ألحاظ محبوبته التي تشبه السيوف» وعن عيونها الفاترة 
المريضة:ء التي تورث السقام للجسد: 


هام فؤادي بظبي إنس الحاظه تشبه الصفاحا 

ظبي له أعين سم راض لكنها تمرض الصحاحا !"ا 
ويقول: 

همت بظي لم يزل جفئهذا مرض ييُمرض منها الصحاح !"ا 


وتحدث ابن الخطيب عن غمزات محبوبته» فهي كالسهام تصيب الأفئدة. وتنفذ إلى 
القلوب» وتتمكن منها فيقول: 


غمزات طرفك في القلوب تخالها مثل السهام مضت إلى الأغراض!4) 


ولقد جعل الشعراء لهذه العيون السقيمة آثاراً قاتلة في أنفسهم حتى اقترندت صورة 
الطرف المريض بالقتل. ويرى ابو حيان الغرناطي في صغر أعين التركيات جمالاً لا يعدله 
جمال فيقول: 


.507 انظر ديوان الصيّب والحهام والماضي والكهام» ص‎ -١ 
.755 انظر ديوان ابن فركون» » ص‎ -' 

'- نفس المرجع» ص 75154. 

'- انظر الصيب والجهام»ص 505. 
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بروحي التي زارت بليل وأقبلت تجزعلى آثارها العصب والوشنيا 


من الترك ضاق العين منها لبخلها وليست من العين التي تشرد الضبيا!'' 
ويقول في مقطع آخر واصفاً صغر عين التركيات : 

ضيق العينين تركيهمماح وسعالوجنت, خزيالمجس' 
وقد تغنى بعض الشعراء في العصر العباسي بالعيون الزرق كابن المعتز"» وكذلك نجد 


الشاعر يوسف الثالث يتحدث عنها في معرض غزله وهذا يعود الى مدى تأثرهم بالعنصمر 
الإفرنجي الذي كان من نسيج المجتمع الأندلسي فيوسف الثالث يتغزل بالعيون الزرق فيقول : 


وكم من كسول نؤوم الضحى تصبحها وهي دون اصطباح 
وكم فد سباني من سيبهما بزرق العيون وزرق الرمماح 
وكم أوقعت في الهوى فتتنانّ ببيض الثنايا وبيض الصفاح” 


ويتضح من هذه الأبيات مدى تأثير البيئة الحربية في الشعر الأندلسي حيث ترخي 
ظلالها في صورة الغزل ونراه يقرن زرقة عينيها ببياض ثناياها وخديهاء وإلى جانب ذلك 
يشيد بترفها وتنعمهاء وهو لا يحدثنا عن زرق العيون إلا مرة واحدة ويبدو أن الأمر كان 
عارضا لا يعكس ذوقه العام» وفي هذا الموضع قال ابن خاتمة : 


واستبى الثغز مندى زهره واحتوت عيناه سرَالزرق" 


وجدير بالذكر أن خضرة العين وزرقتهاء نادرا ما ذكرها الشعراء في العصر الجاهلي 
والإسلامي:وذلك لغلبة العيون السود عند النساء العربيات» وكذلك الحال بالنسبة لعصر بني 
الأحمر. وأما حواجب المرأة فقد وصفها البسطي في قصيدة له في محبوبته فاطمة» فتحدث 


- انظر ديوان أبي حيان الغرناطي» ص »5١5‏ العصب: القتل. 

' - انظر ديوان أبي حيان الغرناطي» ص 55 . 

"- يقول ابن المعتز: ورنا إلى الفرقدان كما رنت زرقاء تنظر من ثقاب أسود .ديوان ابن المعتز :ص ١١٠١‏ 
- انظر ديوان ملك غرناطة - يوسف الثالث »ص 5؟ . 


'- انظر ديوان ابن حاتمة الأنصاري »ص ٠٠١.‏ 
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عن سحر حاجبيها مع الجبين» فقد صوره دقيقا مزججا مقوسا يدل على عناية موصولة 
ويكشف عن فتنة وسحر فيقول: 


ومن تفوق إذا تبدومحاسئها بدرالداجثت في حسن واشراق 
٠.‏ .2 000 . 6 به 1 . 1١.‏ 
ومن رمت كبدي عن فوس حاجبها من غير فصد بالحاظ واحراق 


ولم يشأ أن يتأنق في صورته». فرسم صورة ناطقة لجاجبي محبوبته» وأثرهما في نفسه : 
وللحواجب أفواه تكحلنئا. تثير بالقلب أنواعا من الفرح" 


فحواجب النساء تتكلم كما تتكلم الأفواه. غير أن هذا الكلام لا تسمعه الأذن وإنما يسمعه 
القلب» فتثير ضروبا من الفرح والسرور. وتفنن الشعراء في وصف ثغرالمراة وشبهوه 


تشبيهات رائعة» فقد وصف البسطي ذغر محبوبته وعذوبته وطيب رائحته وصفا مميزا قائلا: 


وثغرها حسن زهر الأقحوان حوى والأقحوان غدا لا يعرف الشنبا 
جرى بفيها رضاب طيب عب ق يذكومن شمه يجلولمن شربا 
إذا الفتى شمه أوذاقه سحعرا ألفاه في الحالتين المسك والضربا" 


وتصوير فمها بالأقاح شائع في شعر المشارقة» لكن البسطي يخرجه مخرجاً طريفا 
عندما جعل فم المحبوبة يطغى على الأقحوان بعذوبته. وهذا ملك غرناطة يصف ثغر محبوبته 
وعذوبة ريقها قائلاً : 
ولو لم يكن ذاك الرضاب بقهوة لما مال عطفاها تمايل ذي سكر” 


وفي موضع آخر يصف ثغرها وجمال أسنانها الموجودة فيه فشبهها بعقد من الدرر: 
وهل لحلي ليلى نظير وان هم يظنون منها الثغرقد أشبه العقدا” 


' - انظر ديوان عبد الكريم القيسي »ص .١١54‏ 

' -نفس المرجع» ص جرت 

' - انظر ديوان عبد الكريم القيسي» ص 5937: الحدة الأسنان» اللسان مادة شنب. 
' - انظر ديوان ملك غرناطة - يوسف الثالث» ص .١55‏ 


' - نفس المرجع» ص 55. 


ويقول ابن فركون إن الزهر موجود في ثغر محبوبته والورد منتشر في وجنتيها: 
إذا شئت زهرا ففي الثغرمنها وإن شئت وردا ففي الوجنتين' 


وإلى جانب إعجابه بفمها وابتسامتهاء نراه يشبهها بتشبيهات قديمة» فهي كالغزالء» وقدها 
فمهما رنت كانت غزالاممنعا ممهماانثنت تحكي قضيبا مفعما" 


وابن زمرك لا يتمالك نفسه عند رؤية ثغر عذب شيقء فلا يسكن له ساكنء إلا إن توصل 
إليه وتمتع به» ولكن يلاقي صعوبات في طريقه؛ وما يتعرض إليه كلما أراد أن ينال ما ترتاح 
نفسه فيقول: 


مارمت أن أجني الأقاحي بثغره إلا وقد سل السيوف من الحور" 


وتظهر براعة ابن زمرك في مزج الطبيعة بالغزل عند وصفه لثغر محبوبته قائلا: 


وليلسّ بات البدزفيها مضاجعي وباتت عيون الشهب نحوي روانيا 
كرعت بها بين العذيب وباريق بمورد ثغربات بالدر حاليا 
وبت أسقي وردة الخد أدمعي فأصبح فسها نرجس اللحظ ذاويا” 


وقد اعتمد ابن زمرك في هذه الأبيات على الاستعارة من جمال الطبيعة لجمال المرأة 
شتى النعوت والأوصافء وهو بارع في المزجء ويكمن هذا في تشخيص الطبيعة والحديث 
إليهاء ومناجاتها كالمرأة تماماًء فهو يساهر البدرء ويشرب الرضابء ويقبّل الأقاحي» ويسقي 
ورد الخدود من دموعة» ويسوق هذه الصور الفنية الجمالية في نطاق حديثة عن يوم من أيام 
الؤرضال #(كين ' أن هذا الوصدال كا فعضت دااقفة و لخاد 


! - انظر ديوان ابن فركون»ص 755. 

' - نفس المرجع» ص .551١‏ 

" - انظر ديوان ابن زمرك » ص 4١7‏ . 
- انظر ديوان ابن زمرك» » ص ١7ه.‏ 


م١‎ 


وفي موضع آخر أشار ابن زمرك إلى رقة أصابع محبوبته ونعومتها قائلا: 
باحت أناملك اللدان بكل ما كان المتيم في هواه قد ستر' 


وملك غرناطة يتغزل في إحدى مقدذماته ب(الينور ( تلك الفتاة النصرانية» فيشيد 


بسحرهاء وعذوبة ريقها فيقول: 


إن الينوروقد وردت رضابها مزج اللمى بالكوثرالمورود 
وهي التي صرحت حين دعوتها بهلال إفطاري وضحوة عيدي" 


ويرى ابن خاتمة أن أجمل شيء في الريق عذوبته وبرودته» فأكثروا من الحديث عن 
نقد لوقف وقوه :مولن ف 1 انهف ووو ادق قاض ريق معدوينة ان نام 
للحياة يقول: 


مهاة جرى ماء الحياة بثغرها رضابا أعادته المنون بعقرب” 


وجاء الريق في أشعارهم وسيلة لتخفيف ما تحمله دواخلهم من نار العشق والآم البعدء 
فكان مصددرا للشفاء'من. الأوجاغ والسقامء وله القدرة على بعت الحياة من جديه في :نفس 
الشناعن رفول السظطي: 


لعل نفحنّ رحمى أن تهب لهم ١‏ تشفى الضنى وتداوي السقَم والوصبا 
وميتالحب تحييه وتتشره فقدطوهه وى أحبايه حقيا” 


وليس هذا من المبالغة المموجة التي يسوق إليها التكلف في التعبير» بل هو من حدة 
الغاظفة الت لا عرف حدوداً.وتحدة؛ الشعراء وَأبدَعوا في وضف قامة السرأة وخمصترها 
وأردافها حيث فتنتهم القامة المجدولة التي منحت المرأة شكلاً جميلاً ومشية كلها دل وأنوتة: 
لذلفزوضيك يوونف القالية أحلوافنا حتسيةه مان خصبونه 1ن : 


! - انظر ديوان ابن زمرك»ص 4١7‏ 

' - ديوان ملك غرناطة - يوسف الثالث» »ص 5”. 
' - ديوان ابن خاتمة الانصاري .» ص .0١‏ 

- ديوان عبد الكريم القيسي »» » ص 8917. 


م 


منعمدّالأطراف. ساقيقَّ الحشا مرجرجة الأرداف, مخطفقٌّ الخصر' 


فهذه الصفات تعني أنها مجدولة حسب مفهوم أهل العصر كما يقول الجاحظ: " أكثر 
البضراء"ثجو اهز" النساء 'الثين -هم. جهابذة النقد: يقؤمون: المجدولة: والتى هن بين السمينة 
والممشوققة. ولا بد من جودة القد وحسن التجريد واعتدال المنكبين واستواء الظهرء ولا بد 
من أن تكون كاسية العظامء بين الممتلئة والقضيبية» ولذلك قالوا كأنها غصن بان أو قضيب 
خيزران وجدل عنان'. وعندما يتحدث عن الأرداف الممئلئة لا يعبر عن ذوقه وعن أذواق 
معاصريه» إنما يحاول أن يقلد المشارقة» ويسوق صوراً تعبر عن أذواقهم؛ وقد أوغل في 
التقليد حتى إنه اعتمد على صيغهم وألفاظهم في التعبير عن بعض صوره فيقول: 


8 " 
منعمة ريا الروادف أودعت 2 جمالرواءضي بهاء شباب 


فهو يرى كما كان يرى العرب القدماء أن ثقل الأرداف دليل على الحياة المنعمة التي 
تعيشها المرأة» فهي لا تقوم بأي عبء من أعباء الحياة. وقد صف البسطي محاسن محبوبته 
وكرر الأوصاف التقليدية المعروفة» فمحبوبته جميلة كالظبيء وقدها كالغصن يقول: 


قد تمايل للصبا لا للصبا لابل عليه الغصن قدما غارا' 


ولم يغفل ابن فركون عن إدراك الجمال الذي تحمله ابتسامة المرأة» فتحدث عن هذا 
الجمال» وأثره في نفسه. فصاحبته حين تبتسم تسقيه الحب الخالصء كما أنها تكشف عن ثغر 
براق وأسنان بيضاء ناصعة كالدر فيقول: 


وللّه در راق من ثغرها الذي سقاني كؤوس الحب حين تبسما" 


ابتسامتها التي كشفت من خلالها عن عقد من الدرر: 


! - ديوان ملك غرناطة - يوسف الثالث »»» ص 5. 

' - الجاحظ » رسائل الحاحظ ( رسالة النساء »» , ص .5١١‏ 
' - ديوان ملك غرناطة - يوسف الثالث » » » ص 5. 

- ديوان عبد الكريم القيسي» ص 55. 

' - ديوان ابن فركونء» ص .75١‏ 


الله 


ألقت على الدنيا بدائع لمتدع للشمس مطلعا بأفق صعود 
وتأوّدت فالبان قد أخذ الجلى عنها فجاء بأبدع التأويد 
وإذاهي ابتسمت يروقك مبسم يري بعقد اللؤلؤ المنضوه ' 


ويرسم البسطي صورة رائعة لابتسامة محبوبته» حيث ابتسامتها في بهائها وجمالها تبدو 
كقوس قزح ذي الألوان اللافتة للأنظار فيقول: 


نلهو بكل كحيل الطرف ذي غنج مازال مبسمه يبدوسنا قزح" 


وقد بين الشعراء قديما صورة المرأة وهي فرحة ضاحكة:؛ وذلك لبيان جمال ابتسامتها 
وأسنانهاء لما فيها من معان وسحر وجمالء وابن فركون لا يختلف ع نهم إلا في طريقة 
العرض وتقديم الصورة:؛ فقد أضفى على حديثه في هذا الجانب شيئاً من مزاجه» فاتسم بالجدة 
والطؤافة والعري كانك:تران جمال: المرأة' فى :بياضدهاة زكفير :ما امقدح الشعواء البياض أفى 
المرأة ورزواق عن أغرابي» كال وهو-يصف 'امرأة»" لها جلد لؤلق.رطبا مع زائخة السبيك 
الأنذ فى كل حصو نتيا خفين طالعةا" > "توقيل؟ لأيقة الحس د :افاي الذيياء: حي اليك !؟ 
قالت البيضاء العطرة كأنها ليلة قمرة..."” . 


وقال الجاحظ: " قيل لأعرابي: أتحسن صفة النساء؟ قال: نعمءإذا عذب ثناياهاء وسهل 
خداهاء ونهد ثدياهاء وفعم » والتف فخذاهاء وعرض وركاهاء وجدل ساقاهاء فتلك هم النفس 
ومناها ”» وقد وصف البسطي جسم حبيبته وصفاً رائعاًء بحيث تمثلت لنا المحبوبة من خلال 
هذه الأبيات إنسانة أكثر فتنة وجمالاً من حبيبات الشعراء القدامى : 


جسم من الفضخ البيضاء معتدل تخاله مشربا من حسنه ذهمبا 


إذا يد لمسته من غضاضته وحسن نعمته أبقت يه ندبا 


' - ديوان ملك غرناطة - يوسف الثالث» ص 5” . 

' - ديوان عبد الكريم القيسي» ص .١51١‏ 

" - الجاحظ : المحاسن والأضداد » ص .١59‏ 

' - القاليي : ذيل الأمالي والنوادر » ص »١١5‏ السائل هو القلمس الكناني » كانت هي وأختها لإحداهما على صاحبتها بالفصاحة. 


'- الحاحظ : المحاسن والأضداد .» ص ١58‏ 5 
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تقله إن مشت رجلان حجلهما يضيق وهي اشتكت من حمله تعبا ' 


فالشاعر في هذه الأبيات رسم صورة متكاملة لمحاسن محبوبته؛ فاختار البياض لوناً لهاء 
والى هذا نال أكنت الشتدراء فى القديه» وهذا البياضن المشوب بالشذرة شنهقه بالفكسة التي 
خالطها الذهبء: كما هي الحال عند البسطي . 


ويؤكة: البشطلئ في البيت الثاثي حين يضفت جسم تحيويته مؤكدا أنه :طن :يكن إذااها 
لمسته يد تركت أثاراً فيه. إلا أن هنالك من الشعراء من راى عكس ذلكء كما وجدنا عند أبي 
حيان» فقد هام بحب السود وافتئن في وصف محاسنهن وفضلهن على الغواني البيضء وله في 
ذلك تفسير غريب يقول: 


لنا غرام شديد في هوى السود 0 نختازهن على بيض الطلى الغيد 
لون به أشرقت أبصارنا وحكى في اللون والعرف نفح المسك والعود 
لاشيء أحسن من آس تركبه 2 في آبئوس ولا أشفى لمبرود 
لاتهوى بيضاء لون الجص واسم إلى سوداء حسناء لون الأعين السود 


5 8 5 3 
في جيدها غيد , في فدها ميد , في خدها صيد . من سادة صيد 


ونجده في موضع آخر يبين فيه نقيض ما ذكره؛ فلم يظل أبو حيان صريع السود بل قال 


إذا مال الفقتى للسود يوما فلا رأي لديه ولارزناهد 
أتهوى خنفساء كأن زفتا كسا جلدا لها وه والسواد 
وما السوداء إلاقدرفرن وكانون وفحم أوباد 
وَبِينَ البيض والسودان فرق لذي ععقّل به اتضح ا لمراد 
وجوه المؤمنين لها ابيضاض ووجه الكافرين به اسوداد " 


. 5315 ديوان عبد الكريم القيسي البسطي » ص‎ - ١ 


' - ديوان أبي حيان الغرناطي» ص 5 .١5‏ 


' - ديوان أبي حيان الغرناطي » ص ١58‏ . 


وفي ذلك مفارقات كبيرة» ولعل الشاعر كان يتفنن في قوله. فيهوى السود ويقع في غرامهن 
أحياناء ويعشق البيض ويسقط في هواهن أحياناً أخرى. ومع جودة القد وجمال الخصر 
ونعومة الملمس وطيب الجسم كانت المشية ناعمة فيها دلعا وأنوثة» فوصف الشعراء المرأة 
ونعتوها بالبطيئة والمتثنية» يقول ابن الخطيب: 


يهلالا يا قضيبايا رشا إن تبدى أوتثثى أو مشى 
يا غَزالا وزده في أدمئعي حلما شاء ومزعاه الحشا ' 


فهذه الأوصاف وإن كانت تقليدية» إلا أنه عرضها بشكل جديد مستمد من روح العصرء 
فصاغها في أوزان قصار ومرح موسيقى خفيفء فكأن هذه الأبيات قد نظمت للغناءء الذي 
شاع في هذا العصرء وكانت له مجالسه وحفلاته الخاصة. وتحدث الشعراء عن شعر المرأة 
فهذا يوسف الثالث» يصفه بالليل الفاحم من شدة سواده فيقول: 


وبدت لنا من وجهه شمس الضحى قد كللت للشعر ليلا فاحما" 


وتحدث الشعراء عن نعومة المرأة ورقتهاء فيصف البسطي صاحبته بأوصاف كثيرة: 
يفهم منها أنها كانت ذات جمال فتان» فكل ما فيها من وصف يشير إلى النعمة واللطافة 


والرقة: 
بدمي منعم حعابذات دل هيفاء تزري بالقضيب إذا اعتدل 
من دونها في حسنها شمس الضحى22< تلتاح والبدرالمنيرإذا حمل 
راودتها عن نفسها في خلوة وقد اكتست وجناتها ورد الخجل 
فرنت الي من الحياء بمقال ان فتاني ما ححلها ألاااحخحطل 
وطباء بات مصاب صارم لحظهما منسقمه مضنى الحشاشة لم يبل" 


فهي طفلة ناعمة البدن: حسنة الدلء قدها لين» وهي كالشمس والبدر حسناً وبهاء محمرة 
الوجنتين» كحلاء العينين» فلا حسن كحسنهاء ولا دل كدلالها. 


' - ديوان ملك غرناطة. يوسف الثالث» ص .1١7‏ 
' - ديوان أبي حيان الغرناطي : ص 707 » الوطفا : مسترحية الجوانب . 
' - ديوان عبد الكريم القيسى» ص 70/8. 
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واتجه الشعراء في عصر بني الأحمر الى وصف أعضاء بشكل مفصل ودقيق . إلا أن 
الملاحظ أن ابن الخطيب لا يحتفل كثيراً بمفاتن الجسد الأنثويء فنحن لا نقع في شعره الغزلي 
إلا على بعض الأوصاف المثفرقة لأعضاء المرأة ومحاسنها» وهو يتخظخف من بعض 
الأوصاف القديمة» فلا نجد في شعره حديثا عن ثقل الأرداف أو ضخامة الأعجاز... وما إلى 
ذلك. أما تلميذه ابن زمرك - الذي كان من كبار رجال الحاشية- فلم نجد في ديوانه قصيدة 
مستقلة في الغزلء وإنما وردت أحاديثه الغزلية في مطالع قصائده المدحية بصورة خاصة 
ولم يكثر فيها من الحديث عن مفاتن المرأة. 


ويقول الدكتور حمد سليم الحمصي في هذا السياق ( وإذا كان علينا أن نعلل خلو شعره 
من قصيدة غزلية مساقة» فالأمر جد يسيرء إذ يسهل القول أن شاعرنا لم يقع في الحب مطلقاًء 
فإننا لا نعرف شيئاً عن أسرار أبن زمرك الغرامية فالمصائر تشكت ثماماً عن ذلك) ' :على 
أن الشاعر حريص هو أيضاً على الكتمان فيقول : 


ياسائلي عن سزمن أحببته السزعندي ميت الإحياء ' 


وكاق 'يؤسفة الخالك مق أكثر كما هذه الفتزة وضيفا لمقائن المررأة المنحيوية وله يترك 
كيك فى حقائفيا التو سكيف مو | :كنهووة: كدا كان تنح عرمةا على كزينه 'الحظاى:( التيكين 
على مناهج القدماء» فأوصافه في مجملها من النمط القديم. 


وشعراء العصر الغرناطي - في أوصافهم للمرأة - لا يمتازون عن الشعراء القدامى إلا 
في عذوبة اللفظء وطرافة الصورة أحياناً فقد يضيفون إليها ما يحسنها ويجملها لتزداد روعة: 
كما أن استخدام هؤلاء الشعراء للألوان البديعية قد زاد من جمال العبارة وتأنقهاء فجاءت 
أشعارهم سمحة تتدفق في سهولة وانسياب» وعبارتهم حافلة بالطرائف؛ زاخرة في كثير من 
الأحيان. 


' - ابن زمرك الغرناطي: سيرته وأدبه» ص 1517. 


' - نفح الطيب» ج /اء ص .18١‏ 


/ا/ 


المطلب الثاني 
الصورة الوجدانية للمرأة 


لم يكتف الشعراء برسم صورة مجازية لمن يحبّون من النساءء بل أضفوا على 
نموذجهم الجمالي جمالا وجدانيا وروحياًء بحيث غدت المرأة كائناً استثنائياً مفرد المزايا 
والضفات تخانها :اناك الحددز و السنتان: الزوكية: نقد اح نيك الذة لمق كينت الشبو ا 
الأندلسيين وأدبهم مكانا رحيباء حيظ عبرت قراتكهم الشغرية عن عنواطفهم تخو المرأة 
وطربهم لجمالها وفرحهم بلقائهاء ونشوتهم بوصالهاء من غير أن يبتعدوا عما جاء به المشارقة 


شكلاو مهفا : 


وكان من المتوقع كما يقول الدكتور عبد العزيز عتيق " أن ينفعل الشاعر الأندلسي 
بمؤثرات الحياة الجديدة من طبيعية واجتماعية» فيبدل من نظرته إلى المرأة» ومن مفهومه لقيم 
الجمال فيهاء ولك شيكاً من ذلك لم يحدث» وظل الغزل الأندلسي كاحيه المشرفي": 7) 


وقد حاولت المرأة الأندلسية الاحتفاظ بحبها والإبقاء على جذوته مشتعلة في قلوب 
عشاقهاء فتمنعت وعاتبت وصدت وهجرت وتدللت. وقد دفع هذا السلوك يوسف الثالث إلى 
عرض حبّه باستمرار والتذلل أمام محبوبته واستعطافهاء ونراه يشكو حبّه ويستعطف محبوبته 
أن ترفق به ولا تصد ولا تبخل عليه بالوصال فيقول: 


دوت ككل الممنططر عوك دلي فلم تسعفي من جاء بالذل مضطرا 
وما ضرذاك الحسن لو من بالذي يضاعف لي البلوى ويجري لك الأجرا 


أردت بطول البخل إشعال لوعتي فيهينك أن عادت ضلوعي به جمرا”" 


وعلى الرغم مما يتمتع به من امتيازات ملكية» فمحبوبته تبخل عليه بالوصال فيقول: 
بنوا الأملاك ما بلغوا مغ اطي لهم فخز إلا لثمواابلاطي 


- عبد العزيز عتيق » الأدب العربي في الأندلس » ط؟ » بيروت » دار النهضة العربية » ص85 2 915١م.‏ 
د انظر ديوان الملك يوسف الثالث » » » ص77 .١‏ وانظر حمزة محمد عبد الهادي » صورة المرأة في الشعر الأندلسي في ظل بني 
الأحمر» ص”5"7 . 
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فمالك كأس وصلك لا تعاطي كاأني لم أكن بالدهر ساطي 
مهيب الأمرمحمود السجية!") 


ولعل وقع كلمة بخيلة على أسماعهم أعطى أبعاداً نفسيّة بإمكانية أن تجود إذا ما آثارها 
النعت» فأصروا على استخدامه» حيث يصف يوسف الثالث بخل حبيبته بطيف الخيال: 


3 
لقد بخلت حتى بطيف خيالها فلا وصل لي إلا التؤهم والفك7) 


أخادع فيها النفس بالوعد والمنى وقد بخلت حتى برد جواب!" 


ونراه يتحدث في موضع آخر عن صد حبيبته عنه وهجرانها له» فقد استعرت نيران 
الوجد في فؤاده؛ فيلجأ الشاعر إلى مُناجاتهاء ويتمنى أن تنعم عليه بالوصال لكي يتسنى له 
رؤيتها فيقول: 
أراك تمل الوصل من غير عل وتوصل هجري ظالما وتعتبي 
وتطلب قتلي بالصدود وبالقلى كأني ذوذنب ولست بمذنب 
فهلا مللت الهجريا منتهى الهوى وواصلت وصلي واجتنبت تجنبي!*) 


ويتحدث ابن فركون عن بخل محبوبته وإعراضها عنه؛ وميلها إلى المراوغة والمماطلة 
فق ظايط | الذواى اديه الى جراد تر 


تتيه مائلد عني وقاننئ” أنت الذي قد ألفت الهجر والتيها 
فقلت عل خيالا منك يطرقني قالت أتطلع شمس في دياجيها 
عئيت قلبي بأشجان أكابدها فهل يصير طليقا من يبعانيها!”) 


'- انظر ديوان الملك يوسف الثالث» ص4 .١5‏ 
'- نفس المرجع» ص77١.‏ 

'- نفس المرجع» ص5. 

“- نفس المرجع» ص1178. 

"- انظر ديوان ابن فركون» ص0٠75.‏ 
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لذلك لام ابن خاتمة عينه التي نظرت إلى جمال المرأة» فأوحت إلى قلبه بأن يعشق وبذلك 
جرت إليه المتاعب والهموم والهوان فيقول: 


اه هه لح رعة ايه 0 5 .4 ١( ٠‏ 
الله ينصف منهجتي من قلتي فهي التي جلبت هواي وهوني!") 


ويقول أيضا: 
لا اتروع بمحثّ الهجر قلبي فهو من مقّلتييك في محئتيئن 
ناظري قاد خاطري لفتوني << سيطول العذاب بيني وبيني(") 


فبدت المرأة في هذه الصورة" أنانية قاسية ترغب باهتمام الجميع؛ وتتلذذ بتعذيب 
عاشقهاء وتستمتع برؤيته ذليلاً أمام ودهاء عاجزاً إزاء جمالها تريده دائماً حريصاً على صدق 
مشاعره ووفائه لحبّها واحترامه لجمالها حتى تحول عتابه مديحاً لها ويظهر مدى التطور الذي 
وصلت إليه أساليب التعامل مع المرأة وهو أمر وفرته الحضارة بتهذيب الأساليب وتلطيفها 
بحيث غدا التذلل في الحب من مظاهر صدقه؛ والضعف إزاء الجمال من مظاهر قوته"'. 


ولعل الحديث عن غدر المرأة وتلونها على إطلاقه» أمر ليس من الإنصاف في شيءء 
فهناك فرق بين ما قيل منه في الجارية وما قيل منه في الحرة» لأن الأولى يعنيها المكسب 
المادي وهذا جزء من طبعها الذي ربيت عليه؛ بينما في الثانية يتمنى الشاعر وصلها ويرغب 
في تحقيق مواعيده معهاء لكنها تخشى إن فعلت ذلك أن يكون هدراً لكرامتها وسمعتها وسمعة 
أهلها وخوفاً من مجتمعهاء فهو إذن ليس غدراً إنما نتيجة طبيعية لما أملته ظروف الحياة على 
المرأة. ووصف الشعراء حديث المرأة» بأنه ينبوع سحرها الذي تنفثه شفتاهاء فيأسر القلوب 
ويفتن الألباب» لذلك تناول الشعراء صفاته ونوعه وأثره. ويتحدث ابن خاتمة عن إحدى 
المعنيات واسيفا سصرقها الأعن الكو :قفا 


غْنَاءِ مغنينّ بحسن غنائها عن لذة المغنى وطيب المألف 


1 ا حَ ع 
إن تشد فالأسماع رهن تشؤف أوتبد فالأبصازرهن توقف' ' 


'- انظر ديوان ابن حاتمة» ص؟ ؛ . 
'- انظر ديوان ابن حاتمة» ص85. 
' - انظر حمزة محمد عبد الهادي » صورة المرأة في الشعر الأندلسي في ظل بني الأحمر» ص؟4 5 . 


نفس ا مرجع ص78 . 


ويقول واصفاً صوت إحدى المغنيات حيث سبت العقول وشنفت الآذان بسحر صوتها قائلاً: 


تغئي فتغنيك عن بُلبل وتثنيك إما انثنت عن فكئن 


ا 


تريك وتسمع ما تشتهي بقد رطيب وصوت أغن!") 
ويقول في مقطع الخو و امن ماك منطقها حيث يسد عن سماع الأغاني: 


35 


وغانين تغَكيد فتىء 1 ق لقنها الأخن عبن الأغاني!") 
وجا اكتماههن "بهدة الداحية واطبحاً فى ينيم عن المغنياك بو نقتا متنتحعة الفناء 
والمؤشة لان اسوك من رو تخناف العدلنة الفقيةةز القناكقة بول قز مكلو الو ا امنا 
عن حديثهاء فهي مصدر إلهام الشعراء والأدباء» ومنبع فتنتهم وسحرهمء يتجلى فيها الجمال 


المعنوي وتعكس بسهامها الجمال الحقيقي" '. ويقول ابن خاتمة في وصف سهام العيون وما 
تتركه في النفس من أثر: 


تعليِنّ الألحاظ أصمت مهجتي بظباسهام لا عدمت ندوبها!') 
ويتحدث الشاعر الملك يوسف الثالث عن السهم الذي أصاب قلبه: 


لقد اثبتت في القلب سهم فتورها ومااكل سهم مرسل وافق المرمى/”") 


ويتحدث كذلك أبو حيان عن سهام العيون التي اخترقت كبدهء فلهذه السهام تأثير قوي 
على نفس الشاعرء فقد أثارت في نفسه جذوة حب لا سبيل إلى إطفائها: 
أصابت فؤاد الصب منها بنظرة 2 فلا رقي تجدي المصاب ولا حرزا") 


'- نفس المرجع. ص55 . 

'- انظر ديوان ابن حاتمة» ص886. 

' - وانظر حمزة محمد عبد الهادي » صورة المرأة في الشعر الأندلسي في ظل بني الأحمر» ص55 . بتصرف . 
“- نفس المرجع» ص55 . 

"- انظر ديوان الملك يوسف الثالث» ص537١.‏ 

'- انظر ديولن أبي حيان الغرناطي» ص50 . 


1١ 


ويضف: أبن فركؤن:سهام 'عيؤاق«محويته وما لها من أثن.حلى قلبه. قاتلاً: 


يروم جناها حليف الهوى20 فتحرسها أسهمالمقلدتين 
تصيب القلوب إذاما رمتبها عن قسيمنالحاجيين!) 


وما كنت أدري أن سهم لحاظها يصيب فؤاد المستهام إذا ا 


ويلاحظ كثرة الحديث عن سحر العيون إذ ' إن الشعراء رأوا في عيون المرأة فتنة 
تشدُهم وسحراً يملك عليهم اللب والفؤادء وجعلها بعضهم أشد فتكاً بالعشاق. ويذكر ابن الجيّاب 
أن المحبوبة سطت على قلبه بتلك النظرات الساحرة التي ترميها من عينيها الفاترتين» والتي 
هي أسلحة فتاكة لا يستطيع مقاومتها أو الردّ عليها" '. 


سلطان حسن على الأملاك منصور سل السيوف وهن الأعين الحور 
5( 


فبايع القلب عن طوع وما اه وفي2 تلك الإياني منهي ومأمور 
وإذا ما تعرض ابن زمرك لوصف بعض محاسن المرأة» وصفها وصفا يذكر على الفور 
بأوصاف القدماء؛» فتحدتث عن غنج اللحاظء وسلاقة الرضاب وشهدهء وعذوبة الثغغر وذكر 
سهام الجفون ورشاقة القدّء وغير ذلك من التعابير التقليدية» كقوله: 
فطعنت من قد القوام بأسمر ورميت من غنح اللحاظ بأسهم7”) 
فالسهام التي ترميها مع كل نظرة لا تخطئ مرماهاء بل هي تنفذ بسرعة إلى قلب الرجل» 
ولا يستطيع مقاومتهاء وفي ذلك يقول الملك يوسف الثالث: 


'- انظر ديوان ابن فركون» ص5 75. 

'- انظر ديوان ابن فركون» ص .751١‏ 

" - حمزة محمد عبد الهادي » صورة المرأة في الشعر الأندلسي في ظل بني الأحمرء» ص15. 
“- انظر ديوان ابن الجياب» تحقيق مشهور عبدالله» 1981 م. ص١‏ 

"- انظر ديوان ابن زمرك» . ص١5.‏ 
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أالحاظه كسيوف الهند ماضيي لها بقلبي وإن سالمه أثر(") 
ويقول في موضع آخر: 


٠. 4. 1 2 2‏ 000 إلا 
ورمت من جفنها بأسهم وسط قلب ممغرم بالنظرا"ا 


ويقول: 
سدّدت نحوي من لحاظك أسهما وجعلت قلبي عرضة لنبالك9) 


ويقول ابن فركون مشبها نظرة محبوبته بنظرة الغزال» ولين قوامها بالغصن: 
فمهما رنت تحكي غزالا ممتعا ومهما انثنت تحكي قضيبا منعما!“) 


وقد تحدث ابن حزم في كتابه طوق الحمامة عن أثر النظرة الأولى فقال: " وكثيرا ما 
يكون لصوق الحب بالقلب من نظرة واحدة " * . وقد تحدّث الشاعر الملك يوسف الثالث عن 
جمال محبوبته مشيدا بطيب منبتها وعفتها فيقول: 


عقيل خد رمن ذؤابت غالب2 لها النجم شنف والجبين هو البدرا") 


وها كاك زوية الدر هيدان وقريا بس يواه وجيت أحة المت القن | اعدو له و قد زيه 
الشاعر ابن خاتمة صورة للمحبوبة» وقد كشفت عن وجهها واستأنست بعد حياء وخجل قائلاً: 


جلت عن حجابي خجلةّ وتنقب - كمالاح بدرعن سحاب وغيهب!") 


'-انظر ديوان الملك يوسف | لثالث » ص» 5 . 
5 

- نفس المرجحع. ص 85 . 
"- انظر ديوان الملك يوسف | لثالث» ص50 . 


'- انظر ديوان ابن فركون» ص 75١‏ . 
* - ابن حزم » طوق الحمامة » » ص84 . 
'- انظر ديوان الملك يوسف الثالث» ص57 . 


"- انظر ديوان ابن خاتمة» ص77 . 


4 


لم أنس يوم وصاله وقد اكتسي خداه من فرط الحياء خمارا(") 


وقد أحب الأندلسيون الجميلة صاحبة الرائحة الطيبة» إذ يبالغ ابن فركون في حديثه عن 
طيب رائحة المحبوبة» فلو أعارت رائحتها للنسيم لأصبح يتضوع طبباً ورقة: 


لو أعرت القبول عرفا وطيبا 2 لميّهب النسيم إلا بليلا!") 


قي محف انق كام ليت أفاكن نتصيويفة قافا : 


أوأن عرف الروض من أنفاسها حتى شممت على الأزاهر طيبها”") 


ولم ينس الشعراء عواطف المرأة ومشاعرهاء بل صوروا مشاعر المحبوبة نحوهم. 
ورغبتها في الوصالء وأسبغوا عليها صفة الوفاء والإخلاص وحفظ الود والعهد. بل أشادوا 
بهذه الصفات وحفظوا لها إخلاصها ووفاءها . 


فالبسطي يخبرنا أن محبوبته تبادله الحب والغرام» وهي لا تطيق الفراق» ولا تصبر على 
الهجرء فإذا ما حان وقت الرحيلء انهمرت الدموع من عينيهاء» وبدت على وجهها علامات 
الحزن والكآبة فيقول: 
لم أنس يوم الثوى والبين كلمتها وقلبها مثل قلبي اليوم مضط رب 
ووجهها مثل وجهي واجم فرقفا من خطرب فرقتّنا غيران مكتئب 


'- انظر ديوان عبد الكريم القيسي» صه 7. 
'- انظر ديوان ابن فركون» ص١5١.‏ 
"- انظر ديوان ابن خاتمة» » ص85 . 


- انظر حمزة محمد عبد الهادي» صورة المرأة في الشعر الأندلسي في ظل بني الأحمر» ص55. بتصرف . 


1 


ودمعها مثل دمعي فوق وجدتها كالغيث منهمزهام ومنسكب 
وقد مددت إليها للوداعيدذدا واستقبلتني بأخرى وهي تنتحب 
الله في حفظ حبي لا تضيئعه 2 فحفظه ليس لي في غيره أرب!") 


ويوسف الثالث يؤكد حب المرأة له فهي تعترف بأنها لا تستطيع البعد عنهء فقد قتلها 
الحب. وأثارتها دواعي الوجد والصبابة» كما تعلن إخلاصها له وبقاءها على العهد فيقول: 


لك الله لا تبعد فحبك قاتالني وقلبي من أجل النوى يتفطدر 
لئن غبت عن عيني ولم سعد اللقا فشخصك في طي الفؤاد مصورا") 
ويصف لنا ابن الخطيب محبوبته» وقد أضناها الحبء فهي تبكي بكاءً مرا ساعة 
الوداع» وتؤكد له حبّها ووفاءها وتعترف له بأنها لا تقدر على بعاده لأنها تترى سعادتهاء 
وصفاء عيشها في قربها ممن تحب فيقول: 


فماذقت أشهى من مشاهدة الثوى وأعظم من بين الحبيب المودع 
ولم أنس إذ عانقتها لوداعنا ‏ فخالطدزالعقد جوهز أدمفعي 
تمسح باليُمنى دموع جفونها 2 وتجعل يُسرى فوق قلب مروع 
فإن غبت غاب الأنس عني بأسره ومالي من عيش إذالم تكن معي !"ا 


وهناك فرق بين بكاء المرأة وبكاء الشاعرء لأن الأخير يبكي المرأة والحياة التي رحلت 
برحيلهاء أما المرأة فتبكي نفسها وما حل بها برحيل الرجل. وهي إلى جانب جرأتها في 
تعاملها مع من تحبء وإعلانها عن حبها له؛ إلا أنها تخاف الوشاة والحاسدين أن يكشفوا خبر 
حبّهاء فتحاول السيطرة على نفسهاء وربما وجدت في إيماءة الطرف». وإشارة البنان ما 
يعوّضها عن التصريح الذي يعرّضها للخطر: 


ولما سرت والئيل قد مال وانققضى وأعجلها ضوء الصبا لملمئع 
- انظر ديوان عبد الكريم القيسي البسطي» ص7١١‏ . 


'- انظر ديوان الملك يوسف الثالث» ص9ه . 
'- انظر الصيب والجهام » ص577 . 


ولم تستطع رد السلام مخافان أشارت بطرف العين ثم أومت بإصبع(") 
وتشكو المحبوبة أيضا من رحيل الأحباب وفراقهم وقسوة الهجرء كما يشكو صاحبها: 


في ذمة الله أحباب لنا ارتحلوا دانوا محبهم مث ل الذيدانا 
فإن شكونا إليهم ما نكابدهد شكوامن البعد عئامثل شكوان!") 


ونجح الوشاة بأكاذيبهم وحسدهم في تدمير علاقة الشاعر بمن يحب" وهذا لم يكن من 
العدل والإنصاف في شيء فقد قطعوا حبائل الود بين الشاعر الملك يوسف الثالث ومحبوبته 
فإدا بها تتغير عليه وتميل إلى الصد والجفاء» ومن هنا نراه يعرض بالرقباء والوشاة في 
غزله. يقول في قصيدة معاتباً محبوبته لتغيرها عليه ومعرّضاً بالوشاة الذين كانوا سبباً في 
صدودها وهجرانها': 


حسبت مقال القوم صدقا وإنما أتوك يزوريين وحناب 
صددت وأشمت الأداة بهيجرنا وأنعمت غذالي بطول عتاب 
وهلا بقدرالذنب كنت جزيتني وكان بغير الهجر منك عقابي 
فلا تقيلن قول الوشاة فإزنما مراد وشاتي أن تطيل عذابي!*) 


وهو يعرض بالعذال الذين سرهم ما كان يعانيه من بكاء وسهر وألم: 


وعهدي بالعذال لا دردرهم ثغورهم من عبرتي تتبسم " 


ويرجو الحبيبة أن تتعطف عليه بالرضى ليكيد هؤلاء الوشاة : 


٠ 0 4. 39 3 3 «.‏ 3-3 ف 5-5 5 
واني لارجو من رضاه تعطفا ليرغم واش بالرضى ورفيب 


-١‏ نفس المرجع » ص51/8. 

'- انظر الصيب والجهام » ص" 55. 

' - انظر حمزة محمد عبد الهادي » صورة المرأة في الشعر الأندلسي في ظل بني الأحمر» ص١7‏ . بتصرف . 
؛- انظر ديوان الملك يوسف الثالث » ١7/8‏ . 

- نفس المرجع .» ص١؟7١‏ . 

' - نفس المرجعء ص١١‏ . 


415 


ويطلب منها أن تتريث فلا تقع في أحابيل هؤلاء الوشاة» وأن تنبذ أقوالهم وما نمقوه من 
أكاذيب» كما يفعل هوء رغم سعيهم في التفريق بينهما: 


منراد قلبي أن أحظى بودوح م وإنذيكون رهينا طوع وعدكم 


لم عدمت اصطباري يوم بعدكم قال الوشاة بأني خنت عهدرحم 
فلا وحقكما كان الذي زعموا 

راموا التقاطع عنكم إذ قفطعتهم وثمقوا زورهملما منعتهيم 

صرفت سمعي عنهم لاسمعتهم وأنت يا سؤل قلبي إن أطعتهم 
أثمت في كما في قولهم أثموا 


والله ما الصبرفي شكواي طوع يدي ولا يمزسلوالقلب في خلدي 
فيما عذولي في وجدي على الأبد مزذا يفرق بين الروح والجسد 
هو له ** مد 55 ء جه ١‏ 
لا تبغ قسمت شيء ليس ينقسء!') 


ويحذر ابن الخطيب محبوبته من الوشاة» ويطلب منها ألا تصغي إلى أقوالهم لما فيها 
من كذب وافتراء فيقول: 


يا سامعين من العذالإفكيم بالنّه لا تتسمعوا زورا وبهتان7") 


ويتحدث ابن فركون عن سعي الوشاة في التفريق بينه وبين المحبوبة» إذ اتهموه بأنه 
ملهاء وانشغل عنهاء لكنه يؤكد إخلاصه لهاء ودوام هذا الحب في قلبه فيقول: 


وقد زعم الواشون أني تارك هواها ومرآها وأصبزعنهما 
فظئت بأني قد سلوت عن الهقوى وأني إذالا أسهزالليل مغرما 

1 5000 8 
وهبهات يمنحو الداهنز أو ينسط العدى لها في حصاة القلب ما قد ترسما0) 


فيقول: 


'- انظر ديوان الملك يوسف الثالث»ص 1١١5-1١١١‏ . 
'- انظر الصيب والجهام » ص5917 . 
"- - انظر ديوان ابن فركون» ص757-1751. 


5/ 


نهاني عنها عزلي فعصيتهم فيا غييهم فيما أتوه, ويا رشدي 
حرام على قلبي غرام بغيرها وإن جل ما ألقاه فيها من الوجد7") 


ويطلب منها أن تعرض عن الرقباء؛ كما يفعل هوء ويعصي عواذله فيقول: 


الله بكفي عاذلي ورقيبها حتى تثيب على الهوى وأثيبها 
ما كان ضر وقد عصيت عواذلي أن لم تكن تعصي كذاك رقيبها (") 


ولم يخرج شعراء الأندلس عن هذا الاتجاه وخاصة في عصر بني الأحمر على القدماء 
في التعبير عن حبهم للمرأة التي لم تكن تأبه بأنات العاشق وآهاته؛ وغالباً ما صوروها لنا 
مُتكبرة» معرضة عن هذا الحبّ» فالرجل وحده هو المغرم التائه» والمرأة هي المعشوقة 
المدللة» لذلك كان حديث الشاعر عن محبوبته حديث العاشق الظامئ إلى اللقاء» والمتشوق إلى 
الوصال بعد الهجر والحرمان»؛ لا تجف له دمعة» ولا يهدأ له بال» ولا يجد السلوان إلى قلبه 


وخلاصة القول فان صورة المرأة في الشعر الأندلسي لم تختلف عن صورتها في 
العصور السابقة إل في بعض المواقف والصور القليلة بحيث لم تصل نسبة هذه المواقف 
والصور الجديدة إلى درجة الخروج عن المألوف» وكأنهم قد فضلوا تجاربهم العشقية على 
تجارب السابقين» وقلدوا مظاهرها ومواقفها بإتقان من حيث الظاهر فقط. 


'- انظر ديوان ابن خاتمة» ص47 . 
2 ديوان ابن حاتمة ص" ٠.‏ 
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- انظر حمزة محمد عبد الهادي » صورة المرأة في الشعر الأندلسي في ظل بني الأحمرء ص١”7‏ . بتصرف . 


م1 


المطلب الثالث 
لباس المرأة وزينتها في 
شعر الأندلسيين 


اهتمت المرأة الأندلسية بأمور زينتها وجمالهاء لكي تبقى محل اهتمام الرجل ولتظهر 
أمامة بحسن مظهر وأكمل ضصورة:ولا شك.في أن التجمّل ليين وقفا على المزّأة الأندلسية بل 
انه شأن المرأة في كافة العصورء " وذكر ابن الخطيب أن النساء في عصره كن يبالغن في 
أمور الزينة والتبرج» قال: وقد بلغن من التفنن في الزينة والمظاهرة بين المصبّغاتء والتنافس 
في الذهبيّات والديباجيات والتماجن في أشكال الحلي إلى غاية بعيدة ".(") 


وقد أشار شعراء هذه الفترة إلى الأصباغ التي كانت تستخدمها المرأة في زينتها من 
حلي وعطر وثيابء وفتنوا بهاء ولا سيّما أن معظمهم كانوا من طبقة الخاصة» وعاشوا في 
أكناف القصورء وفي ظل ترف ونعمة:؛ فبدت المرأة في أشعارهم» منعمة» مترفة. 


وكانت الحلي أوّل اهتمامات المرأة الغرناطية» ولا سيما المرأة المترفة. حيث قمن 
بارتداء المجوهرات من أساور ودمالج وهو المعضد أو السوار الذي يجعل في العضد وخواتم 
وقلائد وخلاخيل وأقراط وتيجان» لذلك كثر الشعراء على ما كانت تستعمل المرأة من أصناف 
الحلي» وذكروا أنماطاً متعددة لها.وكان ابن الخطيب أكثر شعراء عصره احتفاءً بهاء فهو بذلك 
أكثر وفاءً وتجاوباً مع حضارة عصره؛ وكما حدثنا عن اهتمام المرأة في عصره بزينتها 
وحليها - كما ذكرنا آنفاً - نجده يعكس هذه المظاهر الحضارية في شعره فيقول: 


ونلثم ما بين النحور إلى الطلى وإنهي غصت بالحلى والقلائد(") 
ويقول أيضاً: 


ولم أنس إذ عانقنتها لوداعنا فخالط د رالعقّد جوهز أدمعي 


'- انظر اللمحة البدرية للسان الدين بن الخطيب » ص 55-4١‏ .و انظر حمزة محمد عبد الهادي » صورة المرأة في الشعر الأندلسي 
في ظل بني الأحمره ص77 . بتصرف . 


'-انظر ديوان الصيب والحهام للسان الدين بن الخطيب » ص88 5. الطلى : الأعناق . 


ى 


ففي البيتين السابقين يركز على ما كانت تضعه المرأة في نحرها وجيدها من قلائد وعقود 
ثمينة» وعرض ذلك في صور جميلة؛ منتزعة من حضارته وبينته المترفة. 


بنفسي غزال فد غزتني لحاظه ونيم فلبي حسئه وجماله 
هو البدر والجوزاء قرط معسجد وجنح الليالي فرعه ودلاله!") 


إنه يمزج جمالها وحسنها بجمال حليها وزينتهاء فهي في جمالها كالغزال وكالبدرء إلا أن 
هذا الجمال يزداد بدلالها وترفهاء وبالحلي التي تتزين بهاء فهي تضيف إلى جمالها ألوانا 
حضارية براقة". وهي تتخذ أنواعا من الحلي يظهر صوتها مع كل حركة تصدر عنهاء 
فيتحدث الشاعر عن هذه الوسوسة وما يتركه ذلك من أثر في نفسه قائلاً: 


وسواس حليك أم هم الرقباغ للقلب نحو حديثهم إصغاء 
ووميض ثغرك أم تألق بارق 2 وشهاب شثفك ذا أم الجوزاء 
با بان ورق الشباب ظلالها ١‏ وكأن قلبي بينها ورقاء "ا 
وقد كوب الشغراء القدما كدر | الوطويستها خاضبعة انا السشة ف لحني 
والمجوهرات على الثياب: حيث تضفي على المرأة جمالاً خاصاً فيقول الأعشى: 


تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت كما استعان بريح عشرق زجلا“ 


فابن الخطيب يرى الجمال مقروناً بالحلي وألوان الزينة غالباء وهذا الجمال الحضاري 


كان يفتنه» لما فيه من تأنق وترف ودلال فيقول: 


صبوت وما قلبي بأول من صبا 2 لناطقتّ القرطين صامتت القلب/“) 


5 نفس المرجع . ص7١5‏ . معسجد : مذهب » اللسان » مادة عسجد . 
' - انظر حمزة محمد عبد الهادي » صورة المرأة في الشعر الأندلسي في ظل بني الأحمر»ه ص74 . بتصرف . 
'- نفس المرجع » ص57/7 . الشنف : حلية تلبس في أعلى الأذن» اللسان » مادة شئف . 


“- ميمون بن قيس "الأعشى" » ديوان الأعشى » بيروتء دار الجبل» ص5 2١‏ 9957١م.‏ 
'-انظر ديوان الصيب والجحهام لابن الخطيب » ص"؛ . القلب : السوار يكون نظما واحدا » اللسان » مادة قلب . 


١٠١٠ 


فهو يعبّر عن امتلاء المعصم وصمت السوارء ويقرن هذا الجمال الطبيعي الذي في المرأة 
بالجمال الصناعيء» عندما يحدثنا عن جمال قرطيها ووسوستهماء نلمح في معانيه بعض 
الطرافة والجدة أحياناً مع امتزاج العواطف بهاء مما يجعلها مادة لاستمتاع فني بديع» وهي 
تكشف عن نزوع عميق إلى الترفء كما نستشعر فيها ميلاً إلى الراحة والرخاء'. 


فابن الخطيب عاش في قصر الحمراء حياة ناعمة مترفة» فلا بد من أن يترك هذا الأفق 
السلطاني الذي عاش في كنفه أثرا كبيرا في شعره. فراح يصوغ من ذهب القصر ولؤلؤ 
الثراء ودر الغنى صورا تبهج النفوس والمرأة التي يتحدث عنها يوسف الثالث منعمة مترفة: 
تتأنق في زينتها واختيار حليهاء كما أنها عريقة الأصلء شريفة في نسبها: 


عقيل خدرمن ذؤابت غالب2 لها النجم شنف والجبين هو البدرا"ا 


ففي هذا البيت اشادة بحسن المرأة وجمالهاء وما تتحلى به من ألوان الزينة» كما أشاد 
بأصلها وطيب منبتها وعفتهاء وهذه الأمور تزين المرأة» وترفع من قدرها ومكانتهاء فهي وإن 
أخذت بأسباب الحضارة وألوان الترفء إلا أنها تتمسك بالقيم العربية الأصيلة. 


وعلى النقيض الآخر هناك من الشعراء من اعتبر أن جمال الوجه والجسم هو الجمال 
الحقيقي معتبرين أن الحلي صور ثانوية» ونجد ابن خاتمة يتحدث عن مفاتن المرأة وجعلها 
كالصباح في إشراقهاء تضاهي الشمس ببهائهاء كما تستهويه بجمال بشرتهاء وصفاء أديمهاء 
وثقل أردافها وجمالها هذا كما يقول ابن خاتمة يغنيها عن الحلي الصناعية فيقول: 


3 مه ١‏ 
حسناء قد جلت بفضل جمالها2» عن زيني بتطوق ونث دقن 


ويخبرنا ابن خاتمة في موضع آخر أن الله قد خص محبوبته بحسن فريد بين الناس» 
بحيث أنها عاطلة من الحليء فجمالها الباهر يغني عن الزينة والتبرج فيقول: 


' - انظر حمزة محمد عبد الهادي » صورة المرأة في الشعر الأندلسي في ظل بني الأحمره ص75 . بتصرف . 
_- انظر ديوان الملك يوسف الثالث » ص”> 1 


'- انظر ديوان ابن خاتمة» ص7 . 


ما زهنرة الدنيا سوى زمرة أطلعها الخسن على غصنن 
زُهزلن شم وفص لمن ضْمّوتفاح لمن يجني 
عاطلن قد غنيت عن حلئ بمابمرآهامِنالخسن 
لونعت الئاعت شمس الضحى ما خلته عن غيرها ييكني 
قد نظم الخسن بها نمل كأنها حؤراء من عدن !") 

ولَم يكتف ابن خاتمة بوصف محاسن محبوبته وصفاً تقليدياًء وإنما نعتها بأشياء جديدة 
استقاها من عصره. وعرض ذلك كله بلغة سهلة بسيطة» وألفاظ عذبة منتقاة لا غرابة فيها 


وهو بذلك يقترب من شعراء بني العباس المحدثين. 


وكانت الثياب أحد جوانب اهتمام المرأة من خلال تصاميمها وأشكالها وألوانهاء وساهم 
التقدم الحضاري الذي عاشه المجتمع في توفير كل ما تحتاج إليه المرأة من أجود أنواع 
الأقمشة» فكانت تلبس الحلل الفاخرة المزركشة وتستعمل الوشاح؛ وقد صورٌ الشعراء هذا 
الجانب فوصفوا الألوان والنقوش والأشكال ومدى تأثير ذلك على نفوسهم؛ فيصف يوسف 
القالك» تلوق لقانت ماد مرافنى مكداهيفة وف الوك اللحد فاك : 


تالله ما أهوى سوى عر متورد الجلباب وال شر(" 
ويقول: 
5 0 7 5 50 1 
من ساحب في فجره وأصيله حللا أتتبنؤرس وموردلا 
ويقول: 


أمن أجل زور لذات الوشاح غدا القلب مغرى بها مستبا-!؛) 


فالشاعر في هذا النص يصور ملابس المرأة بما فيها من أصباغ حضارية تكشف عن 
جمالها وثرائها ودلالها وترفهاء فمحبوبته جميلة» وإلى جانب جمالها تهتم بزينتها وحليها 
وملبسها وهي تعيش حياة كلها ترف ودلال» في قصر تحيط به الرياض الغناءء والحدائق 
٠. 80|‏ | لئفة فيقول: 


-١‏ انظر ديوان ابن خاتمة الأنصاري » ص8 .نفس المرجحع 
'- انظر ديوان الملك يوسف الثالث » ص45 . 

'- نفس المرجع. ص ١17١‏ . 

ا 

- نفس المرجع.ص5؟ . 


سل الروضة الغناء من جانب القصر ومنبت حوط البان ذي الورق النضر 


ا ١‏ 
بها من ظباء الأنس حورا طفلنح هوالبدرأوتزهي جمالا على البدر7) 
ويقول: 


كلفت بظبي ليس سكنه بالفلا ولكن له القصرالمرفع منزل" 


ويقول: 
غزال له القصرالمرفع سكن وبدزبآفاق الخال وع مقيم" 


إنها امرأة منعمة مترفة» تحافظ على جمالها وتعيش له؛ فهي تجمع الحسن والرقة 
والدلال: 
طوعالترفه قوم أونضاتن الحسن بين توسم وتوسد”') 
ويبدو أن المرأة في هذه الفترة كانت تستعمل القناع» وهو كالخمار يكون على الرأس» ثم 
تسدل المرأة بعضه على جزء من الوجه؛ إذا احتاجت إلى ذلك فيقول ابن فركون: 


قد يجتلى حسنها لولا تقئعها 20 ويجتنى زهرها لولا تجنيها") 


وهذا القناع كان منسوجاً من الذهب الخالض» مما يدل على ترف ضصاحبته وثرائها. 
ولابن فركون مقطوعات كثيرة في ديوانه» يصف فيها القناع الذي كانت تستعمله المرأة آنذاك» 


منها قوله: 
أحسن يه من قناع رقالعيون جمالا 
حوىمنالوجهبدرا ‏ فههالبدوركمالا 


'- نفس المرجع. ص ١95‏ . الخوط : الغصن »طلفة: رخصة لينة» لسان العرب مادتا : خحوط- طفل . 
' - انظر ديوان ملك غرناطة » ص5 ؛ . 

"- نفس المرجع» ص١3.‏ 

“- نفس المرجع» صء 1 


'- انظر ديوان ابن فركون» صء» .75٠0‏ 


من خالص التبر جات صفاتهان تتالا 
نمس الأصييل حتكحسة: . لوو وكين وحن نا 


والمرأة كما تبدو من شعر البسطيء كانت ترتدي الثياب المرصعة بالذهب والفضة: 


تردى رداء الحسن بردا مقوقا فمالت له بالحب منى الجوارح(") 


وهي إلى جانب جمالها تتأنق في اختيار ملبسها وحليها: 
عانقت منها الغصن يرفل من حلئ 2 من حسن بهجتها تروق وفي حلل!"ا 


وإلى حاني جمالها وتزفها احتية الدرأة العرفاظية يطييها وحطرهاة حق هذا هذا 
كاك نه كن لهي مين" القعر ام الخلحب كور الا منص هن يود الغ مودق 
تقريبها من الأذواق وإكسابها كنينا من :الجمال؛ فأضافك إلى تجمالها جمالاً آحن هومن نوع 
خاصء يحبه الرجل ويرغب فيه*. 


وهذا يعني أن المرأة كانت جميلة وفاتنة وتملك ذوقاً جمالياً عالياً ظهر في زينتها 
ووسائل تجميلها وفي فهمها للجمال المطلوب عند أهل العصر. وقد أحب ابن فركون المرأة 
الجميلة صاحبة الرائحة الطيبة» لذلك فهو يقرن حسن المرأة وجمالها بطيب رائحتها فيقول: 


إذ لها بهجى وحسن عجيب وجمال ياد وعرف وطيب "ا 


وبالغ في الحديث عن طيب رائحتهاء فلو أعارت رائحتها للنسيم لأصبح يتضوّع طيبا 
ورقة فيقول: 


'- انظر ديوان ابن فركون» ص» ص/5517-//75. 

'- انظر ديوان عبد الكريم القيسي » ص١ ١5‏ . يقال: غرفة مفوفة: وتفويفها لبئة من ذهب واحرى من فضة » والمفوف : الذي فيه 
خطوط بيض على الطولء انظر لسان العرب. 

ا 3 
- انظر حمزة محمد عبد الهادي » صورة المرأة ف في الشعر الأندلسي في ظل بني الأحمر» ص79 . بتصرف . 


'- انظر ديوان ابن فركون » ص 715 . 


لو أعرت القبول عرفا وطيبا لميهب النسيم إلاببليي لا(" 
كما تحدث عن أثر هذه الرائحة في النفسن فهي تنعشها وتحييها: 


عهدي بها والطيب ينذكى عرفه 2 منها فأحيا النفس إذ حيّاها”") 


وَيَقول التلك وردلف»: الذالة :مدقا راقكة المز أة: الطيية: 


لله نسمةدارين إذا صدرت عن ورد وجنته التقاحة الأرج 
25 1 5 فون لو غاة ا 1 
تهدى من الطيب ما يحيي تنسمه فؤاد ذي نظر بالحسن مبتهح؟"ا 


أننا أبوا:حوان فيحدل الأزطن تنقد:طنيها مزه رتائحة الكيبة وقخصير يكنة. أن كاتنت ١‏ 
تنبت فيقول: 
00 : 3 35 + وله ٠ ٠»‏ أث 4 3 و 2 0 
يفوح أديم الأرض من نش طيبها ‏ ويخضرمن آثارتريتها الجضززل) 


وبي شادن أغرى فؤادي بالهوى 2 فأصبح عن معنى الهوى ليس يبرح 
وتحمل عن أنفاسه نفحتّ الصبا روائح مسك حين تهفو وتنفح”"ا 


وان كائمة حندما بعفة' إلى :بين أجواء الحية وجلا مفاعة» يتك من لبائن:المز أة سندا 
له وعوناً ليرصع وصفه بخلابة من الحياة الخارجية» التي لا تمل المرأة من خصها بالعناية 
والأهمية فيقول: 


'- انظر ديوان ابن فركون»ص ١5١‏ . 

'- انظر ديوان ابن فركون»ص ١548‏ . 

"- انظر ديوان الملك يوسف الثالث» ص .7١‏ 
- انظر ديولن أبي حيان الغرناطي» ص185. 
'- انظر ديوان البسطي » ص596١‏ . 


قد كان في حمر المقانع مقئع لضلال شأني وانهمال شؤوني 
حتى دهيت بحمرزة في سمدرة << كالخمرة الصهباء في تلوين!") 


إنه يرينا جمال المرأة من خلال اختيار هندامهاء ثم ما يكون في هذا الهندام من إغواءء فللقناع 
دور يؤديه في الكشف عن جمال الوجه؛ الذي أجاد الشاعر وصف ما يثير من الفتنة. 


لقد وصف شعراء الأندلس وخاصة في عصر بني الأحمرجمال المرأة الحسّيء ولم 
يتركوا شيئاً من مفاتنها إل وعكسته مرآة شعرهم . وعلى الرغم من ذلك كله فقد وجدنا في 
شر "قوالاء: الوانا من التصناوين والفجاز لك تفتل أذوافهد ومتظلبات. عصيزهم» وأحيانا يعرضن 
الشاعر الصورة الموروثة عرضاً جديداًء فيعطيها الجدة والطرافة؛ كذلك نجدهم يضيفون إلى 
الوافد الآتي من الشرق إضافات تدل على أنهم تأثروا ببيئتهم وظروف مجتمعهم. 


وخلاصة القول فإن المرأة في المجتمع الأندلسي وخاصة في عصر بني الأحمر وعصر 
الطوائف ظهرت في كثير من الأحيان بصورة جديدة ومتفرئدة عن غيرها في باقي العصور 
فيما يخص ملبسها وزينتهاء فلم تكن مقلدة للمرأة المشرقية في كل شيء» فنرى أن المشارقة 
كانوا يفضلون الملابس التي تشتمل على لون النرجس الأصفر في حين أن شعراء بني الأحمر 
يفضلون الملابس التي تشمتل على الورد الأحمرء فغدا هذا الشعر الذي قيل في زينتها يحتوي 
على تجديد واضح. 


'- انظر ديوان ابن خاتمة » ص 547. صهباء: شقراء أو حمراء. مادة صهبء انظر اللسان لابن منظور . 


١ 0 


المبحث الثاني 

صورة المرأة الخاصة 

في الشعر الأندلسي 
المطلب الأول 


صورة الزوجة والزواج 


كرّم الإسلام الزوجة تكريما لم تعرفه الديانات الأخرى والأنظمة الحديثة التي تدعي 
المحافظة على حقوق المرأة فكرم الإسلام الزوجة وأعلى من شأنهاء وميز مركزها وقرنها في 
عله الأبات القر انية فيكو جل شائةه نا اليا لاس الهو ربكم الذي خلقكم من تُفم 
وَاحِدَةٍ وَعَلَقَ مِنْهًا رَوْحَهَا ويَث مِنْهُمَا رجالا كثيراً ونسّاء وَنُقوأ الله الْذِي تسَاءلُونَ به 
وَالأَرْحَامَ إن الله كان عليكم رَقِيبا )'....وقوله تعالى [َهُوَ الذي خخلقكم من نفس وَاحِدَةٍ 


ير و عر آذه 2 ّ# و سير 00 2ه سم 
ياي 2 له شم 0 2 لي 1 نشت فاه 0 خم ير عن 3 وك عراف ا 2 720 
منها زوجها ٠‏ إليها فلما تَعْشاها حملت حملا خفيفا ت به فلما اثقلت 
و 7 رل:* 4 ا ميعا فمر 9 
ا - 


هس رو 
2 


دَعَوَا الله ربَهُمًا لين آتَيتَنا صَالِحا لَنكوئنَ مِنَ الشّاكِرين ) '.... 


فالمرأة والرجل كلاهما من معدن واحد وهما متساويان في المنشأ فلا ينبغي أن يتباينا. 
وقد ضمن الإسلام للمرأة حقوقها من إرث وزواج وغيرهاء وكرمها مثلها مثل الرجلء ولا 
نقول تماما ذلك " لان الله فضّل الرجال على النساءء على سبيل المثال فضّلهم في الشهادة 
والزواج بأربع» وزيادة النصيب في الميراث» وأمر الطلاق» والرجعة» والانتساب "". 


وللمرأة في الإسلام حق التملك» والإجارة» والبيع» والشراء» وسائر العقود» ولها حق 
التعلم» والتعليم» بما لا يخالف دينهاء بل إن من العلم ما هو فرض عين يأثم تاركه ذكراً أم 
أنثى . بل إن لها ما للرجال إلا بما تختص به من دون الرجال؛ أو بما يختصون به دونها من 
الحقزق والأحكام التن كلاكم كلذ مهما : 


3 د اسيوؤؤة النساف آنه 4 : 
' - سورة الأعراف» آية : ١88‏ . 
' - صلاح الدين الناهي » الأسرة والمرأة » بغداد » شركة الطبع والنشر الأهلية » 945١م‏ » ص5١.‏ 


١ 4 


ومن إكرام الإسلام للمرأة أن أمرها بما يصونهاء ويحفظ كرامتهاء ويحميها من الألسنة 
البذيئة» والأعين الغادرة» والأيدي الباطشة؛ فأمرها بالحجاب والسترء والبعد عن التبرج 
وعن الاختلاط بالرجال الأجانب» وعن كل ما يؤدي إلى فتنتها. ومن إكرام الإسلام لها: أن 
أمر الزوج بالإنفاق عليهاء وإحسان معاشرتهاء والحذر من ظلمها والإساءة إليها . 


بل :مق 'التحامع- ايطيات أن أباح للزوجيق أن يفترقا إذا :يكن بينهما وفناق»:ولسم 
يستطيعا أن جا ور ال و 
وحيق تيح نحيائهما جحينا لايظاق . وأباح للزوجة أن تفارق الزوج إذا كان ظالما لهاء سيئا 
ومترابالها رارقا عر عرض تمع الدرع يه حل بد لابن المالء أو 


ومن صور تكريم الإسلام للمرأة أن نهى الزوج أن يضرب زوجته بلا مسوغ؛ وجعل 
لها الحق الكامل في أن تشكو حالها إلى أوليائهاء أو أن ترفع للحاكم أمرها؛ لأنها إنسان مكرم 
داخل في قوله تعالى :( ولقذ كرما بَنِي آدَمَ وَحَمَلنَاهُمْ فِي البَرٌ والبخر ورزقتاهُم مِن الطَيَّات 
وَفَضَْلناهُمْ عَلَى كثير مِسَّْ خلقنا تفضييلاً ) . 


وليس حسن المعاشرة أمراً اختيارياً متروكا للزوج إن شاء فعله وإن شاء تركه. بل هو 
تكليف واجب . قال النبي كليٌِ -:" لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم 
فهذا الحديث من أبلغ ما يمكن أن يقال في تشنيع ضرب النساءء إذ كيف يليق بالإنسان أن 
يجعل امرأته - وهي كنفسه - مهانة كمهانة عبده بحيث يضربها بسوطه؛ مع أنه يعلم أنه لا 
بد له من الاجتماع والاتصال الخاص بها . 


وقد سن الإسلام أحكاما للزواج والطلاق وتعدد الزوجات لكن بنظرة قائمة على الرحمة 
والمودة» وحفظ للزوجة كرامتها وجعلها مهابة الجانب» مقابل ذلك عليها واجبات معينة تؤديها 
كان زرها ف الريدل والقر التيولفان طروي الإنماةة مويك كل سيم الأخووير كن امكل 
منها لمهام معينة وهذا وجه اختلافهما . ولهذا وجّه ابن الجياب عدة أبيات إلى أحد أصحابه 
بمناسبة زواجه ثانية؛ مبيّنا أن الإسلام احل للمسلمين الزواج مثنى وثلاث ورباع فيقول : 


قصربي في الفعل والقول عن واجبك المحتوم بيعي القصير 
فإن تلم فاللوم حطقي وإن أوسعتني عذراففضل كبير 
ثلث وريع لا تخف عيليي يحفيها الله وفضل الوزير' 


فنظام تعدد الزوجات مألوف عند العرب: وكان أسلافنا يمارسونه قبل الإسلام» وظلوا 
يمارسونه على وفق التشريع بعد ظهوره. وازدادوا شيوعا بعد دخول العرب الفاتحين إلى 
الأندلس.' وربما كان لا يتم عقد الزواج في الاندلس إلا بعد موافقة الفتاة وأهلها على ذلك؛ 
وإن تم يدفع الزوج صداقا مقابل ذلك يحدد باتفاق بينهماء لهذا نرى عبد الكريم القيسي يعرض 
بقاضي بسطة الذي غيّر الأحكام» وأجاز الزواج بلا صداق فيقول: 


تبالقاضي ببسطنٌّ ابن مقضمل2 تبَاله فيه يروح ويغختدي 
ويرى النكاح بلا صداق جائزا رأي الغوي الجاهلي الملجد 
ويغير الأحكام عما أضلت تغيير جبار عنيد 1 


وشاعت ظاهرة الطلاق في الأندلس كما في غيره من البلدان» وهو تنازل الرجل عن 
حقوقه التي على الزوجة كافة» وينفرد الزوج دائما بحق الطلاق الا.في حالات استتنائية 
نادرة'. وقد أباحه الإسلام وإنْ ضيّق من دائرته. وهذا الشاعر عبد الكريم القييسي وبعد أن 
يورد الصفات الذميمة التي تتصف بها زوجة إحدى أصحابه يبين له أن زوجته عجوزا لم تعد 


قادرة على خدمته؛ ويدعوه إلى تطليقها وأن يتزوج من فتاة صغيرة السن فيقول: 


شكوت به عجوزا أنت منها بحال ترتجي لها الاستحاله 
وجنت لها بأوصاف قباح تناسب خلقها منها الزذااله 
فلم تترك بما أبديتمنها مداعبة لذي قول مقاله 
فطلقها طلاقفتى كريم فهاهي اكثرت زعموا سؤاله 
فإن طلاقها رأي رشئيد تحقق رشده تلك الجلاله" 


' - أبو الحسن بن الياب »ديوان ابن الياب » تح مشهور عبد الرحمن الحبازي واشراق عصمة غوشة » 19/1 ص 551 
' - محمد سلام زناي » تعدد الزوحات لدى الشعوب الإفريقية» القاهرة » دار المعارف , 1951 م ص 57 -58 . 

' - ديوان عبد الكريم القيسي » ص 547 . 

' - مونيك بيبتر » المرأة عبر التاريخ » ترجمة هنرييت عبودي » بيروت » دار الطليعة » 919١م‏ ص 76 -18. 
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وبعد هذه النصيحة يدعوه أن لا يطيل فترة بقائه بدون زوجة» بل وعليه أن يبادر إلى الزواج 
من زوجة صغيرة السن . لما يلاقيه من نعيم وطيب عيش فيقول: 


ولاتطل التأيم بعد وانكح2 فتاة تسالب الغصن اعتداله 
ممتع3ّ يبيت الصب منها0 بمايلقاه شاكيااعتلاله 
تحبكمالها أحببت يوما وتبدي للجفا منك احتماله 
وتبكي إن تمت عنها بدمع 2 يفوقدموع باكيك المسألت' 


وديننا الإسلامي لا يجيز للمطلقة ثلاثاً أن تعود إلى عصمة زوجها قبل أن تنكح رجلاً 
نكاحا متحيحا /نقاستودا لذاقه' إلا أن:قاضى يسطة أجان و يلا تقوى نه لمن تهبوى سن 
المطلقات ثلاثا الرجوع إلى زوجها مباشرة» ولهذا نرى الشاعر عبد الكريم القييسي يُعرض 


أمبتوتي تهوى الرجوع لزوجها عليك بقاضي بسطنّ ابن مفضل 
تجد قاضياذا مذهب غير ضيق ) يجيزبلا تقوى نكاحالمحلل" 


وهنالك من الرجال من طلقوا زوجاتهم؛ فقضى قاض بردهن إلى أزواجهن لكن 
الأزواج امتنعوا عن ذلك. كما هو الحال عند عبد الكريم القيسي عندما عرض بابن الأحول 
حين حرمت عليه زوجته؛» فقضى قاض بردها إليه» بينما تشبث ابن الأحول بتحريمها عليه 
فيقول: 
ما لابن الأحول والغروربوصفه ضيالفقه بالتفضيل والتقديم 
ولزوجة قد حرمت رد الذي «دالفراق, اختاربالتحريمم” 


وعدة المرأة الحامل عند تطليقها بأن تضع حملهاء لكن ابن الأحول جعل عدة زوجته 
الحامل المطلقة أربعين يومآء فقال عبد الكريم القيسي شعراً معرضاً به ومبيناً له أن نكاحها في 
هذا الموضع يعتبر زنى يؤثم عليه فيقول : 


. نفس المرجع  ص 4.7 -ه6.”؟‎ - ١ 
. عبد الكريم القيسي البسطي ءص 105 . والمبتوتة : المطلقة ثلاثاً‎ - ' 
. 515 عبد الكريم القيسي » ص‎ - ' 


عدد الطوالق أن يحضن حرائرا جعلابن أحول أربعين صباحا 
فنكاحين زنى علي هوزره 2 لعظيمما بالجهل منه أباحا"' 


وقد حرم الإسلام على الزوج أن يتزوج بنات زوجته أو حفيداتها من غيره لما يؤدي 
من اختلاط في الأنساب ينجم عنه أذى كبيرء إلا أن ابن الأحول أجاز لنفسه هذا الزواج» فقال 
فيه عبد الكريم القيسي شعراً معرضاً به : 


نقد ابن الأحول ما رآه شيخنا. مستعملا ومتمما عقد الهبنىّ 
سحقا له فنكاح بنت ربيبه ‏ بعدالداخول بالأه أضحى مذهبه" 


وتعد زوجات 5َللِْهٌ خير قدوة لنساء العالمين» فهنّ المثل الأعلى في الأدب والأخلاق؛» 


كيف لا وهن أمهات المؤمنين وزوجات النبيككك . فقد نظم ابن الجياب شعراً يبيّن فيه حبّه 
لزوجات النبي وي » وهن أمهات المؤمنين» حيث يُبِيّن أن حبّه هذا مذهبه في الحياة فيقول: 


حب ثلاث نسوة مطهرات مذهبي 
عانشة التي لهاال فخرالعظيمالزتب 
برأها الرحمنز من فريرّأملالكذب 
وقبلافاطمي فا تالعلى والنشسب 
وأبدأ باأزحي منهما ربدّبيتالنصب”" 


وقد كان لميل القلب دور في النكاح؛ " وكان هذا الميل والإعجاب سبباً مباشراً في كثير 
من الزيجاتء فقد يعجب الرجل بسرعة بديهتها وحسن ذكائها وجمالهاء فقد قيل: المرأة 
الصالحة كمثل التاج على رأس الملك والمرأة السوء كمثل الحمل الثقيل على ظهر الشيخ 
الكبير" . 


5 ديوان عبد الكريم القيسي » ص .4١05‏ 
'- نفس المرجع » ص 4١17‏ . 
ّ_ ديوان ابن الحياب » ص 78 . 


3 ابو الفرج عبد الرحمن بن علي البغدادي ( ابن الجوزي ) » صيد الخاطر » تح السيد الحميلي» بيروت » دار بن زيدون » 
وام جا ص 37/اع 1 
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لهذا نرى ابن زمرك يقول في خاطب استعد أن يقدّم كل ما يستطيع من مجوهرات وحلي 
ومذهبات في سبيل استرضائها حتى تقبل أن تكون شريكة حياته: 


عدلت بها عن خاطب بقريضةٌ يقرضها فيه المبرة والمدحا 
وساق لها الجوزاء قرطا مجوهرا ومنمهباتالبرق أهدى لها وشحا 
ولو طلبت تاج الهلاله_كثئلا بدزالداراري لم يضن به شحا ' 


ويقول ابن زمرك في فتاة أحبّهاء أنه بارتباطه بالمحبوبة وعقد قرانه عليها كأنه ملك 
الدنيا وماافيها : 


خطبت منها خطابا كان موقعه أشهى إلي من الدنيا وما فيها 
6 رمه . 8 9 5 .امه عه د 
ضئت علي وليس البخل شيمتها ١‏ لكنلمعذرة لم يبد خافيها 


فاشكنا نهو لمت اوجرا" سل إنفاقف لمان قوفف وق الكل ا قو اقل 
جدلهم وحوارهم مع العاذلة الأسباب والعوامل التي دفعتهم للكرم والعطاء السّخي»؛ والشاعر لا 
يسمع لها العذل وإنما يستمر في ذلك لأن الكرم صفة جُبل عليه منذ مولده. ويصوّر ابن 
زمرك حواراً دار بينه وبين زوجته التي تلومه على إنفاقه المال؛ بينما هو يرد عليها بأنه ينفق 
هذا المال عن اقتناع تام ومطلق بوجوب إنفاقه فيقول: 


ألائمتي في الجود والجود شيمتي جبلت على آثارها يوم مولدي 
ذريد يي فلو أني أ < 1 بالغذ لعجاي ضنينا بالذي 1 كت يدي " 


وهذه الظاهرة وجدت في العصور القديمة وتحديداً في العصر الجاهلي» وذلك من خلال 
قراءة الشعر الجاهلي» حيث يصور طهمان بن عمرو الكلابي في شعره حوارا دار بينه وبين 
زوجته التي تلومه على إنفاق المال فيقول : 


'- ديوان ابن زمرك» ص .١55‏ 
دبي 

- نفس المرجع» ص ات 
'- نفس المرجع» ص 7854. 
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تقول ابن الطائي مالي لا أرى بكفيك من مال يكاد يليق 
اش «٠‏ 1+ هو «٠‏ هد «٠‏ ف »> ١‏ 
يزين ما اأغطيت مني سماحي ووجه إلى من يعتريه طليق 


ويقول تأبّط شراً معللاً سبب اسرافه في إنفاق المال : 


يقول أهلحت مالا لو قنعتبه من ثوب صدق ومن بزوأعلاق 
04 ل ا ف «٠ «٠‏ ا فا ٠‏ َ سعدا هو 0 
عاذلتي إن بعض اللوم معنفيثٌ وهل متاع وإن ابقيتهباق 


ومن الملاحظ أن شعراء الأندلس بشكل عام لم يتغزل أحد منهم بزوجته قطء ما خلا 
الشاعر أبا حيّان الغرناطيء وربّما يعود التعليل في ذلك إلى أن الشعراء أرادوا الحفاظ على 
خاصتهم من النساء وعدم الرغبة في إظهار محاسنهن وجمالهن أمام العامة» من باب الغيرة 
عليهن. أما غزل أبي حيّان فيتجلى في حبه لزوجه زمردة ( أم حيان ) فقد بث لوعته في 
أشعاره وتحدث عنها وجِنّ بها فيقول : 


جتنت بهاسوداء لوق وق تساظين: - ويا ظالماك)ن الحوون يسنووداء 
وجدت بها برد النعيم وان يحن فؤادي منهافي جحي مو رولاواء 


وشاهدت معنى الحسن فيها مجسدا فاعجب لمعنى صار جوهر أشياء 
أطاعني من قدها بمئتققف. ‏ أصبتّوماأغنتى الفتى لبس حصداء 
لقد طعنت والقلب ساه فما درى أبالقد منها أمبصعدة سمراء " 


ويختلط الغزل بالمديح والإعجاب في هذه الأبيات» ولا غرو في ذلكء فقد أحبّها وهام 
بها وكانت أنيسة في الغربة وسميره في الوحشة. 


'- طهمان بن عمرو الكلابي »ديوان طهمان عمرو والكلابي» تح محمد جبار المعيبد» بغداد » مطبعة الارشاد » 1974م » ص -١5‏ 
5 » ما يكاد يليق: ما يبقى ولا يلصق . 

'- أبو زهير ثابت بن سفيان» ديوان تأبْط شرا » تح علي ذو الفقار شاكرء بيروت» دار الغرب الاسلامي» 945١م:‏ ص 0٠ه-١هء‏ 
البرّ : الثياب أو السلاح, الأعلاق : كرائم الأموال . 

'- ديوان أبي حيان الغرناطي» » ص 7 5. انظر حمزة محمد عبد الهادي » صورة المرأة في الشعر الأندلسي في ظل بني الأحمر» 


ص28168. بتصرف . 
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المطلب الثاني 


صورة الاإبة 


أظهر الشعر الأندلسي قوة العلاقة وعمقها بين الأب وابنته» فقد ظهرت الابنة في 
مظهر المحبة لوالدها المتعلقة به» وظهر الوالد كذلك محبّاً لها مشفقاً عليها من كل ما يمكن أن 
يسبب لها الأذى سواء في حال وجوده أو بعد موته. ففكرة كون البنات الأكثر تأثيراً في نفس 
الوالد فكرة متوارثة في شعرناء فقد قال فيها غير شاعرء ربّما لأنهم يرون أن البنت عنصر 
ضعيف في الأسرة وفي المجتمع» وبالتالي فإنها تثير في نفس والدها الإشفاق على حالها . 


ومن مظاهر حب الأب لابنته ذكرها في شعره ومحاورته لها في قضاليا الحياة 
المختلفة. وصورة الابنة في شعر عصر بني الأحمر لم تختلف عن صورتها في بقيّة العصور 
من حيث قلة الشعر وندرته» فلو استثنينا الشاعر أبا حيان لوجدنا أننا لم نعثر في دواوين 
في باب التهنئة بقدوم مولودة وقصيدة في المديح وقصيدة في وصف زيارة وقصيدة في 
الوكاوة أما أبن كيان فق :وجدت له انتقي عشرة قصضيدة في ركاء لينته ناز 1 


وربّما يعود قلة الشعر الذي قيل في البنت في تلك الفترة إلى الاضطرابات السياسية 
التي شهدتها الأندلس آنذاك» فقد وجدت كثيراً من الشعر قيل في المواليد الذكورء وذلك لأن 
فرحتهم بالمولود الذكر أكثر منها من الأنثى» لحاجتهم إلى من يقف في وجه تهديدات 
لحضد رق 


وكانت البنت في نظرهم عنصر الضعف في الأسرة» فكان هذا القلق ملازماً لهم خوفاً 
من انتهاك حرمتها فيما لو احتلوا من قبل العدو. وعلى الرغم من هذا كله إلا أننا نجد لسان 
الدين بن الخطيب يهنئ الأمير أبا عبد الله يوم ميلاد ابنته مبيناً له أنها وبقدومها أصبح الدين 
عزيزاً فيقول: 
بشرى تقوم لها الدنيا على قدم حيّا بها الله حي النصرفي القدم 


' - انظر حمزة محمد عبد الهادي » صورة المرأة في الشعر الأندلسي في ظل بني الأحمر»ه ص77 . بتصرف . 
' - نفس المرجع والصفحة . 
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وأصبح الدين جذلانا بموقعها يشي بكل لسان ناطق وفم 
ويا بشيرابئعمى جل موقعها كلالبشارة مما شتت فاحتكم 
ويا أميرالهدى هئيتها نعما موصولم العد قد جلت عن النعم 
ويا أميرالهدى هئيتها نعما موصولة العد قد جلت عن النعم ' 


ولابن فركون نصيب من هذه التهاني» فنراه يهنئ السلطان يوسف الثالث ببنت ولدت له. 
مبيناً أن شرف قدومها وصل إلى قاضي البلاد لسمعة أبيها الطيبة فيقول : 


هنيناهنيئا إلمامالهمدى وغوث الوجود وغيثالندى 
ويشرىبوافدة قدأتت لها شرف حاز أقصى المدى 
لقدطلعةتهذهعندما رأت سيفهفي الشرى أغمدا 
فايمن وأسعد بها طلعي وأعظم وأحرمبه مولدا ' 


ولقد كان للبنت نصيب من المدح في عصر بني الأحمرء فقد نظم الخطيب مقطوعة 
يمدح بها ابنة السلطان صاحب تونسء مبيناً أنها من بيت ملكي مشهور بالحسبء وأنّ النجوم 
تدور عليها كالحرس لحمايتهاء وقد وجّه هذه الأبيات إلى زوجها عامر بن محمد بن علي 
مهنتاً إيَاه بزواجه منها فيقول: 


وجددت نصرالجد في ابن ابنه الذي 

عقيلكةٌ ملك فزت منها بطاتل 
يززعليهاهوجالملك هالي 
فلو أنصفت فوق العين ابتغوا الها 
وفي نسبة الأشياء يظهر حسنها 
فهئاك الله الإيَاب ولا ان“هقاضت 


رعيت له حقَّالذمامالملؤحطدر 
عزيز على النفس الكريم الممجد 
يدورعليها كل غفر وفرقد 
طريقا فتمشي فوق صرح ممرد 
موحدة زفت لخير موحد 


اعدهو ٠‏ لثل + ١‏ 
سعودك تترى بين مثنى وموحد 


ووضف: بو كتن: الفرفاطي نار انهه ضاق ل الأراضي النفسة وحهها البيت 
الحرام وزيارتها قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: 


'- انظرالصيّب والجهام» ص 5179 . 
'- ديوان ابن فركون» ص ١717‏ . 
'- الصيّب والجهام, ص 447 -413. 


وبا لكفية الوا طفت كه وللحجرالمسود كان التثامك 


وجاورت أياما بها وليالييا وكان كثيرا بالمقاممقامك 
وزرت رسول الله أفضل من مشى على الأرض واحتلت هناك خيامك 
فحان ببيت الله رؤياك أولا وزورة خير الخلق كان اختتامك' 


ويقول في قصيدة أخرى واصفا غزارة علمها وتنوعه وسعة بصيرتها وحسن منطقها 
وبعدها عن اللحن فيقول: 


فقه ونحو وتأريط ومعرفتر ولحظ فكر إلى نيل العلوم رنا 
قد نورالله بالتقوى بصيرتها 0 فلميضيع لهافي غيرها الزمنا 
حجت وزارت رسول الله قم أتت لمصرقد أحرزت أجرا وحن ثنا 
فصيحت ثقفت بالنحو منطقها 0 فلنترىفيهلا لحناولا لكنا" 


ولقد احتلت البنت مكانة مرموقة عند أبيها في الأندلسء وبفقدها أحسن الأب لوعة وحرقة 
على رحيلهاء ولهذا بكاها بكاءً حارا. وهذا ابن زمرك يقول في إحدى مراثيه وهو يُخمس 
أبياتاً أنشده إِيّاهَا السلطان أبو العباس!) رحمه الله تعالى من نظمه يرثي ابئة له أسمها عشق: 


ألا ليت شعري ما عدا بعدما بدا فراق علينا جارفي الحكم واعتدى 

ولوكان وعد اليوم ينجزه غدا (لنظم من شمل الهوى ما تبدلدا) 
(ولكن رهين اللحد ليس له فدا ) 

فيا سائلي عن حالتي ولك البقا فقدت الذي أهوى فعرني اللقا 

ودمع جفوني بعد بعدي ما رقا (ونفسي مع الأنفاس تفنى تشوقا) 
(وروحي في مثل الخلال ترددا)!*) 


ولعل أبا حيان الغرناطي من أكثر الشعراء الذين رثوا بناتهم وبكوا عليهن بكاءً مرا فقد 
رثى ابنته نضار وكان يعزها كثيراً ويفضتلها على أخيها حيّان لأنها كانت عالمة معربة مؤدبة: 
حضرت على الدمياطي وسمعت من شيوخ مصرء و كان تقر القكاني» وجر مق لنقسها خوها 


.7 ديوان أبي حيان الغرناطي» ص‎ -١ 
.4 0١ ديوان أبي حيان الغرناطي» ص‎ -' 
07175 ( هو أحمد بن سال المريئ المغرب» بويع له بمداخلة الغ بالله سنة‎ -' 


“- ديوان ابن زمرك» ص ١#«-9م8.‏ 
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كر ا لأكاففك ) ترف مو و<كانض قوفي نحي ا روكان أنوها يقر ليذ "كرك أخاها طن ف مكلها . 
ماتت في جمادى الآخرة سنة 7٠١‏ ه فحزن عليها حزناً عظيماً وجمع في ذلك جزءاً سماه: 
انان في اسيلا عر النطدان 17 


وكتب عنها البدر النابلسي؛ فقال: " الفاضلة الكاتبة الفصيحة الخاشعة الناسكة وكانت 
تفوق كثيراً من الرجال في العبادة والفقه مع الجمال التام والظرف ".7 ولما توفيّت طلع أبوها 
إلى السلطان الملك الناصر محمد وطلب منه أن يدفنها في بيته داخل القاهرة في البرقية فأذن 
له في ذلك؛ وحزن عليها وحزنا عظيماً وانقطع عند قبرها ولازمة سنة. 


وفي الديوان اثنتا عشرة قصيدة في رثائهاء وأبو حيّان في كل هذه القصائد يتحدّث عن 
لوعته وحزنه وعن علمها وفطنتها وذكائها. فالغائب عن أهله يعود ولكن الميّت لا ترجى 
رجعته وإنّ دمعه لا يجري فليبك دما عليهاء ويخاطب تربتها فيقول: 


إن 
يا ترب قد حوت نضارا طبت شذا بالذي حويت7) 


لماذا ؟ لأنها فتاة بعقل ناضج وعلم غزير» وسعت إلى المكارم والعلاء ولكنها لم تتمتع 
بشيءء فسرعان ما انتقلت إلى الرفيق الأعلى بعد أن آمنت بالقضاء لتعيش روحها في جنة 
الخلد. ويختم قصيدته بقوله: 


وان بيتا أضحى محلا لخير بنت لخييزبيت!") 


وَمْضت الأغناة وأبؤ حيان مكنة غلن قبن ابنته نضان لا وبزحة ولا يستطيع ملاتا 
فيقول: 
إن جسمي مقيد بالضريح وفؤادي وقف على التبريح 
راح عيد وبعد عيد كبير ونضازتحت الشرى والصفيح 


' - انظر حمزة محمد عبد الهادي » صورة المرأة في الشعر الأندلسي في ظل بني الأحمره ص38 . بتصرف . 

'- ابن حجر العسقلاني ( شهاب الدين ابو الفضل بن احمد بن علي تح محمد سيد جاد الحق» الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة » 
القاهرة » دار الكتب الحديثة» 375١م‏ » ج4» ص 2535 نفح الطيب» ج37 ص .53١5‏ 

"- ديوان أبي حيّان الغرناطي» ص 1717. 

“- ديوان أبي حيّان الغرناطي» ص 5؟١.‏ 


١١ /ا‎ 


لا أرى فيهما وجيه نضار يا لشوقي لذاالوجينه لييح 
3 00002 0 00 امه 0 ١‏ 
ونضارز كانت انيسي وحبي ونضاز كانت حياتي وروحي! ( 


والنحو والتأريخ» ويشير إلى أنه سيلحق بها عن قريب: 


إن تكن قد تقدمت وبقينا برهتّفي زمانناالملسفوح 
٠‏ َه 0 0 0 5 «٠‏ كك 0 3 
فعلى إثرها نروح ونرجو20 عفورب عن الذنوب صفوح"" 


ولا ينفك أبو حيّان في قصائده الأخرى عن ترديد هذه المعاني» ونحسًَ في جميعها 
بالألم الذي كان يعتصر قلبه والحزن الذي جعل عينيه تبيضتان» ونشعر بكرهه للحياة وأمله في 
أن يلحق بابنته فيقول: 


أزقب الموت واستبطنه 20 ليل اليوم أتى أؤفي غ د( 


ونحس بعزوفه عن الناسء» فلا يشعر بطعم الحياة بعد وفاتها فيقول: 


عزفت نفسي عن هذا الورى بعدما حلت نضاز في الثرى 
فبسمعي صمَمّ إن حدثوا وبعيني نبوة أن تنظرما 
كيف لي عقل بأن أصحبهم 2لا أرى وجه نضارالنيرا 
لاولا أسمع من ألفاظها كلما قد أبرزتها دزرالة) 
وفن "بعش قضاثةه حديت غن مرضها وما كانت خعانية في 'الأشون 'الشطعة سين حت 


وسعال وسل أنهك قواها فمضت إلى بارئها قبل أن تتمتع بجمالها وعلمها الجم الغزير. وقد 
تحمّلت الآلام لأنها مؤمنة بالله - عز وجل - إلى أن قضت نحبها يوم الاثنين فيقول: 


'- ديوان أبي حيّان الغرناطي» ص 547 .١‏ 
'- ديوان أبي حيّان الغرناطي»ص .١454‏ 
'- نفس المرجحع» ص 197 
“- نفس المرجع» ص .70١‏ 


١178 


فما ضجرت يوما ولا اشنتكت الضئى ولاذكرت عما تقاسي من اليأس 
352 #اى* 6 )اه ١‏ 
قضت نحبها في يوم الاثنين تعدما تبدى لنا قن الغزالج كالورير 20 


ويقول: 


قضت عندما لاحت ذكاء وأشرقت< لنا عوضا. وأقبح بها من معوض(") 
وضاقت الحياة بوجه أبي حيّان وترنق صفو حياته وظل يركد: 


أبعد نضار أبتغي صفو عيشي وقد كدرت يا بعد عيشي من الصفو 
لقد أشربت قلبي وطرقي ومسمعي ومالي من فكر ومالي من عضو 
وإاني معمور الزمان بشخصهما يمثل لي في الأمس واليوم والغندو 
وعاهدت أني لا أزالإزا«ها مقيماكنيبا دائم الشوق والشجو 
إلى أن توافيني من شعوب فنرتقني من الوهدة السُفلى إلى العالم العلوي 
لئن كان غير قد سها عن حبيبه فنماأنايوما عن نضاربذي سه وا 


فهو يبين ارتباطه الوثيق بهاء وصلته المتينة التي لن تنفك يوما أبداء فهو سيظل بالقرب 
منها حزيناً مفجوعاً على رحيلها حتى توافيه المنيّة فيلحق بهاء ولن ينساها أبداً ما دام حيًا 
زوق اوقل لبو بحيان: شعرا (عندها مانت :ابئة كاين القضناة قرم« الدين الحواثى (" ويشسم 
بمولد ذكر من بنت الصاحب تاج الدين بن سليم!) فيقول: 


هنيئا لك النجل السعيد الذي به سعدنلقد وافاك بالبشر والبشرى 
لئن كنت قد جفت بروضك زهرة فقد أطلع الرحمن في أفقكم بدرا(") 


'- ديوان أبي حيّان الغرناطي» » ص 533» الورس: نبت اصفر يكون باليمن. 

'- نفس المرجع: ص 754. 

'- ديوان أبي حيّان الغرناطي» » ص 409 . 

“- هو قاضي القضاة شرف الدين أبو محمد عبد الغ بن ييى الحنبلي» ولي التدريس بالصالحية واختير لقضاء الحنابلة» توي سنة 
(09/اه) النجوم الزاهرة» ج8)» ص 778. 


"- هو الصاحب تاج الدين بن الصاحب واسمه محمد بن محمد بن علي بن سليم توفي الزاهرة» ج8» ص 558. انظر حمزة محمد عبد 
الهادي » صورة المرأة في الشعر الأندلسي في ظل بني الأحمره ص55 . بتصرف . 


- ديوان أبو حيان الغرناطي» ءص .١86©‏ 
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المطلب الثالث 
صورة الحبيبة 


اهتم الشاعر الأندلسي بذكر حبيبته في شعره » لدرجة أن ما قيل فيها يتجاوز كثيرا ما 
قيل في الأم أو الزوجة أو البنتء فقد وجد الشعراء بفراقهم للحبيبة أنهم حرموا الحياة الهائئنة 
بقربهاء لأنها عندما ترحل تحمل معها زينة الحياة وبهجتها وبقربها منه تمنحه ذلك. 'ولذا نراه 
يحاول جاهداً أن يبقى قريباً منها ملازماً لها حتى ليدفعه ذلك إلى الإحساس بأنّ قلبه يطير 
مسرعاً لاحقاً بالحبيبة التي فارقته. فكانت الحبيبة بذلك موضع حرمانه وشكواه فيقول ابن 
الخطيب من قصيدة له واصفاً ما يقاسيه من حرارة الشوق ومرارة الحرمان': 


مالقلبي إذا هفا البرق حنا 22 وصباللنسيممن أرض لبنى 
وإذاما الظلام حل غعراه22 عايد الشوق والغرام فجن(" 


يصف ابن الخطيب في إحدى مقدماته غداة البين على عادة الشعراء القدماء» ويتوسع 
في هذا الموضوعء فيصور لحظات الوداع: ويرسم مشاهد الرحيل والظعائن التي تتوارى 
عنه» ويتحدث عن نساء الظعن الجميلات وأحاديثهن وحوارهن» ويصور محبوبته ذات الجمال 
الساحرء فعيناها كعين الظبي» ووجهها كالهلال» وقدّها كالغضء ويتحدث عن إحساسها بالألم 
والحرقة لمفارقة الشاعر: 


أشارت غداة البين من خلل السجف بناظرتي ريم وسالفتي خشف 
وأبصرت التوديع حقا فلم تطق غداتئذ كتما لبعض الذي تخفي 


أماطت عن الخد اللثام فأطلعت هلالا على غصن وغصنا على حقف 
وقالت لأتراب لها قمن دونها فقائلي: سحي. وقائلي: حفني 


أخلاي هل طعم أمزمن النوى وأفظع خطبا من مفارقةٌ الإلف 
ولمتك الاساعي وتسئمست ظهورالمطايا كل فاتني الحصرف 


أمالوا السرى قصد العراق وأزمعوا على مهم تسفي به الريح ما تسفي 


' - انظر حمزة محمد عبد الهادي » صورة المرأة في الشعر الأندلسي في ظل بني الأحمره ص؟11 . بتصرف . 
'- الصيّب والجهام » ص 595 . 


ودل عليهم من تخلف منهم بما أودعوا طيب النسيم من العرف!") 


فالشاعر هنا يرسم صورة مؤثرة لبكائه خلف ظعائن الأحبابء ألا أن هذا البكاء لن 
ينفعه» ولن يعيد الماضي الجميلء والحنين الذي يبثه لن يشفيه من مواجع الحب. وفي 
موضوع آخر يصور ابن الخطيب رحيل الأحباب - كما فعل القدماء - وما أثار ذلك في نفسه 
من الحزن والأسى فقال يصف يوم الفراق وارتحال المحبوبة عنه» وما خلفه فراقها في نفسه 


من مرارة وأسى: 


ماضوؤلوسلمأودعا من أودع القلب الذي أودعا 
ضن برجع الطرف يوم النوى هلارعى عهدي كما أرعى 
زهالملطايا وتخلفئني أسأل عنها الطل البلقعا 
وارتحل القلب على إثره فصرت أبكيه وقلبي معا 
ياسائلي كيف طعم الهوى لله ما أحلى وما أفظعا 
كاأنما في أضلعي بارق يهفو إذا ما صادح رجعا 
كاأانما دمعي إذا استنصرت لواعج الشوق به أسرع) "١‏ 


ثم يذكر لنا أنّ الحبيبة لا تزال ساكنة في عقله ووجدانه وان طال البعاد فيقول: 


أحبابنا إن نأت يوما دياركم عئا فما زلتم بالقلب سكانا 
إذا دعتنا إلى السلوان يبعدركم نفوسنا. قامت الأشواق تنهانا 
وما رأى يا مني نفسي وبغيتها إنسان عيني لما غبت أعيانا”"ا 


فالشاعر في هذه المقطوعة يفصح عن مدى حبه لها وصبره على البعاد فأصبح حبها 
أموا|امرة الفتس تقس ة: ركة نيدة الحضي الأرقياء ولق كان ينيف الحالك هنا نانفا 
في حبه ويظهر ذلك جليا واضحا من خلال غزله .فقد حالت الأيام بينه وبين محبتوته» حيث 
عاش فترة طويلة من حياته أسيراً في المُتكب يتجرع الآم البعاد والحرمان يحلم بالعودة إلى 


'- لسان الدين بن الخطيب» ديوان الصيّب والجهام والماضي والكهام؛ تح محمد الشريف قاهرء الجزائر» الشركة الوطنية» 517١م‏ ص 
5588-14 - الخشف: ولد الظبي - السوالف: جمع سالفة و السجف: الستران بينهما فرحة - حقف النقا: كثيب مستدير من 
الرمل. لسان العرب مادة» (حشف).» (سلف)» (سجف). (حقف). 

'- نفس المرجع» ص 511 -514. 

'- ديوان الصيّب والجهام والماضي والكهام,» ص 95ه -91ه. 
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ازدادت عليه في غربته وسجنه فيقول: 


وهل لغريب الداروالنفس حاجتقّ إلى نيله لقياالحبيب سبيل 
يحمل الأنفاس الجنوب رسائلا تضرمها بالشوق وهي بليل 
ويشحولها ماقد أحنمن الهوى فتفهمما يشحكولها ويقول 


وإنهبت الريح الشمال رأيته يميد بها شوقا لكم ويميل 
فبالله يا ريح الجنوب تأملي أيلقى سلامي من حبيب قبول 


وإن جلت بالحمراء فاقري سلاما 2 دياراخلتمنيفهن طلول!') 


وقال افق قر قو يفنت لواعة قليهو أشاة. على يعاد تصويكة عذه وانيا تفعلها هذا :فيد 
أتلفت قلبه ولم تصله لتخفف عنه: 


فياليتمنها الطيف قد زارفي الكحرى ومنل به والسئهد قد ألف الجقنا 


أطار فؤادي الشوق بعد بعادها فلم يتخذ في الصدر وكرا ولا وكنا 
عجبت لهاإذ أتلفته بيُعدها وما اتتخذت لا نأت غيره سمحتنى 
لقد عذرتني ثم ضئت بوصلها وأعجب شيء عاذزبالمنى ض تا" 


وقال في موضع آخر يشكو بعاد محبوبته عنه» وأنها لم ترحم قلبه حين أسكنت الشوق 
واللوعة بداخلة بسبب هجرها وبعادهاء ورغم ذلك يؤكد أنه سيبقى محباً لها لا يريد سواها: 


إن التي شغف الفؤاد هواها قضت الليالي أن تطيل نواها 
عجبالهاإة أتلفت ببعادهما 2 قلبامشوقالميزلمثواها 
ياليتها رحمتمنعئى نغرما20 لميدرمامعنىالهوى لولاها 
زعم العواذل أن قلبي عاشق صدقوا ولكن لا يريد سواها”) 


'- ديوان ملك غرناطة - يوسف الثالث» ص .١57‏ 
'- ديوان ابن فركون»ص .١75‏ 


"- ديوان ابن فركون» ص .١5/‏ 


ويشكو أيضاً بعد محبوبته عنه وأنّ وصالها لا يتم إلا بالخيال والفكر: 


وظبية إنس ليس ييُرجى وصالها مدى الدهرإلا بالتوهم والفكر 
كلفت بها كالزهر من الريى ماراق من بشر وما رق من نش را" 


ورغم أن ليلى محبوبة ابن فركون قد عذبته بهجرها وصدّها وعدم عطفها عليه 
بالوصال إلا أن ابن فركون يدافع عنها عندما لامه الناس في حبّه لها فيقول: 


قال دعها وسل قلبك عنها قلتهلاللعاشقين قلوب 
قالقد عذبتك هجرا وصدا قلت فيها يستعذب التعذيب 
قال لي قد تمئع العطف منها قلت مهلا فالعطف منها رطيب 
قالهل طاب بعدها لك عيش؟ قلت دون الوصال كيف يطيب!") 


ويصور ابن خاتمة هلع قلبه وقلة حيلته وضعف وسيلته؛ عند فراق من أحبً» فتمنى 
الموت حلاً لما هو فيه فيقول: 


تعشقت في قوم غراب فودعوا فياليتني ميت ولم أتعشق 
هه «٠‏ 4 َه 
ويا ليت عيني إذ رأتهم تعلقت سواهم ولو بالبارق المتألق2) 


ويخبرنا ابن خاتمة المعذّب المحروم أنّ سعادته لا تكون إلا بلقاء المحبوبة: 


عسى الله أن يحيي سروري بقريهم فقد نال مني فوق ما شاءه البعد 
فيصبح قلبي وهوبين جوانتحي وقد دانت الدنيا وقد ساعد السعد!“) 


زاك لقاع الماك ينقت لكات برف 'لسسريكه نوكا بها تحريوا على انها وحيندة 
في قلبه» على الرغم مما قاساه من غربة وبعاد وحرمانء فالوفاء من طبعه» وهو يفتخر بهذا 
الوفاء كثيرا في شعره فيقول: 


00 نفس المرجع» ص 4/8 7. 
أ نفس المرحع: ص /اه5. 
"- ديوان ابن خاتمة الأنصاري» ص 84. 


3 ب 
- نفس المرجع: ص 55. 


خليلي هل للقلب في العيش راحنن إذابانمن أهواهعثي أوصدا 


فرؤيته تهدي المنى بجوانحي وتطرد عن قلبي الصباب3 والوجدا 
فلا تحسبني قد سلوت عن الهوى ولا أن يغيب الخل أنقضه العهدا 
وفائي وودي ما علمت طبيعيٌ فلا تخشين صدا ولا ترهبن بعدا!") 


ويؤكد لمحبوبته أنّ ودّه صحيح ثابتء لا تبدله الأيَّام» وهو بعدها لا ينظر إلى امرأة 
أخرىء فهي وحدها تشغل قلبه وفكره فيقول: 


أأحبابنا والود باق كعهد كم جديد وحالي بعدكم لا يغيّر 
ووالله ما حالت بي الحال بعدكم ولا راقني من سائرالناس منظرا") 


إن المرأة الحبيبة عندما كانت تفارق حبيبها تحمل معها زينة الحياة وبهجتها وتحرم 
حبيبها من أن ينعم بحياة جميلة هانئة بقربهاء إذ هي التي تمنح حياته الزينة والبهجة؛ فابن 
الخطيب يصور همومه وأحزانه وآهاته في ليله ونهاره جرّاء بعد محبوبته فيقول: 


بعت فيك النوم بالسهد فلا فرق عندي بين صبح وعشا 
كم ليال بتافي ظلمائها أمتطي من نارشوقي فرشا 
كلما صحت بها واكبدي مادت الأرض لا بي دهشا(" 


ويصور ابن فركون ما يعتريه من أهوال الحب جرّاء الفراق» وما يعتمل في داخله من شوق 
وصبابة» ويشبّه تلك الأهوال وغشيانها له بالجيوش الزاحفة فيقول: 


ويا لغرام قد ثوى بجواتعصي فأنجد ما بين الضلوع وأتهما 
غزت قلي المضنى الملشوق كتائب 2 فأصبح في أيدي الصبابت مغنما!“) 


'- ديوان ملك غرناطة يوسف الثالث» ص ”7”. 
'- نفس المرجع: ص .18١‏ 
!د الصيّب والجهام» ص 5617". 


؛- ديوان ابن فركون» » ص .75١‏ 


" ولقد لجأ الشعراء المحبّون إلى إرسال الرسائل إلى حبيباتهم لعلم يظفرون منهن برد يخفف 
عنهم مرارة الفراق» فقد انتشرت هذه الظاهرة بين شعراء العصر الغرناطيء وكان أكثر 
وبوها وقيؤها في كز ل الناع ٠‏ الملك يوهفه التالنك'وروسائله القن ويجيها الى مشو 
وهي تعكس صدق عواطفه وترصد انفعالاته'» وتكشف عمّا يختلج في نهفسه من مرارة 
وحسرة؛ فهو في إحدى رسائله يصور معاناته» يحكي حكاية قلبه الموله فيقول: 


كتبت وأحشائي من الوجد تلتظي غراما وأجفاني من الشوق تدمع 
ولي فيك قلب قد أضربه الجفا يكادا إذا سكنته يتقصطع 


تمثلك الأشواق حتى كانئني نأناجيك بالأشجان من حيث تسمع 
فعهدك محفوظ لدي رعيتته وعندي منبوة لديك مئضيعا" 


كتاب محب ناحل الجسم مدنف يروح ويغدو هائم القلب متعبا 
تذكروصلا قد تصرم عهده وحبل هوى بعد الفراق تقضها 
ألم يأن المشتاق أن يبلغ امنى فيسهل من أمرالهوى ما تصعبا 
عليك سلام الله من ذي علاقت يحبك ما غتى الحمام فأطربا(") 


نوو .01" المتصونة ف لتساك نس ومالك لين الطوة والحقاء بنك عر لطا كن 
برسائلها عليه فيعاتبها لفرط صدودهاء ولتأخرها في الرد على رسائله فيقول: 


كفى حزن أن لا أرى وجه حيل 2 لطارق طيف أولبعث كتاب 
ولاأمل الاوظل يروعه صدود ملام لا صدود عتاب 
ومحجوبيٌ بالقصرلم تدرما الهوى ولا سهرت يوما لذكرتصاب 
أخادع فيها النفس بالوعد والمنى وقد بخلت حتى برد جواب!') 


' - انظر حمزة محمد عبد الهادي » صورة المرأة في الشعر الأندلسي في ظل بني الأحمر» ص314. بتصرف . 


ابل ديوان ملك غرناطة يوسف الثالث» » ص 725 .١‏ 


'- نفس المرجع»ص ٠ل/١.‏ 
5 ديوان ملك غرناطة يوسف الثالثءعص 2 


وأما رسائل المحبوبة إليه فكانت قليلة جداًء وهي تدور حول موضوع واحدء حيث تتهمه 
بالغدر وتعمد الهجرء غير أنه ينفي مزاعمهاء ويؤكد صفاء وده فيقول: 


وخطت بيمناها كتائب أرهفت لتقطيع أسبابي من الخفقان 
تبالغ في التأنيب من غير ريب سوى حبها مالي بذاك يدان 
فيا سامع الشكوى لعلك عاذز وهل من هوى يلقى بغير هوان/") 


ويسير هؤلاء الشعراء في ركاب القدامى حين يستخدمون الرياح وسيلة للإرسال 
والاستقبال» وإيصال الرسائل واستلامها. فابن الخطيب يحمل الريح المتجهة صوب ديار 
الحبيبة أخباره وتحياته المفعمة بالشوق والحنين فيقول: 


يا نسيم الريح بلغ خبري إن أتيت الزيع أوجئت حماه 
واقر أحبابي سلامي بعد أن تبدأ الربع بتقبيل ثراءا") 


وينتظر ابن فركون أن تبعث المحبوبة سلاماً مع الريح» لعله يشعر بالطمأنينة» والراحة فيقول 
0 : 


2 


ويا ليتها تهدي سلاما مع الصبا لينفع قلبا جمره قد تضزما" 


ويظلب ابن :خاتنة من' التميع الساري أن:يمرة بيار الحبيبة» ويزف إليها شيئاً من: أخبارها 


فيقول: 
يانسيما سرى لأقرب عها, بحماهم حدثتني الأخبارا 
كيف غرناطة ومن حل فيها حبذا الساكنون تلك الديارا 
كيف أحباب مهجتي روح روحي نورعيني, الجآذرالأقمارا 
هل لهم من تشوف لإياب أم أناخوا بها وقروا قرارا!؟) 


'- ديوان ملك غرناطة - يوسف الثالث: ص .١79‏ 
ا الصيّب والجهام» ص 5686. 
"- ديوان ابن فركون» ص .75١‏ 


2 ديوان أبي حاتمة الأنصاري» ص 13-58 الجاآذر جمع حؤذر وهو ولد البقرة. 


١5 


أشواقه إلى حبيبته فيقول مناجياً: 


فبالته يا ريح الجنوب تأملي أيلقى سلامي من حبيب قبول 
وإن جلت بالحمراء فاقري تحتي )2 ديارا خلت مني فهن طلول 
وهبي على القصرالكبير عليلت فإنبهأهلالحبيب حلول 
وقولي غريب أتلف الحب قلبه له أنت لاتنقضي وعويل 
خلا من سوى الأشجان والوجد قلبه ‏ وشوق بأحناء الضلوع يجول!' 


فهذه حسرة شاعر مصاب في هواهء حاول أن يشرك الطبيعة معه في أساه فناجاهاء 
واتخذ من النسيم وسيلة للتعبير عن وجده وشغفه بحبيبته. 


'- ديوان ملك غرناطة - يوسف الثالث» ص 197 --8؟١.‏ 


١ /ا‎ 


المطلب الرابع 
نون ة التعلاشل للتتمكديوية 


جاء في كتاب الزهرة للأصفهاني : ' إن التذلل للحبيب من شيم الأديب... والحازم من 
ولكلر مق واااو 00 


والمعشوقة كما ينعتها هؤلاء الشعراءء " هي القاسية الممنعة في الصد والهجر 
وتعذيب الحبيب؛ فقد تطمعه ثم تتمنع؛ وتعده ثم تماطل وهو لا يستطيع هجرها والبعد عنهاء 
ولاوتعبرر عنقم تكو الحياة يشونيا""'..روقرل ابق الحلي في إهدى قضاندة كاك مويه 


ومتحدثاً عمّا آلت إليه الحال» ومستعطفاً كي تجود عليه بالوصال والحب: 


يا ملبسي ثوب السقام وتاركحي بين الإوام ويين حز ضلوعي 


عامل بما عودت من لطف ومن رحمي ولا تنظر لسوء صنيع 
0 5 1 000 2 0 +|ء4 3 ا 7 
واعطف علي وجد بأيسر نائل ماقليكثرمنك عند قنوعي2"ا 


فكأنما هو في هذه الأبيات مسكين يستعطفء يرضى بالقليل منها الذي سيقنعه بقربها 
تتدويكي اذلف القنامن توزولن قاقر ميك اليكل ولك وه وقطلت الربخسة كاله الممشدين 
فيقول: 
مددت يد المضطر نحوك ذلن فلم تسعفي من جاء بالذل مضطرا 
وما ضرذاك الحسن لو من بالذي يضاعف لي البلوى ويجري لك الأجرا 
أردت بطول البخل إشعال لوعتي فيهنيك أن عادت ضلوعي جمر “ا 


إنه ملك مرهوب الجانب» كريم الشمائل؛» ومع هذا تألم وتوجّع وبكى وتفانى في سبيل 
المحبوبة» إذ نلحظ في شعره كثيراً من الاستعطاف والتذلل. 


.57 أبو بكر محمد بن داود الأصفهان, الزهرة » تح ابراهيم السمرائي » ط؟,. الزرقاء» مكتبة المنار » 9/5١م» ص‎ -١ 
. انظر حمزة محمد عبد الهادي » صورة المرأة في الشعر الأندلسي في ظل بني الأحمرء ص7١٠ . بتصرف‎ - ' 
.5١5 الصيّب والجهام» ص‎ -" 


“- ديوان ملك غرناطة يوسف الثالث» ص .1١77‏ 


١78 


فيوسف الثالث - وهو الملك الجليل - يعلن إذعانه وخضوعه لأوامر المحبوبة» فهي وحدها 
سيّدة مصيره فيقول: 

رضيت بما ترضون في الأمركله فقولوا الذي شئتم فعرضي لكم حل 

وأحيوا إذا شئتم حياتي أواقتلوا فلاقود يخشى عليكم ولا عقل 

وصدوا فإن الصد منكم هوالرضا 2 وجوروافإنالجورمنكم هوالعدل!") 


إنه يخضع للمرأة إلى حد الإذلال» ويتهالك في الحديث عنهاء ويستصغر ملكه أمام 


عاطفته وسلطان وجده؛ وهذه سمات تبرز بوضوح في غزل الملك يوسف الثالث. وأشعار ابن 
فركون تؤكد هذا الاتجاه» فهو يرضى بما ترضاه المحبوبة له إذ يقول: 


أنا الذي حين تتقصيني أقريها وإن أساءت بإحسان أجازيها!") 


ويخاطب ابن الجياب محبوبته نجمه معلناً نفسه تابعاً أميناً لها فهي بموجب شريعة 
الحب سيّدة مصيره والأآمرة الناهية التي لا يرد لها طلب فيقول: 


فأنت مملوكتي رقا ومالكتي بشرع حب وما للشرع تغيمير 
فإن تسيئي فإن الذنب مغتفر لدي أوتحسني فالفضل مشكور 


أطيعها وهي ملكي إن ذا عجب ملك القلوب له حكم وتدبيرا" 


ويترك البسطي الأمر للمحبوبة» فهو يرجو رضاهاء ويؤكد حبّه وإخلاصه لها فيقول: 


فقلت يا منتهى سؤلي ويا أملي ومن رضاها إلي القصد والطلب 
الكنهاا رداك العسن ما بتك ونش يسيم الج عن م0 


وابن خاتمة يجعل من صاحبته التي يحبّها أميرة يؤمرها على نفسه بل هي الحاكم 
الذي لا ينقض له حكم مهما كان حكمه فيقول: 


'- ديوان ملك غرناطة يوسف الثالث» ص .١975- 191١‏ 
'- ديوان ابن فركون» ص .75١‏ 

"- ديوان ابن الجياب» ص 7174 . 

“- ديوان عبد الكريم القيسي» ص .551١‏ 


١8 


أنت الأمير وأنت خصمي فااحكمي لي أؤعلي فلن أسائل ذا لم2ّ!") 


وهؤلاء الشعراء يستعذيون الشقاء في الحب» ويجدون المتعة في التذلل للمحبوبة» وهذه 
سمة نجدها عند العذريين في كل عصر. وفي طوق الحمامة روايات تدل على ما يستشعره 
المحبّون من لذة التضحية» واستعذاب تباريح الهوى فيقول ابن حزم: ' ولقد علمت أن فتى من 
بعض معارفي قد حل في الحبّ» وتورط في حبائلهن وأضرٌ به الوجد؛ وأنضحه التنفء وما 
كانت نفسه تطيب بالدعاء إلى الله عز وجل في كشف ما به ولا ينطق به لسانهه وما كان 
دعاؤه إلا بالوصال والتمكن ممّن يحب على عظيم بلائه وطويل همّه فما الظن بسقيم لا يريد 
فقد سقمه! ولقد جالسته يوماء فرأيت من إكبابه وسوء حاله وإطراقه ما ساءني؛ فقلت له في 
بعض قولي: فرج الله عنك؛ فلقد رأيت أثر الكراهية في وجهه. (") 


'- ديوان ابن خاتمة الأنصاري» ص 207. 
5 ابن حزم: طوق الحمامة) ضبط نصه د/ الطاهر احمد مكي» طع القاهرة»دار المعارف»١٠/9١م»‏ ص 5/2" -59.و انظر حمزة 
محمد عبد الهادي » صورة المرأة في الشعر الأندلسي في ظل بني الأحمر»ء ص؛ ٠١‏ . بتصرف . 


المطلب الخامس 
صورة العلاقة 
بين العشاق والمجتمع 


غالبا ما يعيش المحبون وسط عالم ملئ بالحساد والرقباء الذين يسعون لتعكير صفو 
علاقة المحبين ببعضهم البعضء فلقد سعى الوشاة للتفريق بين الشاعر الملك يوسف الثالث 
اللو فإذا بها تسمع لأقوالهم وأققلب وقول إلى الع والحفاة؛ ومن هذا تمده بمعرصن 
بالرقباء والوشاة كثيراً في شعره يقول من قصيدة له معاتباً محبوبته لتغيرها عليهء ومعرضاً 
بالوشاة الذين كانوا سبباً في صدودها وجفائها: 


حسبت مقال القوم صدقا وإنما أتوك بزوربين وصحصناب 
صددت وأشمت العداة بهجرنا وأنعمت عذالي بطول ع تاب 
وهلا بقدرالذنب كنت جزيتني وكان بغير الهجر منك عقابي 
فلا تقبلن قول الوشاة فإنما مراد وشاتي أن تطيل عذابي!") 


وهو يُعرض بالغذال الذين سرهم ما كان يعانيه من بكاء وسهر وألم: 


وعهدي بالعدال لا دردزهم 2 ثغورهم من عبرتي تتبسئه!") 


يكو اللحنيية 17 :تتسملف عليه والركنا كيد بدو ذه الوفاة: 


ا «٠‏ ف هد «٠ 3 ٠ «٠‏ اسيم 18 
وأئي لأرجو من رضاه تعطفا ليرغم واش بالرضا ورقيبا") 


ويطلب منها أن تتريّث في أحابيل هؤلاء الوشاة» وأن تنبذ أقوالهم وما لفقفوه من 
أكاذيب» كما يفعل هوء ويؤكد بقاءه على العهد محبا لها رغم سعيهم في التفريق بينهما فيقول: 


'- ديوان ملك غرناطة - يوسف الثالث» ص .١170‏ 
'- ديوان ملك غرناطة - يوسف الثالث» ص .١7١‏ 
'- نفس المرجع » ص ١١‏ 
١١‏ 


مراد قلبي أن أحظى بودرحم وأن يكون رهينا طوع وعدكم 
لما عدرمت اصطباري يوم ُعدكم قال الوشاة بأئي خنت عهدركم 


فلا وحقّكما كان الذي زعموا 
راموا التقاطع عنك إذ قفطعتهم ونمقوازورهم لما منعتهم 
صرفت سمعي عنهم لأسمعتهم وأنت يا سؤل قلي إن أطعتهم 
أثمت في كما في قولهم أثموا!'' 


وابن خاتمة يعصي في حبّه لمحبوبته العذال واللوام» ولا يلتفت لشخص غير شخصها 
فيقول: 
نهاني عنها عذلي فعصيتهم 2 فياغيهم فيما أتوه. ويا رشدي 
حرام على قلبي غرام بغيرها وإن جلما ألقاهفيها منالوجدا"ا 


ويطلب منها أن تعرض عن الرقباء» كما يفعل هوء ويعصي عواذله فيقول: 
الله يكفي عاذلي ورقيبها حتى تثيب على الهوى وأثيبها 
مااكان ضروقد عصيت عواذلي إن لم تكن تعصي كذاك رقيبها!" 
ما ا ا ا ل 0 0 ال 
فيها من كذب وافتراء فيقول: 
يا سامعين من العذال إفكهم بالله لاتسمعوا زورا ويهتان!') 


ويحدثنا ابن فركون عن سعي الوشاة في التفريق بينه وبين المحبوبة؛ إذ اتهموه بأنه 
ملهاء وانشغل عنهاء لكنه» يؤكد إخلاصه لهاء ودوام هذا الحب في قلبه فيقول: 


وقد زعمالواشون أني تارك هواها ومرآها وأصبر مرغما 


'- ديوان ملك غرناطة - يوسف الثالث» ص .١١5- 11١1١‏ 
'- ديوان ابن حاتمة الأنصاري: ص 47 . 

'- نفس المرجع» ص 54. 

“- الصيّب واللجهام ص 5517. 


فطئت بأني قد سلوت عن الهوى2 واأئي إذالا أسهرالليلمغفمما 
وهيهات يمحو الدهر أوينس طالعدى2 2 لهافي حصة القلب ما قد ترسما(') 


وقول عالق عدن الطلالية عرو لش مين أذإنا بطاعة لمق ديات كن تكنياة فيذا اللرورنلا 
يزيده الآ كلقا بحبييكة فيقون : 


وعذول جفا وللقلب وجد جمره في جوانحي مشبوب 
قال لي: أي مطلب تبتغيه قلت: مالي من بعدها مطلوب 
قال: دعها وسل قلبك عنها قلت: هلا للعاشقين قلوب 
أصبح القلب عاشقا في حلاها فلهطي أضلعي تقليب!'ا 


فقد لجأ ابن فركون إلى أسلوب الحوار بينه وبين الواشي حين طلب منه أن يترك 
التفكير بمحبوبته وأن يصرف نفكيره إلى غيرهاء لكنه رد عليه أنه ليس له إل قلبٌْ واحد 
مقماة ديا 


أ- ديوان ابن فركون» ص 551١‏ 757. 


'- نفس المرجع» ص 558-1751 . 


المبحث الثالث 
صورة المرأة 
في الأغراض الشعرية الأخرى 
المطلب الأول 
صورة المرأة في المديح والتهنئة 


يشكل شعر المديح مساحة كبيرة من الشعر العربي منذ أقدم العصورء حتى أننا لا نكاد 
نجد شاعراً عبر العصور العربية لم يمدح بشكل أو بآخرء وقد توجه الشعراء إلى مدح المرأة 
فيما تفوقت فيه من مجالات» فنجد عبد الكريم القيسي يمدح امرأة بحسن جمالها وروعة نظمها 
من شعر ونثر وبلاغة لسانها وقدرتها على التنقيح والستبك فيقول: 


جلت بعد حجب حسنها للنواظر 0 فأصبحمشغوفابهاكلناظر 


عقيل آداب بلاغتها اغتقدت تفوق على مرقى النجوم الزوامر 
ودون مداها في براعث نظمها وصحمٌ مبناه عقود الجواهممر 
وفي السبك والتنقيح قل مثالها لدى كل نقاد لذي النقد مامر 
وأمنا معانيها بلطف اختزاعها فقد أعجزت في عصرنا كل شاعر!") 


فالشاعر هنا يبدي إعجابه واحترامه لهذه المرأة الأدبية» أما صفاتها التي مدحها 
الشاعر فهي أنها من أهل الأدب في بلاغة نظمهاء وجملها قوية في السبك والبناء حيث شبّهها 
بعقد الجوهر ذي الترتيب الجيدء ومعانيها التي أعجزت الكثير من الشعراء عن الإتيان بمثلها. 


ويقول ابن الخطيب مادحاً ابنة السلطان صاحب تونس وموجهاً الكلام على زوجها 
عامر بن محمد بن علي بأنه تزوج أفضل النساء وإنها كريمة الأصل والدسب من بيت 
معروف بالشهرة والحسب فيقول: 


أ ديوان عبد الكريم القيبسي» ص 553. انظر حمزة محمد عبد الهادي » وانظر صورة المرأة في الشعر الأندلسي في ظل بني 


الأحمر. ص1١٠‏ . بتصرف . 


وجددت نصرالجد في ابن ابنيّ الذي رعيت له حق الذماماملؤحصطاد 
عقيلة ملك فزت منها بطائل عزيز على النفس الكريم الممجد 
فلو أنصفت فوق العيون ابتغوا لها طريقا فتمشي فوق صرح ممرد 
وفي نسب الأشياء يظهر حسنها ١‏ موحدةزفتلخيرموحلد 
فهماك الله الإيناب ولا انقتضتح سعودك تترى بين مثنى ومؤحد(" 


كما نجد عند شعراء المدح ما يسمى بظاهر لف الغزل بالمدح» إذ يميل المادح بصورة 
ممدوحه إلى واحدٍ من معالم الجمال المعتادة في أحاديث الغزلء فهذا الشاعر ابن فركون يمدح 
محبوبته مبينا طيب رائحتها وحسن شمائلها فيقول: 


عهدي بها والطيب يُذكى عرفه 2 منها فاحيا النفس إذ حيّاها 
تحكي الكواكب رفعنٌ وتهللا فأبيت من كلف بها أرعاما 
لله ما أحلى شمائلهااالتي تركت فؤادي هائما بحلاها"") 


ومن الشعراء من راح يمدح أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؛ فهذا 
ابن الجياب يمدح عائشة بنت أبي بكر وخديجة بنت خويلد وابنتها فاطمة الزهراء رضي الله 


عنهن فيقول: 
عائش: التي لهال فخزالعظيم الؤتب 
براها الرحمن مسن فرينٌّ أمل الكذب 
وقبلهافاطمة ذَات العلن والششت 
وأبدا بازكى منهما ربت بيت النصب" 


أما ابن زمرك فعاد إلى قدم التاريخ بمدح ملكة سبأ بأنها عابدة ساجدة لله ذاكراً بعض 
الصفات الحسنة لها فيقول: 
ساجدةفي ليلها كله ويومها من جمل السابحين 
مبصرة من غير عين وكم ضلت بها من أمم مبصرين 
تعطي لمن يسألها قرصات22 عنها يتم القوتللآحيين ا" 


'- الصيّب والجهام » ص 555-4147. 
'- ديوان ابن فركون» ص .١5/8‏ 


كِ ديوان افق هرك من ف 21 


وقد مدح أبو حيان الأندلسي زوجته بحسن آدابهاء فقد شبّهها بالغراس الطيب الذي لا يخرج 
إلا طيّباء وآدابها طيب يتزود به: كمثل تلميذ يأخذ من أستاذه أفضل الآداب والعلوم فيقول: 


وأقطف منآدابه الرهريائعا وأشتمريحانانجد سورد 
وها أنا ذاقد حت منه مودعا فيا ليت شعري هل له بعد اغتدي!") 


ويعاود الحديث عنها في مقطوعة أخرى واصفا حسن أخلاقها ولين كلامها وحلمهاء 
وبعدها عن كل كلام بذيء ومساعدتها لكل محتاج؛ ومعرفتها بأمور البيع والشراء فيقول: 


وزينخ حلم عقلها ثاب“ فلا تأكرمن إيهاموكل نشعوخ 
وحازت لسحن الخلق خلقا مدامثا ولين كلام ظاهر ليس بالبذي 
فمادئست فاها بغيبخ غائب ولا منعت رمزالمن جاء يحتذي 
وتعرف أجناس المبيع جميعه واتمائه من فحم: للثم,وروا" 

وهذه الأبيات تدل دلالة واضحة على مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية جنباً إلى 


افع الزجل» ييه اللرادية: قعن اندي قليل هذا فى عضن يلي الأحسحر: ولك 
عائد لعدّة أمور: 


ها ناشعو كل مو تفي لببلاقليك يتن اللعير والدل ذلك عو الم طيحن 
الحياة السياسية والاجتماعية التي عاشها شعراء غرناطة» حيث كثرت الفتن الداخلية واشتد 
سعيرهاء واضطر كثير من الشعراء إلى الوقوف في صف سلاطينهم لتقوية مراكزهم في 
الحكم وتدعيمهاء إِمّا بدافع الحب والإخلاصء أو نيل الحظوة والجاه لديهم» فمدحوهم بقصائد 
متعدة تؤكد شرعية خلافتهم ورضاء الناس عنهم. 


كانيهاة عدم :زعية القدر التياكن النساء خاضة الخزاكن خرضا ظيون» وفسناء اللية 
الخاصة لأنهم لا يملكون الجرأة على ذكرهن خشية على أنفسهم. ومع أن المرأة لم تتئك من 
شعر المديح إلا القليل» فإنها كذلك لم تنل من شعر التهنثة إلا اليسير أيضاً. وقد شاركت المرأة 
الرجل في التهنئة فجعلها الشعراء جزءا من التهنئة بالزواج عروسا جميلة ناسبت زوجها مقاما 


'- ديوان أبي حيان الأندلسي» ص .١57‏ 
'- ديوان أبي حيان الأندلسي» ص .١58‏ 


١75 


وكرما وحسبا"' فهذا ابن الخطيب يُهنئ عامر بن محمد بن علي بزواجه من ابنه السلطان 
صاحب تونس مبيّنا له أنها من خيرة النساء فيقول: 


وفي نسب الأشياء يظهر حسنها موحدة زفت لخير موحد 
فهنأك الله الأياب ولا انقضت سعودك تترى بين مثنى ومؤحد!") 
وقال أبو حيان مهنئاً علي ابن قاضي القضاء شمس الدين السروجي( بعقد قرانه على 

بنت قاضي القضاء بدر الدين بن جماعة» حين ذكرها أحسن ذكر وأروع وصف وأنها من بين 
ذي سيادة فيقول: 1 

هنيئا بتأليف غريب نظام3 2 لقد حارفي أوصافه نظم عارف 

غدت شمس حسن بدرتم سيادة ‏ تزف لبدرنجل شمس معارف 

سميان للطهرالبتول وللزضا ١‏ علي ونجلا الأكرمين الغطارف؛') 


وقال ايخ فركوق. منهتنا 'السلطاخ يوسقف: الثالة يمؤلؤدة هيك له؛ 


هنيئا هنيئا إمام الهدى وغوث الوجود وغيث الثدى 
وبشرى بوافدة قد أتت لها شرف حاز أقصى المدى 
لقد طلعت هذه عندما رأت سيفه في الثرى أغمدا 
فاييمن وأنعد بها طلعة أعظم وأكرم بها مولدا” 


' - انظر حمزة محمد عبد الهادي » صورة المرأة في الشعر الأندلسي في ظل بني الأحمره ص7١١‏ . بتصرف . 

'- الصيّب والجهام» ص 47 4. 

1 شاه مرق عدن 1 30 5 2 5 
- هو أحمد بن إبراهيم بن عبد الغ قاضي القضاة همس الدين السروجي. توفي بالمدرسة اليوسيفية القاهرة سنة ٠لاه»ه‏ تاج 
التراجم: ص .١١‏ 

“- ديوان أبي حيان الأندلسي» ص 1539.. 


١ 7/ 


المطلب الثاني 
صورة المرأة في الههجاء 


يشكل الهجاء غرضاً من أغراض الشعر العربي كلّهء ويمثل نوعاً من أنواع الفن 
الغنائي فيه وقد يلجأ الشعراء إلى هذا الفن الشعري لأغراض مختلفة: منها الاحتراف أي يتخذ 
الشاعر فن الهجاء وسيلة أو حرفة يرتزق بهاء ومنها المنافسة» بمعنى مساجلة شاعر لشاعر 
آخرء فيحاول كل منهما أن يتفوق على الآخرء ومنها الوضع الاجتماعي الذي يجعله يشعر أن 
الناس لا يأبهون بشخصه وقدره؛ ومنها ما يكون ناتجاً عن التكوين الجسمي للشاعرء يعني ما 
في خلقه وأوصافه من عاهة أو عيب أو تشويه أو نقص.7) 


ويعرفه الدكتور محمد محمد حسين الهجاء بقوله: " الهجاء أدب غنائي يصوّر عاطفة 
الغضب والاحتقار والاستهزاء وسواء في ذلك أن يكون موضوع العاطفة هو الفرد أو الجماعة 
أو الأخلاق أو المذاهب. () ويأتي الهجاء في عدّة صور: إِمَا شتمية مؤذية:» أو فكاهة 
ماسسحكة أو تافر 8 ويف أ 0 


ومن خلال النظر في شعر النساء في هذا الاتجاه لم أجد شيئا يذكر لهن إلا بعصدض 
المقطوعات التي عثرت عليها في ديوان عبد الكريم القيسي فقد هجا عبد الكريم القيسي زوجة 
أحذ أضتحابه ذاكرا ضفات ذميمة لهاء حيث إنها أصبحت عهوزا كبيزة النين لم اكد قبادوة 
على خدمته؛ كذلك إن عامل الزمن وتقدّمها في السن غيّر من أوصاف وجهها فلم تعد جميلة؛ 
وأنه لا بد من أن يبحث عن غيرهاء لهذا دعاه إلى تطليقها فيقول: 


شكوت به عجوزا أنت منها ١‏ بحال ترتجي لها الاستحالي 
وجنت لها بأوصاف قباح تناسب خلقها منها الرذال3 
فلم تترك بما أبديت منها مداعبة لدي قول مقاليّ 


أ نافع عبدالله » الحجاء في الشعر العربي الأندلسي؛ ط١‏ 7 ام ص .١7‏ انظر حمزة محمد عبد الهادي » صورة المرأة في الشعر 
الأندلسي في ظل بني الأحمر» ص؛ ١١‏ . بتصرف . 
'- الهجاء والمجاؤون في الجاهلية » ص ؟١.‏ 


'- الحجاء في الشعر العربي الأندلسي » ص .٠١07‏ 


١78 


فطلقها طلاق فتى كريم فهاهي أكثرت زعموا سؤاله 


فإن طلاقها رأي رشيد تحقق رشده تلك الجلال2/") 


ويدعوه بعد ذلك إلى الإسراع في الزواج من غيرهاء ولتكن فتاة صغيرة السن لما 
يلاقيه معها من نعيم ودلال فيقول: 


ولا تطل التأيم بعد وانكح2 فتاة تسلب الغصن اعتداله 
ممئعق يبيت الصبامنها بمايلقاهشاكيااعتلاله 
تحبك مالها أحببت يوما وتبدي للجفامنك احتماله 


وتبكي إن تمت عنها بدمع يفوق دموع باكيك المساله!") 


فنراه في هذه الأبيات يشوقه بصفات الفتاة الصغيرة وحرصها عليه وبكائها عند وفاته 
لتكون عاملاً مساعداً للإسراع في التخلص من زوجته العجوز. وللشاعر عبد الكريم القيسسي 
موقف ظريف من امرأة تدعى قسطلة » إذ نراه يدعو بالمتّقيا للمنازل التي تسكن بها بسهولها 
وجبالها ووديانهاء ويرجو أن ينهمر المطر ويعم الخصب والخيرء ومن الظريف أنه يدعو ألا 
يجود الغيث على قسطلة ولو بقطرة ماء واحدة فيقول: 


يا غيث عاهد دائما من برج تلك الربوع حزنها وسهلها 
«٠ ٠» »©‏ 24 يد هه + ١‏ 
ولاتخص عندما تهمي بهها بقطرة قسطلت وأهلها 


وأبو حيان الغرناطيء يُصور كيد النساء في عصره. ويطلب الاحتراز منهنَ وعدم 
الثقة بهن فيقول: 
جبل النساء على التكتم فاحترز من كيدهن وإنه لعظيم 


ع امه هه ف فريما عقت ذ ان 3 ل فكشح ب تباح هضيه!"“) 


.704 ديوان عبد الكريم القيسي» ص‎ -١ 
.8.08 - 7.4 نفس المرجع: ص‎ -' 

' - نفس المرجع: ص 17/ا. 

“- ديوان أبي حيان الأندلسي» ص 71/17. 
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في الفغفر والشككلوى 
والعتاب والرثاء 


لم تذكر المرأة في الفخر كما ذكرت في الفنون الأخرىء باستثناء مقطوعات قصيرة 
قيلت في المحبوبة والابنة فقطء فهذا أبو حيان الغرناطي الذي كان يحب ابنته نضار ويعزّها 
كثيراً لأنها كانت عالمة معربة مؤدبة» قال أبياتاً يفتخر بابنته وتحدثقت عن ذكائها وعقلها 
الرجيح وحيائها ونظرها في علوم الفقه والحديث والنحو والتأريخ فيقول: 


لم يكن للنظاريوما نظيرز 2 في ذكاءلها وعقل رجيح 
وحياء وحسن ملقى وخطر بارع نادرولفظ فصي ح 
نظرت في العلوم فقه ونحو ١‏ وحديثئ عن الرسول صحيح 
ولكم طالعت تواريط ناس فاستفادت عقل الحكيم التصي-!") 
وعبد الكريم القيسي يفتخر بمحبوبته التي أحبها وهي بنت أربع عشرة من عمرهاء حيث 
راودها عن نفسها في خلوةٍ فتمنعت وظهر عليها الخجل فيقول: 
راودتها عن نفسها في خلوة 2 وقد اكتست وجناتها ورد الخجل 
فرئت إلي من الحياء بمقلّ 2 فتانتّما كحلها الا الكححل'" 


وافتخر بعضهم بأخلاق محبوبته» وهذا الفخر يعود على الشاعر نفسه بالمدح» فهذا ابن 
خاتمة يفتخر بمحبوبته حيث شبّه أخلاقها العالية بأخلاق أهل الجنة فيقول: 


'- ديوان أبي حيان الغرناطى» ص 47 .١ 545 - ١‏ انظر حمزة محمد عبد الهادي » صورة المرأة في الشعر الأندلسي في ظل بني 


الأحمر. ص١١‏ . بتصرف . 


2 ديوان عبد الكريم القيسي» ص /707. 


لولا تجئيه قلت: الخلد منشؤه وأنّرضوان في الفردوس رباه!") 


ومن خلال النظر في شعر الفخر الذي قيل في النساء نجد أن هذا اللون من الشعر كاد 
أن ينعدم لدى بعض الشعراءء فقلما نعثر على قصيدة مستقلة في هذا الفن: عدا بعض 
المقطوعات والأبيات المتناثرة في غرض المديح خاصة:؛ وهذا عائد إلى انشغال هؤلاء 
الشعراء بمديح ملوكهم وإسرافهم في هذا اللون الشعري'. وسادت صورة الزوجة شعر اللوم 
والعتاب» فقد لامت زوجة ابن زمرك زوجها على إسرافه وتبذيره وابن زمرك يرد عليها بأنه 


قد جُبل على الجود منذ طفولته: 


ألائمتي في الجود والجود شيمتي جلبت على آثارها يوم مولدي 
ذريني فلو أني أخلد بالغنى لكنت ضنينا بالذي ملكت يدي(" 


ولقد كان لشعر الشكوى من المحبوبة النصيب الأوفر من هذا الشعرء عن آلام الحب 
وأوجاع الشوق وتباريح الجوى» ووصفوا آهاتهم وسهرهم ودموعهم وكآبتهم» بسبب الحرمان 
والرغبة في لقاء من يحبّون. فيشكو الشاعر ابن زمرك من محبوبته التي تضن عليه حتى 
بنظرة منها مع أنه مشتاق لتلك النظرات يقول: 


يضن على عيني الحبيب بنظرة وعيني بد رالدمع في حبه تسخو 
ومن فس طالسسلوان صفقت3 حبّه فصفقتٌ حبي ليس يبدركها فسط 


ومن نسخت أيدي الكوى عقد وده فعقد ودادي ليس يدركه نسط ا“ 


ويبين لها: 


لنٍ ديوان أبي حاتمة الأنصاري» ص 8. 
' - انظر حمزة محمد عبد الهادي » صورة المرأة في الشعر الأندلسي في ظل بني الأحمرء ص8١١‏ . بتصرف . 


"- ديوان ابن زمرك» ص 5/". 
ْ نفس المرجع» ص 751 . 


١١ 


ما ضرّإذ أرسلت بنظرة فاتك 
فرايت جسما قد أصيب فؤاده 
ولقد خشيت بأن يبُقاد بجرح 


أن لو عطفت بنظرة المترحم 
من مقلتيك وأنت لم تتأثهمي 
فوهبت لحذ لحظكما أحلك من دمي7) 


وبعد أن نظرت إليه نظرة ترحّم يشكو عيونها التي جنت على قلبه» ويشكو عذابه في حُبّها 


فيقول: 
تجني العيون على قلوب ذوي الهوى 
اله وى إنلم يكن 
قولا لفاتكر اللواحظ: أجهزي 
قالت وقد وافيتها طئ الصبا 


هذاالذي تزوي أحاديث الهوى 


ليت العيون بما جنت لم تؤخذ 
لي في الهوى من منقذ 
والسلحب تتبعني بنفث معوذ: 
عنهلنا فأجبتها: هذا الذي 


بعذابه في حبه متلذة!") 


ويشكو أبو حيان بعد محبوبته وهجرها له» ويقول بأنها أسكنت الشوق واللوعة داخل 
قلبه ولا يريد أن يصرّح باسمها حتى لا تتبعها عيون الحساد والرقباء فيكيدوا لها وسيظل 


يقترب منها على الرغم من جفائها منه فيقول: 


كتم اللسان: ومدمعي قد باحا 
وبمهجتي من لا أصرح باسمه 
ريم أروم حنوه وجنوحه 


عجباله يأسوالجسوم بطبه 


يا حسنتهامنليلةٌّلوائها 


وثوي الأسى عندي وانسي راحا 
ومن الإشارة ما يكون صراحا 
ويروم عني جفوة وجماحا 
ولكم بأرواح آثار جراحا 


دامت ومدت للوصال جناحا 7" 


فالشاعر هنا يبين لها أنه لم يعرف طريق العشق إلا من خلالهاء فكان لزاماً عليها أن 
ترحم قلبه وتضع حداً لآلامه ثم يشكو لوم محبوبته له بأنه دائم الهجر لهاء ويرد عليها بأنه 


'- ديوان ابن زمرك» ص 4814 . 


'- نفس المرجع» ص 55. 


'- من شعر أبي حيان الأندلسي» ص 54. انظر حمزة محمد عبد الهادي » صورة المرأة في الشعر الأندلسي في ظل بني الأحمر» 


. بتصرف‎ ٠ 


ل 


إذا الأفق لم يسمح برائق بدرها أعلل قلبي المستهام بذكرها 
ومن عجب أني مطيع لأمرها وتزهم أني لا أبالي بهجرها 


وأن الهوى مئي خداع لها يجري!") 


وأخيراً يشكو بعد الحبيبة عنه» وأنّ وصالها: لا يتمّ إلا بالخيال والفكر فيقول: 


وظبِييٌ إنس ليس يبزجى وصالهما مد الدهر إلا بالتوهم والفكخر 
7 2000 5 2 
كلفت بها كالرّهر والزهر في الزبى لماراق من بشر وما رق من نشر 


ويشكو عبد الكريم القيسي بعد محبوبته عنه» فقد حالت الأيام بينه وبين محبوبته حيث 
فازج 3 (طوينة مرخ بحواقة أبسر أل وتجرع تصوفين: اليجان :و الدرر ما زور اب كيت تحير بن 
فاطمة أشعاره التي وجد فيها متنفساً لآلامه الحبيسة". وأشعاره في فاطمة تكشف عن شعور 
عميق وصدق إحساس فيقول وهو قيد الأغلال: 


يا راح الروح في أسري وإطلاقي وسلوة النفس في وجدي وإملاقي 
قمافنواك بعر لقنب فسكية ‏ وماسواك نة فلب مش تاق 
والأسرإن كان يسلي ذا الهوى فأنا أسري بهيج أشجاني وأشواقي 
إذاذكرت زمانا كان يجمعنا بطي ب عيش وإرفاد وإرفاق 
أطي رمن فرط أشواقي إليك مو لكن قلبي بنارالشوق خف ق©) 


فالشاعر في هذه الأبيات يبين مدى حبه وإخلاصه لفاطمة» لا يسليه عنها البعادء ولا 


ينال من جذوة وجده بها ما يعتلج من مرارة وحرمان. ويعود البسطي ليشرح معاناته من 
خاو حية لالمة فك لمة 


وما أعانيه من وجدي بفاطمت أجل خوذ إليها الحسن ينتسب 


0 ديوان ابن فركون» “ص 57 7. 
ب نفس المرجع» ص/م: ١؟.‏ 
' - انظر حمزة محمد عبد الهادي » صورة المرأة في الشعر الأندلسي في ظل بني الأحمر» ص١7‏ . بتصرف . 


- ديوان عبد الكريم القيسي» » ص .١١5- 1١5‏ 


وهي التي فتنتني من محاسنها ١‏ بغزة من سناها يبعجب العجب!"' 


ويقول ابن الخطيب من قصيدة له؛ واصفاً ما يقاسيه من حرارة الشوق وألم البعاد: 


ما لقلبي إذا هفا القلب حئا وصبا للنسيم من أرض لبنا 
وإذاما الظلام حل خراه عايد الشوق والغرام فجنا!") 


وهو يشكو من الهجر الذي كاد يقتله» ويصف تباريح الهوى وما تفعل به على الرغم مما 
غرف عنه من تجلد فيقول: 
يا حبيبا من لعيني أن تراه قدرمى حبك قلبي وبراه 
لميدع هجرك لي من رمق آهممافعلالبييزواآه 
قد جفاني النوم من بعدهم منرسولبين جفني وكراه 
ولقد كنت صبورا إنما صدعلبين فؤادي وكحواءا"ا 


ويصف لنا جفاءه الفراشء» وليله الذي يمضيه بين الحسرة والعبرة» فيتحدث عن سهره 


ودموعه وسقمه وما اعتراه من شوق وحنين: 


أيقظت لما نمت ساكن زفرتي وحرمت أجفاني لذيذ هجوع 
ووكلت عيني بالفراقد والمسشهى أبكيت عند غروبها وطلوع 
فالنجم في كبد السماء مسامري والستقم في قلق الفراش ضجيعي!') 


والشاعر الملك.يوسف. الثالث. كغيرء:من الشعراء الذين نظموا شعرا في. الشكوئ» فقذ 
عاش أسيراً فترة من الزمن المنكب» يتجرع غصص البعاد والحرمان» يحلم بالعودة إلى 
موطنهه ولقاء أهله وأحبته» فقد ظل وفيا لمحبوبته؛ يحنٌ إليها ويشكو من بعادهاء فيجد في 
الشكوى متنفساً لهمومه وآلامه التي ازدادت عليه في غربته وسجنه فيقول: 
وهل لغريب الداروالنفس والهوى2 إلىنيله لقيا الحبيب سبيل 


.١١7 ديوان عبد الكريم القيسي» ص‎ -١ 
.556 الصيّب والجهام» ص‎ -' 
.50 الصيّب والجهام» ص8‎ -' 
.5١5 الصيب والجهام » ص‎ -“ 


يحمل أنفاس الجنوب رسائ لا تضرمه بالشوق وهي بليل 
ويشكولها ماقد أكن من الهوى 2 فتفهممايشكولهما 


ويقول: 


فبالله يا ريح الجنوب تأملي أيلقى سلامي من حبيب قبول 
وهبي على القصر الكبير عليل 2 فإن به أهلالحبيب حلولا'" 


ويؤكد الشاعر للحبيبة أن أساه مهما طالء فإنَ ذلك لن يثنيه عن حُبّهاء ولن يتطلع على سلو 
أو بديل: 
فرحماك بنت العم في نفس هائم تقطع من شق إليك ولا تسلو 
" 
أعوذ بك اللهم أن ينفسد الهوى بعاد وأن يزري بودي لهم بخل7) 


وأما من حيث الرثاء: فانه يعد من الأغراض البارزة في شعرنا العربي» عرفه العرب 
منذ العصر الجاهليء وتناوله الشعراء في العصر الإسلامي بصورة جديدة اقتضتها طبيعة 
الدين الجديد وقد ارتقي هذا الفن وعمقت معانيه في العصر الأموي والعباسي تبعاً للرقي 
الفكري والاجتماعي آنذاك. 


ولقدشبقل الزكاء» تيز اكبينًا من ديواق :الغرب في الأندلس» كيك يقن التنعن اع موكاهم 
بدموع غزيرة: وتفجّعوا عليهم» وكثيرا ما كان يشتد وهج بكائهم أيام الحروب والنكبات 
والفتن. وأوّل مرثية تصادفنا في ديوان ابن الخطيبء, هي التي رثى بها فاطمة جدّة السلطان 
أبي الحجّاج المتوفاة سحر يوم الأحد السابع لذي الحجة من عام 59/اه وهي تناهز التسعين 
من عمرها فيقول: 
نعد الزماحالمشرفينّ والقنا ويطرق أمرالله من حيث لاتدري 
هوالدهريجري في البريي حكمه» فعزرّالغنى سيان. أوذلجّالفققر 
رمى تبّعا بالحتف قصدا فلم يكن لأتباعه في ذلك الخطب من نصر 


'- ديوان ملك غرناطة - يوسف الثالث» ص .١957‏ 


'- نفس المرجع: ص .١937‏ 


لقد فجع الإسلام منك وأهله بذخريعيد الصيت مشتهر الذكر 
وواحدة فاقت نساء زمانها كما فضتت أمثالها ليل ةن القدر 
وهل خفض التأنيث للشمس رتب وهلدفع التذكيرمن رتبت البدرا" 


وفي هذه المرثية يظهر تأثر ابن الخطيب جلياً بأبي الطيب المتنبي في القصيدة التي رثى 
بها " أم سيف الدولة الحمداني " أخذ عنه الأفكار والمعاني» وحتى بعض الجمل والألفاظ فيقول 
المتنبي: 
نعد المشرفيج والعموالي وتقتلنا المنون بلاقتال 
وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخزللهلال!") 


وقد بدأ ابن الخطيب مرثيته بالتزهيد في الدنياء والتحذير من الاغترار بهاء ثم يتوجه بالخطاب 
إلى المرثية» فيذكر أن رحيلها عنهم؛ ومفارقتهم إياهاء قد ترك في النفوس حزناً شديداء 
وجرحاً عميقاًء ففقدها شبيه بفقد العيون لرؤيتهاء والمسافرين ليلاً لنور البدر وضيائه؛ كيف لا 
وهي واحدة زمانها علو مكانة» ورفعة قدرء ففضلها في النساء كفضل ليلة القدر في الليالي؛ 
فهي وإن كانت أنثى؛ فان ذلك لا ينقص من قيمتها ورتبتهاء كما لا ينقص التأنيث من منزلة 
الشمسء ولا يزيد التذكير من رتبة البدر. 


ويُغالي ابن الخطيب في رثائه لجدة أبي الحجاجء فينعتها بالشمس يحيا بها العالم على 
علوّها ورفعة منزلتهاء بل أنّ الشمس اقل منها مكانة ومنفعة» فهي كاملة لا يدركها النقصء» 


ونافعة للا تضر أحد ا فنقول: 


ومااكنت إلا الشمس يحيا بك الورى على بعد العليا أورفعالقدر 
وهيهات من للشمس منك بمشبهح كما بلا نقص ونفع بلااضرا"ا 


ويصفها وهي محمولة على الأعناق في نعشهاء بالسحابة المباركة السقيا المقدّسة القطرء 
وعند لوصول إلن لحدها في هلسن :الدج راي التشيعون: غجباء إنهم شاهدوا أقول :اتسين 
في مطلع الفجر! 


١ 


- انظر الصيّب والجهام» » » ص /57ه-579. 
'- انظر ديوان المتبي » »2 ج7ء ص .74-١9‏ 
"- الصيّب والجهام» »ص 0٠7ه.‏ 


١55 


حملنا على الأعناق منك سحابن مبارك:السقيا مقدس القطر 
ولما أتينا اللحد في غلس الدجى (أينا أفول الشمس في مطلع الفجدر!") 


وقد نالت الزوجة المتوفاة حظأً كبيراً في شعر الرثاء في هذا العصرء وما ذلك إلا أنها 
احتلت مكانة مرموقة عظيمة في نفس زوجهاء تمثلت برابطة متينة سامية» وعلاقة محكمة 
الأواضر + أمًا لماذا هذا الحظ الؤافر.من الشعن في ياب الزكاء وتحديسدا؟ فلأي أرى ذلك 
امتداداً لمعاني الفقد والضياع والخراب التي عمّت شعر هذا العصرء إذ أنّ هذه المعاني هي 
التي أوقدت أحاسيس الألم والحزن والحرمان في نفوس هؤلاء الشعراء فصبغتها بألوان القتام 
والظلمة» ويبقى فقد الزوجة صورة للألم الكبير الذي يخيّم على حياة الزوج عامة. 


كذلك رفى ابن الخظيب زوجته الثى توفيت سنة ؟5/اهافي' مديئة سبلا الني كان 
مغترباً فيهاء فتركته وحيداً في منفاه» ولهذا فقد حزن عليها حزناً عميقاء وساق إلينا الخبر عبر 
رثاء محزن نحسّ فيه لوعة الزوج المفجوع المُغرب الذي يكاد يموت حسرة وأسى على 
زوجته التي كانت ذخيرته في الدنيا وعدته يوم اشتداد الأهوال» وكانت ماله وآماله حتى غيبها 
القدر غريبة في تراب سلاء ولهذا فإن الشاعر لن يسلو حزنه عليها حتى يلحق بها فيقول: 


زوع بالي وهاج بلب الي وسامني النكل بعد إقبال 
ذخيرتي حين خانني زمني وعدتي في اشتداد أهفوال 
قد كنت مالي ل اقتضى زمني ذهاب مالي وكنت آمالي 
أمنا وقد غاب في تراب .سلا وجهك عني فلست بالساليا") 


ويطلب من زوجته أن تنتظره لأنه سيلحق بهاء وأن تفسح له مجالا في قبرها حتى يُواريا 


ا فيقول: 
فانتظريني بالشوق يقلقني ويقتضي سرعتي وإعجالي 
ومهدي لي لديك نضطجعا فعن قريب يكون ترحالي!" 


'- نفس المرجع» ص 070. 
آي لسان الدين بن الخنطيب» نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» تح امد مختار العبادي» القاهرة, دار الكتاب العربي للنشرء» ص 5 
'- نفس المرجع: ص .٠١5‏ انظر حمزة محمد عبد الهادي » صورة المرأة في الشعر الأندلسي في ظل بني الأحمر» 75 بتصرف , 


١ /ا‎ 


والأبيات في مجملها تعبّر عن موقف شعوري حزين ألمَّ بابن الخطيب بعد رحيل زوجته؛ غير 
أن لجوء الشاعر إلى أسلوب التكلف في رسم صور هذا الموقف جعل القصيدة تفقد جزءا من 
حراراتها ووهجهاء ولا سيما بعد أن غصت بالمحسئنات البديعية من جناس وطباق. 


ولقد لجأ الشاعر الملك يوسف الثالث إلى افتتاح بعض مراثيه بالغزل» وهذا قليل في 
الشعر العربيء لأن الغزل لا يليق بمقام الرثاء الذي يمتاز بالحزن والتفجّع على الميّت» وأول 
قصيدة تصادفنا حينما رثى زوجته؛ ومقثماته في هذه القصائد متشابهة» يكثر فيها من الحديث 
عن الرحيل والوداع» ويذكر الظعائن والحداةء ويصف أشواقه ووجده وأرقه» وما خلفه البعاد 
فى > تنه امق. .كزين واأسسئ :نواد :حجه ذكر | اللقيناء: فئ معدفاك رخاف كلدو مويك وكين هيما 
فهو يستهل إحدى مراثيه في زوجته بذكر سلمى وما فعله ارتحالها في نفسه فيقول: 


أعيذ الحمى من أن يخيب راجيا ١‏ تذكرمن سامى حبيبا مناجيا 
لقد جد سيرا ركبها حين ودعت وخلفت القلب المقلب عاتببا 
سما النظرا مغرى بها ملتعتحطا معالم من أطلالها ومعانييا 
فأبتأسني أن ضلت العين قصدهما على ثققّ أن لا ترى النجم هاديا 

وجدد لي الذكرى رضيع مكانه بإنسانعيني لا أقول فؤادي"'' 


إنه يصف الظعائن التي سارت إلى غير رجعة؛ وما يعانيه من آلام الفراق وحرقته 
وتشعر هنا بسلاسة التراكيب» وحنو العاطفة» وتوق الأحاسيسء كما أسهمت الألوان البديعية 
التي استخدمها الشاعر في إثراء المعنى وإغناء العاطفة» إذ انقادت من غير تكلفء فجاءت في 
موقعهآ المخاسي ومن :هرقن ابن زمرك الأندلسي ما قاله وهو بكسن ليانا أنشسنده إياهنا 
السلطان أبو العباس/ رحمه الله تعالى من نظمه يرثي ابنة له اسمها عشق فيقول: 


ألاليت شعري ما عدا بعدما بدا فراقعلينا جارفي الحكم واعتدى 
ولوكان وعد اليوم ينجزه غدا (لنظم من شمل الهوى ما تب ددا 


(ولكن رهين اللحد ليس له فدا ) 
فيا سائلي عن حالتي ولك البقا فقدت الذي أهوى فعرني اللقتا 


'- ديوان ملك غرناطة - يوسف الثالث -» ص 55١.و‏ انظر حمزة محمد عبد الهادي » صورة المرأة في الشعر الأندلسي في ظل 
بذي الأحمره. ص72١7١‏ . بتصرف . 


'- هو أحمد بن سال المريئ المغربء بويع له بمداخلة الغي بالله سنة ( 07075) 


١ 


٠ + 


ودمع حفوني بعد بعدي ما رقا (ونفسي مع الأنفاس تفنى تشؤقا) 


١ 
7 (وروحي في مثل الخلال ترددا‎ 


وقال ابن فركون في رثاء زوجة السلطان - يوسف الثالث - حين توفيت أثناء الولادة مع 


مولودها: 
يمينا لقد جازالأسى منتهى الحدافيا 2 ليت حسن الصبر في مثلها يدي 
مصاب به بانت من الدهر عثغرة 22 وضلت به الأيام من سئن الرشد 


تعزأمير السلمينزفإتنا نرىكلشيءفي الوجود إلى حد 
تأس أميرالمسلمين فإنجلئلا هوالقدرالمحتوم جاء إلى وعدا" 


فابن فركون يبيّن للسلطان أن أساه وحزنه على وفاة زوجته قد تجاوز الحدّ عنده من شدّة 
الخطب ولم يعد عنده قدرة على الصبرء ويطلب من السلطان أن يحتمل هذا المصاب فكل 
إنسان لا بد من أن يلقى هذا المصير فلا راد لقضاء الله. وأما أبو حيّان الغرناطي فقد رثشى 
زوجه زمردة بنت أبرق التي توفيت عام 75/اه فبكاها ورثاها أحر الرثاء فيقول: 


ثم راحت لما قضى الله فيها بثناءوطيّب التذحار 
ودهاني من يعند ذلك فقدي أمحيّان خيرة الأخيار 
كنت أنسي في وحدتي واغتزابي 2 ومنامي ويقظتي وسفاري 
ونديمي في رحلتي ونقامسي وزميلي في حجتي واعتماري 
لوتكززوجة ولكن كام ونا كابنها صغير الصغارا"ا 


ويلاحظ من خلال قراءة هذه الأبيات حجم الفجيعة التي حلت بأبي حيان جراء وفاة 
زوجته ورحيلها عنه؛ فكانت نعم الأنيس والصديق له في حلّه وترحاله في منامه ويقظته؛ فهي 
الصديق والزميل والأم حتى أنه من حبه لها وتعلقه بها جعل نفسه كولد صغير يحنَ ويشتاق 
للقاء أمّه. وأبو حيان لا يرجو الحياة بعد وفاة زوجته وابتعادها عنه فيقول: 


أأرجو حياة بعد فقد رُمُرّد وكانت بها روحي تلذ وتغتذي 


أ- ديوان ابن زمرك » ص ,89-8١‏ 
'- ديوان أبي حيان الأندلسي» ص 18-1757. 
'- نفس المرجع» ص 1917 


لا 


زمزد قد خلفت للصب لوعت وحزنا بقلبيآخذا كل ماخذا"") 
وبعد وفاة زوجته (زمردة) عاد أبو حيان ليذكر مآثر الفقيدة التي فجعت قلبه بوفاتهاء فقد ذكر 
حجها لبيت الله الحرام؛» وروايتها لأحاديث المصطفى يله وذكرها الجميل المخلد كأنه المسك 


والعنبر فيقول: 
وحجت وزارت مرتين وقدست ومايك من برتعجل وتنفذ 
روت من أحاديث الرسول مساندا وكان لها روح بسماعي غذي 


مضت ولها ذكر جميل مخلد ثناء كعرف المسك والعنبر الشذي 
إلى العالم العلوي راحوا بروحها لروح وريحان وجنه مغتسذا"ا 


ولابن الأزرق بيتان من الشعر قالها في توديع والدته عند وفاتهاء يبيّن فيهما مرارة 
الوداع والدموع نا و ألما فيقول: 


تقوللي ودموع العين ساقطن ماأفظعالبين والترحاليا ولدي 


فتلت أين السرى قالت لرحمتّ من قد عرفيالملك لم يولد ولم يلد!") 


فهذه فيها اقتباس من القرآن الكريم لقوله تعالى: ( لم يلد ولم يولد ) فلقد تذكر ابن الأزرق 
الموت وأنه لا أحد مصيره البقاء والخلود إلا رب الوجود. وبعد هذا الاستقصاء لصورة المرأة 
الزوجة في هذه القصائد. وجدت أنه قد غاب الجسد ووري التراب وغيّب الوجه وكل ما في 
هذا الجسم من معالم_جماليّة؛ ولم يبق إلا المعنئ والذكرئ الأليمة والؤجه المقميم: وكات 
مصيبة الزوج بفقدها عظيمة عصرت قلبه وأذابت نفسه. 


'- ديوان أبي حيان الأندلسي» ص .١5137‏ 
'- نفس المرجع» ص 477 
3 احمد بن محمد المقري التلمسان( المقري)» أزهار الرياض في أخبار عيّاضء أبو ظبي» صندوق إحياء التراث الإسلامي» ج7؟؛ ص 


انك 


الفصل الرابجح 
صورة المرأة في شعر النساء الأندلسيات 
وخصائص شعرهن الفنية 
المبحث الأول 
صورة المرأة في الأغراض الشعرية 
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تمهيد : 


أبدعت المرأة الأندلسية في مجال الشعر والأدب فقد مثلن شواعر الأندلس مدرسة 
شعرية متميزة وشكلن حركة أدبية واضحة» فمنهن من مثلت الاتجاه المحافظ في الشعر:كل 
(الغسانية البجانية» ومنهن من مثلت الاتجاه الجديد ك( نزهون الغرناطية) وقسمونة بنت 
إسماعيل. ومنهن من وقفت موقف الحياد... ومنهن من خفق فؤادها واكتوت بنار تجاربهاء 
وكانك«متار! في سمو كقافتها:الأدبية الوراسحة: وخفة رويفها :مها جعلها تضيد وثواجة التجعراء 
الأفذاذ فتجيزهم وتساجلهم وتجادلهم وتحاورهم' . 


ولتوضيح صورة المرأة في شعر المرأة الأندلسية كان لا بد من الوقوف على 
الأغراض الشعرية التي تناولتها المرأة حيث نظمت الشاعرة الأندلسية في أنواع مختلفة وسجلت 
أشعاراً رقيقة في الشكوى وبث الآلام» وفي المداعبة والظرف. والتهكم والمجون. والمراسلات 
والشعر القصصي ونظمت في الفخر والمديح كما تغنت بالأشعار الغزلية في مجالس الأنس 
والطرب. ووصفت الميول والأهواء وما يحدث فيها من (لذة وألم العشق وأثره)'. ونظمت في 
ميداني الفصيح والعامي. وفيما يلي عرض للأغراض الشعرية التي تناولتها المرأة : 


- انظر الإحاطة » ج ١‏ ص 495 --477. ونفح الطيب» ج ه» ص 77. 
'- أحمد ضيف » بلاغة العرب في الأندلس . ط١‏ ء القاهرة» 1975م)» ص0١‏ 54. 


أبدعت شواعر الأندلس الجارية والحرة على السواء في نظم الشعر الغزلي» وساعدها 
على ذلك البيئة والظروف المحيطة بها. فشعر الغزل من الفنون الأدبية الرفيعة التي طرقها 
الشعراء . وقد قال ابن بسام عن المدينة التي أنجبت ولادة (والشاعر منهم إن تغزل؛: أربى على 
الساحرات فنوناء وأزرى بالغانيات مجونا )'. 


ولا شك في أن غزلهن كان كذلك. فقد تحدثت المرأة للرجل وتوددت إليه. " وقد يكون 
لكتاب طوق الحمامة في الألفة والإيلاف الذي ألفه ابن حزم عام (511ه) أثر على النسوة 
اللائي بدأن المجاهرة في عشقهنء لذا أظهرت إحداهن الجانب المحسوس للرجل وتغزلت في 
حرقة ''» وصورت ما وقع بينها وبين الحبيب» كما صورت هواها وبلواها. فظهرت متميزة: 
فهي عاشقة لا معشوقة» ومنهن من خرج غزلها (عن محمود التقاليد لدرجة القرب من 
الخلاعة)' . 

وقد أثرت معاناتها وتجربتها الشعرية في شعرها الغزلي فتميز بالصدق في نقل وتصوير 
انفعالاتها العاطفية» ودل على معرفتها بصور ومعاني الحب وأحواله). وكانت في غزلها قد ملأ 
الحب قلبها فشغفت وأطلقت لنفسها العنان (والعشق يطلق لسان العي)'. وأكثر ما وصل إلينا في 
مجال الغزل من صراحة في إعلان العشق مطرحة كل معاني الكبرياء التي هي من مستلزمات 
طبيعة المرأة قول أم الكرم” بنت المعتصم بن صمادح : - 


'- انظرالذحيرة» » ج١‏ » ص 84-18. 

'- جبور عبد النور» المعجم الأدبي » بيروت » دار العلم للملايين » ص .١185‏ 

'- د. اسماعيل شلبي » البيئة وأثرها في الشعر عصر ملوك الطوائف » ص 445. بتصرف . 
“- أبو حيان التوحيدي » البصائر والذخائر » تح إبراهيم الكيلاني» ج 2١‏ ص 477 . 


'- انظرالمغرب » ج ”؛ ص707 -*50. وانظر المرأة في الشعر الأندلسي في عصر الطوائف للدكتورة سلمى علي؛ ص١؟١”‏ . بتصرف. 


يا معشرالناس ألا فإعجبوا ١‏ مما جنتهلوعتّالحب 
لولاه لم ينزل ببدرالد جى من أفقه العلوي للترب 
حسبي بمن أهواه لوأنه فارقني تابعه قللبي 


وتقول متمنية خلوة عن أعين الرقباء متعجبة من شدة الاشتياق ومسكن الحبيب في الأحشاء 
والأعماق' د 


ألا ليت شعري هل سبيل لخلوة ينزه عنها سمع كل مراقب 
ويا عجبا أشتاق خلوة من غدا ومثوادما بين الحشا والترائب 
وقد كتبت ولادة إلى ابن زيدون شاكية الفراق بعد الغياب » تقول" : 


أللاهل لنا من بعد هذا التلقفرق) سبيل فيشكو كل صب بما لقي 
وقد كنت أوقات التزاورفي الشتا أبيت على جمر من الشوق محرق 


فكيف وقد أمسيت في حال قطعن»20 2 لقد عجلالمقدور" ما كنت أتقي 


تمزالليالي لا أرى اليين ينقتضي ولا الصبر من رق التشوؤق معتقني 
سقى الله أرضاقد غدت لك منزلا بكل سكوب هاطل الوبل مغدق 


وفي الوقت الذي فيه تتمنى أم الكرم لقاء الحبيب نجد ولادة دون خوف أو وجل تحدد زمان 


الزيارة وتضرب موعداً لابن زيدون قائلة؛ : 


'- انظرالمغرب » ج 7 ص7.5 -308 , 
' - انظرديوان ابن زيدون »ص ١7‏ وص 87. ص 5 15. 
"- المقدار » القدر. 


“- انظرديوان ابن زيدون » تحقيق علي عبد العظيم »ص 77. 
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ترقب إذا جن الظلام زياردتي ففإني رأيت الليل أكتم للسر 
وبي منك ما لوكان بالشمس لم تلح وبالبدرلم يطلع وبالنجم لم يسر 


ومن الغزل الذي نسب" إليها : 


ودع الصبر محب ودعك ذائع من سزه ما استودعك 
يقرع السن على أن لم يكن زاد في تلك الخطا إذ شيعك 
يا أخاالبدرسناء وسنا حفظ الله زمانا أطتععك 
إن يطل بعدك ليلي فلكم بت أشكو قصرالليل تعك! 


ومن الشواعر اللآئي تحدثن حديثا مكشوفا عن العشق. لم يألف الأدباء والشعراء مثله 
بإظهار العواطف وإطلاق العنان" :- 


لله دزالليال ما أحجيسنها وما أحيسنمنها ليل الأحد 
لوكنت حاضرنا فيها وقد غفلت عين الرقيب فلم تنظر إلى أحد 


ومن الشاعرات اللائي ارتفع صوتهن في الصبابة والغزل أم العلاء بنت يوسف 
الحجاريةه فالحياة في نظرها تفقد طعمها بدون الحبيب تقول ': 


كلما يصدزمنكم حسن وبعلياكم تحلى الزمن 
تعطف العين على منظركم وبذكراكم تلذ الأذن 


-١‏ انظر نفح الطيب » ج ه » ص577. الأبيات لولادة كتبت بمما إلى الأصبحي نسبها محقق ديوان ابن زيدون د. علي عبدالعظيم لابن 
زيدونء انظر الديوان ص ١37‏ وص 779. انظرد» سعد إسماعيل شلبي» البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر القاهرة» دار فضة مصرء 
مم ص 49 5. والحقيقة أن ولادة كتبت الأبيات إلى الاصبحي كما أشار صاحب نفح الطيب. جه؛ ص 71717. 

'- ابن الآبار» تحفة القادم» ص 584 عن محلة المشرق ‏ نشر البستاني  .١347‏ نفخ الطيب» ج 7) ص74. 

' - المغرب» » ج5» ص 8". وانظر نزهة الجلساء في أشعار النساء لال الدين السيوطيءتح د/ صلاح المنجد, بيروت» طاء 958١م‏ ء 
ص 7١‏ -575.وانظر نفح الطيب» » جه ص١50.‏ 


من يعش دونكم في عمره ‏ فهوفي نيل الأماني يغبن 


وبالرغم من أن غزل بعض شواعر الأندلس قد كان تقليديا إلا أنه في مجمله قد اشتمل على 
صور جميلة» وألفاظ عذبة» كالذي جاء في مطلع قصيدة الغسانية حيث اتسم بالأصالة والعممق» 
وهي تعارض ابن دراج القسطلي في مدح الأمير خيران العامري المتوفى سنة :5١9(‏ ه) 


تقول ' 6 
أتجزع أن قالواا ستظعن أظعان وكيف تطيق الصبر ويحك إن بانوا 
وما هو إلا الموت عند رحيلهم وإلا فعيش تجتنى منه أحزان 
عهدتهم والعيش في ظل وصلهم أنيق وروض الدهر أزهر رح ان 
ليالي سعد لاايخاف على الهوى عتاب ولا يخشى على الوصل هجران 
ويسطويبنا لهو فنعتنق المنسى كما اعتنقت في سطوة الريح أفنان 


وقدعبرت أنس القلوب عن شدة ما تلقى من الوجد وغنت متغزلة متمنية الوصل إلى من 
تحخك” فقالت:- 


قدم الليل عند سي رالنهار وبدا البدزمثل نصف سور 
فكاأن النهار صفحخ خد وكاأن الظلام خط عذار 
وكأن الكؤوس جامد ماء وكأ المدامذائب نار 
نظري قد جنى علي ذنوبا كيف مما جئته عيني اعتذاري 
يا لقومي تعجبوا من غزال جائرفي محبتي وهو جاري 
ليت لوكان لي إليه سبيل فأقضي من حبه أوأضاري 


وقد غنت عتبة جارية ولادة وتغزلت وضمت إلى نشوة الغناء حلاوة اللقاء فقالت" : 


'- انظر حذوة المقتبس » ص 89" . بغية الملتمس » ص 059 . 
' نفح الطيب » ج7 » ص .١417- 1١45‏ 
' - انظرديوان ابن زيدون » ص 03٠‏ الذخيرة » »» ج١‏ » ص .54"١‏ تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون» خليل بن يبك الصفدي» 


تح محمد أبو الفضلء بيروت» مطبعة المدني» 1979م » ص١١.‏ 


1 هو و «٠‏ © جهو 3 ١ « «٠‏ 
احبتنا إني بلغت مؤملي وساعدني دهري وواصلني حبي 
وجاء يهنيني البشير بقربه فأعطيته نفسي وزدت له قلبي 


ومن الملاحظ أن أكثر غزل الجواري قد جاء كاجازات للأبيات » أو مطارحات تلقى في 
المجالس» أو اختبارات لذكائهن؛ أو مراسلات بين الأحباب وقد أظهرن فيه براعة وتفوقاً 
وسرعة بديهة ومعرفة بأحوال المحب والمحبين. كقول العبادية» وهي تجيب مولاها وسيدها 
الميعتكية دين يفول + 


تنام ومدنفها يسهر وتصبر عنه لا يصبر 


لئن دام هذا وهذا له سيهلك وجدا ولا يشعر 
"أما غاية المنى » فقد قيل لها أجيزي' ؟ اسالوا غايةالمنى" . فأجابت 0 
"من كسا جسمي الضنا" 
"وأراني متيماه سيقولالهوىانه 


. 0 5 ا 3 
وفي رواية أخرىء قيل لها أجيزي ؟ 7 :- 


فقالت تجيزه :- 


وأراني متيما سيقول الهوى أنا 


١ 


- الحب بكسر الحاء : الحبيب. 
' - انظرنفح الطيب» جا ص9١-١5.‏ 
' - نفس المصدرء ج 5. ص 77. 
' - انظر نفح الطيب» »» ج75 ص9١578-1.‏ 


من الأغراض الشعرية التي أبدعت فيها المرأة الأندلسية باب الفخر إذ اتخذت منه 
متنفسا للافتخار بقيمها وبعليائها وأنفتهاء فبحكم وضعها الاجتماعي كانت كثيرة الاعتزاز بالنسب 
والأجداد والذات والأمجادء ولا غرابة في ذلك فأغلبهن كن أميرات لذلك كن يشعرن بالكثير من 
الهق :5 القيزداءى الققعة قهاء: تكرهة عانقا تطويها تصكذة وقد ةكين بالفافة افيه 
وقد بلغ افتخار ولادة بنفسها أن تكتب بالذهب على عاتقي ثوبها' 


أنا والله أصلح للمعص الي وأمشي مشيتي وأتيه تيها 
وأمكن عاشقي من صحن خدي وأعطي قبلتي من يشتهيها 


وقد اتخذ الفخر صوراً متعددة» منها الفخر بالقيم والمبادئ والعفاف» والتمسك بالإسلام 
ويظهر ذلك قي قول ولادة :- 


إني وإن نظر الأنام لبهجتسي كذباء سكت صيدهن حرام' 
يحسبن من لين الكلام فواحشا ويصدهن عن الخنا الإسلام 


ومن صور الفخر الطريفة ما قالته الشاعرة صفية بنت عبدا لله الربى في وصف خطهاء 
بعدما عابت امرأة خطها فقالت”" :- 


وعائبي خطي فقلت لها إقصري فسوف أريك الدرفي نظم أسطري 
وناديت كفي كي تجود بخطها 2١‏ وقربت أقلامي ورقي ومحبري 


'- انظرديوان ابن زيدون» ص 2*١‏ الذحيرة» »» ج١1‏ ص 455. فوات الوفيات» محمد بن شاكر الكتبي» تح د/ احسان عباس» بيروت» 
دار الثقافة» 91١م»‏ ج4» ص 5١‏ م. وانظر المرأة في الشعر الأندلسي في عصر الطوائف للدكتورة سلمى علي» ص5؟١”7‏ . بتصرف. 
'- انظرديوان ابن زيدون » ص .8 

'- انظرجذوة المقتبس » ص 88". الصلة لأبي القاسم حلف بن عبد الملك بن مسعود بشكوال الأنصاريء القاهرة » 1575م » ج؟ 
ص 556 . ه1556١.‏ 


ولقد كان الجمال من مفاخر الشواعر في ذلك العصر وغيره من العصورء ومن ذلك ما قالته 
نزهون مفتخرة بجمالها في إجازتها للشاعر الكندي أبي بكرالغرناطي حين قال ':- 


لوكنت تبصرمن تكلمه ؛ فأجابت : لغدوت أخرس من خلاخله 
البدريطلع منأزه والغصن يمرح في غلائله 


وليس غريباً أن تفخر الشواعر الأميرات ذوات الحسب والنسب بأمجادهن وعلو نسبهن وما 
نسب لبثينة بنث المعتمد بن عباد في. الف بالأمجاد -والماضي- التليد ممزوجاً بالشكورئ من مرازة 


الزمان قولها' : - 


من عزا المجد إليناقد صدق لم يِبْلِم من قال مهما قال حق 
مجدنا الشمس سناء وتنا من يرم سترسناها لم يطبق 
أبيها الناعي إلينا مجدنا هل يضرا مجد أن خطب طرق 
لانرع للدمع في آماقتنا مزجته بدم أيدي الضخرق 
حنق الدمرعلينا فسطا وكذا الدهر على الحر حنق 
وقديماكحلف الملك بنا وأرى منها شموسافعشق 
قد مضى مناملوك شهووا شهرة الشمس تتجلت في الأفق 
وإذاما اجتمع الدينلنا فحقير ما من الدنيا افقرق 
حججا عشرابعدما وثلاثين وعشرين نسق 
أشرقت عشرون من أنفسها وثلاثنيرات تسق 


' - انظر المغرب» جل”ء ص .١7١‏ نزهة الجلساء في أشعار النساء لحلال الدين السيوطي » ص 99 .٠١٠١-‏ 
' انفرد الدكتور أ.ر نيكل في رواية ونسبه هذه الأبيات لبثينة بنت المعتمد في كتابه مختارات من الشعر الأندلسي» ص5 2٠١‏ وقد أ شار 
الدكتور عمر فروخ إلى أن هذه الأشعار كانت تعيوضاً من كتاب الشعر الأندلسي . 


١ مه‎ 


المطلب الثالث 
المديحجح 


يحتل شعر المديح مساحة كبيرة من الشعر العربي منذ عصورء فما من شاعر الا وقد 
طرق هذا الباب. فمن هنا تأثرت شواعر الأندلس بهذا الاتجاه فشعرن في أنفسهن أنهن أمام 
أناس يستحقون التمجيد والإشادة فطرقن هذا الباب» فأجدن فيه (فأطرت وأسمعت)' وعارضت 
ومزجت مدحها بالسخرية . 


ويتضح ذلك كله من النمادج الشعرية التي سجلتها في مدحها للرجال الذين جادت أياديهم 
بالعطاء » وتذوقوا الشعر وعرفوا برعايتهم للشواعر » وربما كانت تهدف من وراء شعرها هذا 
الحصول على مغانم مادية أو معنوية كالعتق من الأسر . فقد عرف عن مريم' الشلبية الفصولي 
تكسبها بالمديح » كما (مدحت الغسانية الملوك) '. 


ولا يعرف ما إذا كانت ظروف الشاعرة المادية عنصراً في إقبالها وطرقها لهذا الباب. 
ومن هذا اللون من الشعر ما قالته مريم بنت أبي يعقوب الفصولي », فقد بعث إليها (ابن المهند) 
بدنائير وقصيدة فأنشأت قصيدة من نفس البحر والقافية في مدحه جاء فيها” : 


! - ابن رشيق القيرواني» العمدة ف صناعة الشعر ونقده, تح محي الدين عبد الحميد» القاهرة» ج» ص .١53‏ 

'- انظرجذوة المقتبس» ص 88". وانظر المرأة في الشعر الأندلسي في عصر الطوائف للدكتورة سلمى علي» ص7؟” . 

"- المصدر نفسه؛ ص5/5. 

- انظر جدوة المقتبس» ص 888. بغية الملتمس» ص 7ه -215. وانظر المرأة في الشعر الأندلسي في عصر الطوائف للدكتورة 
سلمى علي» ص89 . بتصرف . 


ذا يجاريك في قول وفي عمل وقد بدرت إلى فصل ولم تسل 
مالي بشكرالذي نظمت في عنقي مناللآلي وما أوليت في قبل' 
شيك يح اضيعت زاعينة” .اهل كل ان منتجلى عطدل! 
لله أخلاقك الغزالتي سقيت20 ماءالفرات فزقت رق 2َالفزل 

أشبهت مروان من غارت بدائعه ".2 وأنجدت وغدتمن أحسنالمشل 


من كان والده السيف المهند لم يلد من النسل غير البيض والأسل 


وقد مدحت مهجه القرطبية ولادة ببيتين كانت بسببهما من المتقدمات على الشعراء 
الذكور في عصرها وقد اعترف لها النقاد بالتقدم لأنها من أجود الشعر وأحسنه” 


لئن قد حمى عن ثغرها كل حائم فمازال يحمي عن مطالبه الثغر 
ه 
فذلك نتحميهالقواضب والقنا وهذا حماه من لواحظها السحر 


أما ولادة فقد مدحت أبا عامر بن عبدوس بطريقة ساخرة وكان جالسا أمام بركة لتجمع 
القاذورات» فتركته لا يحير حرفا ولا يرد طرفا حين قالت:- 


5 
انت الخصيب وهذه مصر فتدففا فكحلاكما بحر 


'- (قبلي) من قبل (بضم فضم) يبدو أن ابن المهند كان قد أحسن إليها مراراً قبل دلك. 
'- العطل " بضم فضم" العاطل: المرأة الحميلة. 

'- بدائعه؛ أبيات شعره البديعيه. غارت نزلت إلى الغور» الأرض 
اشتهرت في كل مكان. العضب: السيف القاطع.البيض :السيوف.الأسل: الرماح. يلد البيض والأسل: يلد الشجعان. 

'- انظر المغرب » » »ج١ء‏ ص47 . وانظر نزهة الجلساء » » » ص37. و نفح الطيب» »» ج"اء ص55. حلأت: منعت وطردت. 
' - القضب: السيف القاطع.البيض :السيوف.الأسل: الرماح. يلد البيض والأسل: يلد الشجعان. 

' - ديوان ابن زيدون» »» ص 7". الذحيرة» »» ج١»‏ ص 577. نزهة الجلساءء ص .١١17‏ 


المنخفضة أنحدت» صعدت إلى بحد (المكان المرتفع)» بمعين أن أشعاره 


المطلب الرابع 
السخرية و الهجاء 


من الأبواب التي خاضت غمارها الشاعرة الأندلسية باب السخرية ولاستهزاء فلم تأنف 
المرأة في ذلك العصر من الهجاء الفاحش بسب ( الانتقاص والانتقام من الذين أساءوا لها) . 
فكانت ترد بمثله وأقبح منه أحياناء وقد يكون سبب خوضها هذا المضمار الغيرة والبغضاء أو 
المضايقات في بعض الأعمال. أو لأجل الطرفة والسخرية وربما لجأت إليه في مجالسها 
لاستمالة قلوب الرجال ولفت الأنظار عن طريق اضحاكهم. لتحتل منزلة النديم عندهم. 


وقالت الشاعرة الأندلسية في هذا الغرض ما نقص عنه فحول الذكور فهي كما قال ابن 
بسام: إن هجت أجرت (لسان جرير )' » ولقد عبرت عن معظم انفعالاتها بالهجاء لذا لم ترتفع 
به إلى مستوى شعري عال". وأثبتت ( تحللا أكثر مما هو تحررا ) * في إقدامها على مضغ 
الأعراض والسفه والتطاول والتهجم في مقارعة الرجال والنساء بأسلوب ينافي الحياء.كل ذلك 
كان عند الحرائر. 


وأما بالنسبة إلى هجاء الجواري فلم يصل إلينا منه شيئا. وبالرغم من أن الهجاء عادة ما 
يكون للأعداء إلا انه كان للأحبة أحيانا فهذه ولادة قد أنشدت تهجو ابن زيدون وكانت تلقبه 
بالمسدس في قصيدة مطلعها: 


ولقبت المسدس ٠‏ , وهونعت تفارفك الحياة ولا يفارق 


'" وقد وصل الهجاء عند ولادة إلى حد من الفحش والمجون يندى له الجبين ويتعفف عنه 
لسان الرجال فما بالك بالنساء "'» " " ونعثر في أهاجي مهجة على مثل هذه الظاهرة أيضا » وإن 


- الذخيرة» ج١2‏ ص .55-١‏ العمدة)» ج ١ءص‏ 5"5. 

- الذحيرة» ج١ء‏ ص 5-77 7. وانظر المرأة في الشعر الأندلسي في عصر الطوائف للدكتورة سلمى علي» ص579. 
- امد أمين» النقد الأدبي» ط؛ » بيروت» دار الكتاب العربي» 9517١م)‏ ص .١٠١8‏ 

- الأدب الأندلسي- موضوعاته وفنونه-) مرجع سابق» ص .١٠١5‏ 

'- ديوان ابن زيدون» ص 5-77 . تمام المتون» ص .١١‏ 

- انظر مثلا هجاءها ابن زيدون في ديوانه» ص 77 و 74 والاصبحي ص 74. 


١ 
1 
3 
03 


١1١ 


كانت أقل مما في أشعار ولادة " » وحينما هجا الشاعر المخزومي نزهون ردت عليه بأبيات 
أكثر بذاءة و أشد أقذاعا من هجائه فقالت :- 


قل للوضيع مقالا يتلى إلى حينيحشر' 
منالمدورأنشتت ........ 6...... مله أعطر 
حيث البداوة أمست فياهلها تتبخت 

لذاك أمسيت صبا 
خلقت أعمى ولكن6 تهيم في كل أعمور 


جازيت شعرابشعر فقل لعمرى من أشعر 
إن كنت في الخلق أنثى فإن شعري مذحر 
كما وصلت إلينا بعض صور الهجاء الساخرة التي تثير الضحك أو السخرية من المهجو. 
من ذلك أن بعض الثقلاء قال لنزهون معجبا بفتنتها راغبا في تحمل العذاب مادام في صحبتها(ما 


على من أكل معك خمسمائة سوط ؟) فأجابته' :- 


وذي شقوة لما رآني رأى له تمنيه أن يصلي معي جاحم الضرب 
فقلت له كلها هنيئا فإنما ‏ خلقتالى لبسالمطارف والشرب 


ومنه ما ردت به نزهون على المخزومي بعد هجائه لها قائلة : * 


إن كان ما فلت حما 


فصارذكري ذميما يعزى إلى كل لوم 
وصرت أقبح. شيء في صورة المخزومى 


وعندما خطب نزهون بنت الوزير القلاعي رجل قبيح وذلك أن حبه فيها قاده إلى خطبتها 
أجابته ساخرة ”: 


' انظر نزهة الجلساء» ص97.حيث عقب على هجائها ولادة بقوله( لو سمع ابن الرومي هذا لأقر لما بالتقدم ). 

'- انظر المغرب » ج١‏ »ص 7١‏ وص8١؟7‏ . وانظر الاحاطة» ج» ١‏ ص 474. 

' نزهة الجلساء» ص 34 . نفح الطيب» ج 5 » ص 77 

' ابن الآبار» تحفه القادم» ص 84 دعن محلة المشرق نشر الفريد البستانى سنة .١3154177‏ نزهة الجلساى ص 99 ١٠١١-‏ 


- بغية الملتمس » ص 570 .وابن الآبار محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي » تحفة القادم »ص 64ه 


١ حي‎ 


١ 
عذيرى من عاشق انوك سفيهالإشارةواللنزع‎ 
يروم الوصال بما لو أتى يروم به الصفع لم يصفع‎ 
برأس فقير إلى كي ووجه فقير إلى برقع‎ 


وباستقراء نتاج شعر نساء الأندلس في هذا الاتجاه نجد أن بعضهن قد تطرفن في الهجاء 
لدرجة كانت قريبة من المجون وروح الفحش وقد كان هذا اللون منتشرا لدى نساء ذلك العصر. 
و قد كان لهن مواقف مع الرجال تنم عن قلة الاحتشام وعدم المبالاة فأطلقن الكلام بألفاظ قاسية 
وقمن بالوقوف أمام الرجال بلا خجل أو مراعاة لقواعد الآداب والأخلاق» وقد يكون سبب ذلك 
كثرة الاختلاط بالرجال وانتشار مجالس الأنس واللهو ورقة الحضارة: وقلة الضوابط الخلقية في 


ذلك المجتمع . 


' - الأنوك : الاحمق . يروم : يريد. 
' - وانظر المرأة في الشعر الأندلسي في عصر الطوائف للدكتورة سلمى علي» ص 78١‏ . 


١77 


أجادت الشاعرة الأندلسية فنا آخر من فنون الشعر السائدة آنذاك وهو الشكوى 
والاستعطاف وأكثر ما بثت شكواها في غزلهاء فمن صور الشكوى في الغزل قول قسمونة':- 


ياظبية ترعى بروض دائما اني حكيتك في التوحش والحور 
أمسى كلانا مفردا عن صاحب 


فلنصطبر أبدا على حكم القدر 


وأشارت الشاعرة الأندلسية في بعض أشعارها إلى ما تلاقيه من نكد وأزمات كتقلبات 
الزمان وغدر الليالي» والشباب الذي بدأ في الأفول والعمر الضائع. وقد أثرت الشيخوخة في 
بعض الشواعر الأندلسيات فشكون طول العمر وعلو السن وانهداد القوة وتراكم الهموم فلما أسنت 
مريم بنت يعقوب وبلغت السابعة والسبعين رسمت لنا صورة رائعة عن حالتها فقالت:-" 


١0 
وما يرتجي من بنت سبعين حجن وسبع كنسج العذكبوت المهلهل‎ 
تدب دبيب الطفل تسعى إلى العصا وتمشي بها مشي الأسير الملكبل‎ 


وبلغت الشكوى ذروتها عند قسمونة فشكت مضي الشباب وراعها ألا يتقدم إليها أحدء 
وهي الجميلة الوسيمة فقالت معبرة عن تجربتها :“ 


١ 


- انظرنفح الطيب » ج» ه » ص 75. 


'- انظرجذوة المقتبس»)ص 78/8.وبغية الملتمس » ص 57/8 »والصلة »ج7؟.ص 544. ونزهة الجلساء» ص ”97 . 
"- المهلهل: الرقيق» الضعيفء المكبل: المقيد. 


- انظرنفح الطيب» ج ه» ص 7. واعلام النساء» ج4» ص 707. وانظر المرأة في الشعر الأندلسي في عصر الطوائف للدكتورة سلمى 
علي؛ ص 3*7 . 


١0 


أرى روضت قد حان, منها قطافها 
فوا أسفا يمضي الشباب مضيعا 


ولست أرى جان يمد لهايدا 


ويبقى الذي ما إن أسميه مفردا 


وفي شكوى الزمان وتقلب صروفه وغدر الأيام قالت بثينة بنت المعتمد هذه الأبيات مودعة 


إياها حكمة السنين وموعظة الأحداث ' : 


ما يعلمالمرء والدنيا تمربه 
بينا الفتى مترد في مسرته 
وحرخسر فلا الايامدمنزله 
من بعد سبع كأحلام تمروما 
يحل سوء. بقوم. لامرد له 


بان صرف ليالي الدهرمحذور 
وافي عليه من الايام تغيير 
ولا بما وعد الابرارمحبور 
يرقى الى الله تهليل وتكبير 


وما ترد مناللهالمتقادويير 


-١‏ انظر مختارات من الشعر الاندلسي» ص 2٠١5‏ وانظر الحلة السيراء لابن الآبار. 


المطلب السادس 
الاعقتذر والعشغاب 


شاركت المرأة الأندلسية في غرض آخر وهو الاعتذارء فقد قيل " نعم البديل من الزلة 
الاعتذار" » فلم تتوانى في بيان أسفها لما صدر عنها من قول أو فعل قد أساء لغيرها » ومن 
هذا القبيل تقول » أم العلاء بنت يوسف الحجارية معتذرة عما بدر منها تجاة الآخرين': 


افهم مطارح أحوالي وما حكمت به الشواهد واعذرني ولاتتم 
ولاتكلني إلى عذر أبيئنه شرا معاذيرما يحتاج للكلم 
وكل ما جنته من ذل فبما أصبحت في ثقَيٌّ من ذلك الكرم 


وقالت أيضا : - " 


لولامنافرةالاا م للصبابة والغنا 
لعكنت بين كوؤسها وجمعت أسباب المنى 


وفي الاعتذار المشوب بالدعابة والحكمة تقول أم العلاء لرجل أشيب خطبها فبعثت إليه* :- 


يا صبح لاتبد إلى جنحي فالليل لايبقى مع الصبح 
فللا تكن أجهل من في الورى يبيت في الجهل كما يضحي 


ومن شعر أنس القلوب قالت معتذرة لما بدا منها من تقصير نحو الآخرين أبياتا فيها 
رقة واعتذار» وخشوع تقرب من روح التبتل والابتهال : 


١59651 مطبعة الاستقامة‎ ٠١٠ انظرا بن عبد ربه؛ العقد الفريد» ج 5» ص 7554 تحقيق محمد سعيد العريان» طل‎ -١ 
.5 4 انظر نزهة الجلساء» ص 77. ونفح الطيب» ج ه» ص ١507-1701.و الدر المنثور» ص‎ - ' 

'- انظر المغرب » ج ”ء ص 7/8. بغية الوعاة» ص 55. تاريخ الأدب العربي في المغرب» ج 4» ص 05.ه-07.ه. 
'- انظر نزهة الجلساء» ص 578.و نفح الطيب» ح ه ؛ ص 30١‏ . والدر المنثور» ص 55. 

'- انظر نفح الطيب» ج7» ص 57 .١‏ وقيل إن أبا المغيرة وضعها على لسافها. نفس المصدرء ونفس الصفحة. 
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أذنيت ذنيا عظيما فحكيف منه اعتذاري ؟ 
واللهدقدرههمذا ولم يكن باختياري 
والعفو أحسن شيء يكون عند اقتدار 


وحين مال ابن زيدون لجارية ولادة واسمها عتبة» أرسلت له هذا العتاب المؤدب' :- 


لوكنت تنصف في الهوى ما بيننا لمتهوجارتي ولم تتتخير 
وتركت غصنا مثمرا يبجماله وجنحت للغصن الذي لم يثمر 


هذه أهم الأغراض الشعرية التي أكثرت في نظمها الشواعرء ومن الملفت للنظر أنهن في 
شعرهن لم يتعرضن إلى وصف الطبيعة وصفا مستقلاوالذي عرف به معظم شعراء 
الأندلس.غير أننا وجدنا بيتين لأم العلاء في هذا الغرض ينمان عن موهبة رائعة في رسم 
لوحات الطبيعة الفنية قالت ' : 


للوبستانياذا يهفوبه القصب المندى 
فكانما كف الريا١2‏ ح قداسندت بيندافينداً 


'- انظرديوان ابن زيدون» ص 77. الذخيرة» ج ١‏ ص 477-547١‏ . فوات الوفيات والذيل عليها» ج١2‏ ص .١5١‏ وانظر مام المتون 
في شرح رسالة ابن خلدون» لخليل الصفدي» ص 3 


'- المغرب » ج 7 ص 52.. 
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المطلب السابع 
الموشكخكات 


الموشح من الفنون التي عرف بها الاندلسيون ومنهم انتقل الى المشرق' . وقد حاولت 
المرأة الاندلسية أن تشارك أخاها الرجل في هذا الابتكار فبادرت إلى صناعة الموشحات أيضا. 
فعرفت الشاعرة أم الكرام بصناعة الموشحات في محبوبها الفتى السمار. 


ولما صنع والد الشاعرة قسمونة بنت إسماعيل قسما من الموشحة أتمتها ابنته قسمونة. 
ومع ورود هذين الخبرين في المصادر القديمة؛ فلم يصل إلينا من موشحاتهما شيء إلا أن 
المصادر حفظت موشحة غزلية لشاعرة أخرى هي نزهون عارضت فيها موشحة لشاعر 
مجهولء عارضها الشاعر المجهول نفسه» وهذه الموشحة تدل على قدرة التعبير لدى الشاعرة 
في صنع الموشحات» وربما صنعت غيرها ولم تصل إلينا قالت: 


بأبي من هدم جسمي والقوى طرف هالاحور 
وسقاني ما سقى يومالنوى ويح منغخرر 
كلما رمت خضوعا في الهوى تاهواستجبر 


بالدين ساد موزتتحكحن” 2 رمن لحان 
لميدع في الحورمنه عوضا ١١‏ عندرضوان 
مربى في ريرب من سربه يقطفالزهرا 
وهويتلوآية من حزيه يبتغي الاجرا 
بعدماذكرني من حبه اك 
قلب القلب على جمرالغضا فيوهن تتناة 
جقدطة الله سرينا عد اب الفا 


'- صلاح الدين الصفدي » توشيح التوشيح » تحقيق حبيب مطلق » بيروت » دار الثقافق» ط١‏ .977١م‏ ص١5.‏ وانظر د. مصطفى 
عوض الكريم؛ فن التوشيح» ط١»‏ بيروت ,١555‏ ص .١8‏ 

'- أخرا : نحد في الكلمة زحاف : أخرى . 

' - انظر مجلة علوم اسلامية» المجلد الأول » عدد١‏ » ص5» .١195٠0‏ وانظر المرأة في الشعر الأندلسي في عصر الطوائف للدكتورة سلمى 


علي» ص 3731 . 
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المبحث الثاني 
في شعر النساء 


من الصعوبة بمكان الحكم على شعر شواعر الأندلس وما حواه من خصائص وسمات 
فنيه »وذلك لقلة شعرهن المتوفر في المكتبة العربية" فقلة شعرهن جعل الناقد يحجم عن إعطاء 
حكم دقيق يطمئن بهء لأنها قد لا تحتوى بالضرورة كل السمات الفنية الحقيقية في عموم شعر 
المرأه الذي قالته في وقتها وقبل ضياعه. ثم أن تلك القلة في الموجود منه ورد فيها أبيات غلب 
عليها طابع السرد عموماء وبعض شعرهن غلب عليه ركاكة الألفاظ وضآلة العاطفة والخيال» 
مما جعلها غير مدهشة أو باعثه على الإعجاب من معجبي الشعر" '» ومثال ذلك رد نزهون 
على أبي بكر المخزومي حين تقول" : 


إنذكان ماقلت حقا من نقفضي عهد كريم 
فصارذكري ذميمسا) يعزوالى كل لوم 
وصتت قبح .شيء في صورة المخزومي 


أو قول صفية بنت عبدالله في ردها على من عابت خطها' : 


وعائبي خطي فلت لها إقصري فسوف أريك الدرفي نظم أسطري 
وناديت كفي كي تجود بخطها وقربت أقلامي ورقي ومحبري 
فخطة بأبيات ثلاث نظمتها ليبدولها خطي وقلت لها انظري 


والى غير ذلك من الأبيات التي اتسمت بالتقريرية وانحسر فيها الخيال. وليس معنى هذا 
أن شعرهن قد خلا من الصور الفنية» بل ان في بعضه صورا جمالية رائعة كشعر أم العلاء في 


' - انظر المرأة في الشعر الأندلسي في عصر الطوائف للدكتورة سلمى علي» ص٠4”‏ . بتصرف . 
'- انظر الموسوعة الشعرية »نزهة الجلسا للسيوطي» ص 51/175 . 
'- انظر الموسوعة الشعرية » الصلة في تاريخ أئمة الأندلس لابن بشكوال» 799١/917؟1.‏ 
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الاعتذارء جعل النقاد القدامى يشهدون لهن بالتقدم والإبداع.' " فأول ما يطالعنا أننا نحسن 
بالقرب منه» ولكننا نلمح عمقاً وراء البعد '" قد يكون القرب من النفس بسبب صدق التجربة 
وحرارة الإحساس ونجاحها في التعبير عنها تعبيراً موفقاً (وكأنها أصابها الحدث)” » وكانت 
تجاربها كما قيل ( لقاحا للخواطر ). . وقد عكست واقع حياتها ممتزجا برغباتها وآمالها 
ومعتقداتها". وقد جاء شعرهن متضمنا ما هو إنساني بحت أكثذر من فرديتهن.... وتمثل 
بالضميرين (أنت وهو ) اللذين وردا فيه أكثر من الضمير (أنا) » الذي يدل على الآنية والفردية 


والذاتية' . 


'- انظر شعر أم العلاء في الاعتذار في الصفحات السابقة. 

'- انظر د. علي جواد الطاهر » مقدمة في النقد الأدبي » ص 455. ل ” لسنة 1945. 

'- انظر ارشيا مكليش » الشعر والتجربة » ص 77 ترجمة سلمى الخضراء مراجعة توفيق صايغ. 

“- انظر ابن سعيد » اختصار القدح المعلي في التاريخ المحلى » طاى ص 1ه تح إبراهيم الابياري » بيروت » 51١9٠‏ . 

- كتاب أرسطو طاليس في الشعر » ص ” . نقل أبو بشر مى بن ونس من السرياني إلى العربي. تحقيق د. شكري محمد عباد. دار 
الكتاب .١95107‏ 


' - انظر المرأة ِي الشعر الأندلسي في عصر الطوائف للدكتورة سلمى علي» ص١4‏ 7. بتصرف. 


المطلب الأول 


ميزات شعر المرأة 


أهم ما يميز شعر المرأة أنها لم تتقيد باتجاه فني خاص»: حيث أنها احترمت كل 
الاتجاهات فكونت لشخصيتها ولشاعريتها صورة متكاملة... وإن سارت في الاتجاه المحافظ 
القديم في التعبير الذي تمثل في الغزل والهجاء والفخر والشكوى والاعتذار' » وهذا ماا كان 
واضحا في أغراضها الشعرية . 


ويتمثل الاتجاه المحدث في انتشار المجون» والمجاهرة بالمعاصيء والاس تخفاف 
بالأخلاق» والإسفاف في ذكر السوآت والعورات. خصوصا في الهجاء معتقدة بأن الشعر يصنع 
من الكلمات وليس من الأفكارء فوصفت الأعضاء البدنية ولم تكشف عن الروح الشخصية 
بالملاحظة والتسجيل» وإن صورت المهجو أحيانا تصويرا " هزليا يدعو إلى الزراية للضحك 
منه "'» وهي في هجائها وجدت تشجيعا من مجتمعها فاستساغه لها وتمادت فيه ...... فقد قيل 
( لكل زمان ما يليق به من البيان ) '. وكثيرا ما سايرت وحاكت فيه الرجال» ووصفت ساعات 
اللقاء والخلوات وتغزلت بالحبيب غزلا مكشوفا » فاتسم شعرها بالجرأة والصراحة . ومثل 
شعر الرسائل الاتجاه المحدث عند بثينة بنت المعتمدء ذلك الشعر الذي بعثت به إلى ذويها من 


الأسر. 


وأما فيما يتعلق بالاتجاه الشعبي الذي تمثل في صنع الموشحاتء " فقد اتجهت إليه كبار 
الشواعر أمثال أم الكرم وقسمونة ونزهونء وبه تميزت الشاعرة الأندلسية عن المشرقية.. 
وأثبتت قدرة في رسم الصور الغنائية البارعة في التعبير عن تجارب القلق » والإحساس بقسوة 
الأيام » والسخرية من الناس وهجوهم » واستشعار لوعة الفراق وألم البعد. وتحدثت عن قلقها 
وسوء حالها وضياعها في وحدتها "”؛» ورددت في شعرها أسماء لكثير من الأشخاص والملوك 


.715 انظر أحمد هيكل » الشعر الاندلسي » ص‎ -١ 

'- انظر بحيب العقيقي » من الأدب المقارن القاهرة» دار المعارف 2 914١م‏ » ص 1717 . 
'- نور الدين بن سعيدء عنوان المرقصات والمطربات » ط؟ »ء القاهرة» 1517م » ص ” . 
“- انظر سلمى سليمان عليء المرأة في الشعر الأندلسي» ص747. 

'- نفس المرجع » ص57 ". 
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والوزراء ك ( أبي بكر وصبح والمهند وابن زيدون وولادة والمخزومي والاصبحي ) .كل 
هذا يدل على سعة إطلاعها على أحوال الناس ومعرفتها بهم واختلاطها معهم. وسماعها 
لأحاديثهم وأخبارهم... مزجت كل ذلك بتجربتها فكانت أشبه( بمن تتعظ بالتجربة» وتقبس موارد 
أمورها ) ' لتذيبها في بوتقة أفكارها التقدمية معبرة عن الخيانة والغدرء والحب والمقت والقضاء 
والقدر والوحدة والحرمان و الألم. 


ومثلت في شعرها الاتجاه العربي ووجهة النظر العربية وان كانت الإشارات قليلة تمثلت 
في قصيدة الغسانية البجانية في مدح خيران العامري"'» وكانت المرأة قصيرة النفس» ميزة القبس 
(ملأت العين بهجة والأنف نفحة )' » وأبدعت وأحسنت وبدت فأعجبت وشدت وأطربت » ونرى 
غلبة المقطعات التي تهبط أحيانا إلى نصف بيت كل (عجز البيت الذي أجازته اعتماد 
الرميكية للمعتمد بن عباد ) حين قال : 


صنع الريح منالماء زرد. 
فأجازته : 


أي درع لقتال لوجمد. 


وتلك صفة ملازمة لجميع أغراضهن الشعرية؛ حتى في شعر الرسائل الذي كان من 
المفروض أن يتسم بالطولء لكننا وجدنا بثينة تقدم (تقريرا ملخصا لمشاعرها وأحاسيسها دون أن 
شواعر الأندلس إلى الشعر القصصي فظهرت بوادره في القرنين الثالث والرابع الهجريين “. 


واتخذت صيغةالقصص في عصر الطوائف. فاستخدمت المرأة الشعر في الرسائل بدلا من 
النثثر. ويعد هذا نوعا من التجديد والابتكار في الشعر النسوي قلما نجده عند النسوة من أمثالهن 


'- ابن الآبار »أعتاب الكتب » تح د. صالح الأشتر ١»‏ 1971م » ص5 .٠١‏ 
'- انظر سلمى سليمان عليء المرأة في الشعر الأندلسي» ص4 54. 
'- انظر ابن سعيد»اختصار القدح المعلي »ص7 . 


'- آنخل جنثالث بالنثيناءتاريخ الفكر الاندلسي» ص 507. وانظر سلمى سليمان عليء المرأة في الشعر الأندلسي» ص747. 
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في العصور الأدبية السابقة. فظهور ( النزعة القصصية )'» في شعرهن الذي مثلته الشاعرة 


بثينة بنت المعتمدة بن عباد جاء مصداقا لما نقله لنا غرسيه من أراء القدماء ( لعل بضعة أبيات 
من الشعر أدل على روح قوم من صفحات طوال من التاريخ )" 


ويذكر الدكتور عز الدين إسماعيل (أن التعبير القصصي أقدم أنواع التعبير الفني التي لجأ 
إليها الإنسان منذ البداية وليس الشعر )'. فالرسالة الشعرية التي بعثتها بثينة إلى ذويها تمثل 
الشعر القصصي أصدق تمثيل» وتعبر عن أصالة هذا الفن عند شواعر الطوائف فقد روت لنا ما 
تريد الشاعرة بأسلوب فني قصصي شعري حيث قالت': - 


اسمع كلامي واستمع لمقالتي فهي السلوك يدث من الأجب ا * 
لا تنكروا أني سبيت وأنني بنتلملك منزبني عباد 
ملك عظيم قد تولى عصره وكذ ا الزمان يؤول للإفساد'" 
لما أراد اللّهُؤزقةشم نا وأذاقنا طم الأسى من زاد' 
قام النفاق على أبي في ملحه فدنا الفراق ولم يكن بمرد 
فخرجت هاربت فحازني أمرؤ لميأتفي إعجاله بسداهد” 
إذ باعني بيع العبيد فضمسني من صانني إلامنالأنحاد' 
وأرادني لزواج نجل طاهفر حسن الخلائق من بني الأنجاد '' 
وفطي اليك يسوم رانك في الرضا: ٠‏ :ولأنك تتشت رف طريق وناو 
فعساك يا أبتي تعرفني به إذكان ممن يرتجى لوداد 


- حنا آنخل جنثالث بالنثينا فاخحوري » تاريخ الادب العربي » ص .2٠١‏ 

'- انظر الشعر الاندلسي لغرسيه غومس » ص .١77‏ 

'- انظر الدكتور عز الدين أسماعيل » التفسير النفسي الادب » ص ٠١7‏ دار المعارف لسنة 95717١م.‏ 
'- انظر نفح الطيب » 5 » ص ٠١‏ .و الدر المنثور» ص 40-5 .و مختارات من الشعر الاندلسي » ص ٠١5-١١5‏ .و أعلام 
النساء » ص ١١9-١١‏ . وانظر سلمى سليمان عليء المرأة في الشعر الأندلسي» ص4 54 ". 

'- السلك » الخيط ( تنظم فيه حبات الؤلؤ وغيرها ) . اليد : أعلى الصدر . العنق . 

'- آل يؤول : يرحع . يعود . 

"- جعل الله الاسى ( الحزن ) زادا ( طعاما ) لنا ( أذلنا ) . 

*- السداد : الصواب . 

'- الأنكاد: قلة الخير ( الحاجة إلى أسباب الحياة ) الفقر . 

''- النجل : الولد ( ولد الرحل ) . النجد » ( لابفتح فكسر أو بفتح فضم ) الرحل ذو العزعة . 
''- سام . طلب تنظر في الطريق رشادي ( تريد لي الخير ) . 


إزفدنا 


وعسى رميكيةٌ الملوك بفضلها تدعو لناباليمن والإسعاد 


وقدعلل بعضهم قصر النفس عند النسوة عموما بأنهن ( ملولات لا يصبرن على قرض 
الشعر مدة طويلة» والقصيدة الطويلة تحتاج إلى جهد وجد وعزيمة )'... » ونرى تأثير التقدم 
الحضاري والتطور والازدهار يتطلب مسابقة الزمن لذا كانت لا تجد وقتا للتعمق والتفكير 
الطويل فغلي الاركجال عن :شع ها و كنوت المقطعات فية: 


إضافة إلى انه ليس من السهل تقدير التزامن بالفكرة الواحدة أثناء تعبيرهن ولكن يلمس 
القارىء في أبياتهن استقلالية أو طغيان الوحدة المعنوية» وقد يعود ذلك لظروف ألمت بهنء 
ولمتطلبات مجالسهن وطبيعة مجتمعهن حيث امتازت مطولاتهن بوحدة الموضوع. فلم تجمع 
الشاعرة بين أغراض مختلفة من مدح وفخر وغزل. 


أما الغسانية فقد جمعت بين الغزل والمدح ولكن لم يصل إلينا مدحها فعليه من الصعوبة 
بمكان الحكم عليها. بينما أكدت نزهون في موشحتها الوحدة الموضوعية فقد جاءت مستقلة 
الغرض. ولم تبلغ المرأة الأندلسية المكانة الفنية التي تبوأها الشعراء في نظمهم للمطولات 
التعقيد لكونهن متمكنات مطبوعات فالتعقيد كما قيل ( أول العي )' » ولأنهن ابتعدن عن الفلسفة 
والجدل والمنطق » وأن شعرهن صدر عن مران ودراسة » خاصة بعد معرفة أحوالهن وبيئتهن 
وعصرهن » فقد جبلن على محبة الشعر وفطرن على قوله . وإن خلت بعض أشعارهن من القيم 
والضوابط '. 


فالشاعر يعظم في نفسه لا محالة» ويسخف ويظهر العجب وتلك "عادة قد جبلوا عليها" . 
ولكننا لمسنا في شعرهن ( التلقائية و الأصالة )”» والتمسك بالروح العربية.لقد أدخل 


- انظر الحوثي » المرأة في الشعر الجاهلي , القاهرة 571١م؛‏ ص 55/8 . وانظر سلمى سليمان عليء المرأة في الشعر الأندلسي» 
ص 4”. 

'- انظر العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده لابن رشيق القيرواني» »» ج ١‏ ص 115. 

'- أريك جي بولتون » الشعر في المدارس » ترجمة ياسين طهن بغدادن وزارة الثقافة» 51/8١م»‏ ص 4 . 

'- انظر نفح الطيب » ج ١‏ ؛ص 7٠١7‏ . وانظر عبد العزبز عتيق » الأدب العربي في الاندلس » ص ١58‏ . 

- انظر الشعر في المدارس » مرجع سابق» ص 5 . 


١ 


كراتشكوفسكي ( الشعر العربي في الأندلس في نطاق الثقافة والأدب العالمي )' » ولما كان 
الشعر النسوي يشكل مساحة واسعة من الشعر الأندلسي . يمكن والحالة هذه جعل شعر المرأة 
في تلك الحقبة ضمن الشعر العالمي في تقدمه ورقيه وابتكاره وتجديده. 


المطلب الثاني 
التراكيب والمفردات 


اتسم شعر نساء الأندلس بالعفوية والبعد عن التصنع والتكلف فلم تحمل الشاعرة 
الأندلسية الألفاظ ما لا تطيق من معان. فتميز عصرهن بسرعة البديهة في قول الشعر والرد 
على الآخرين فقد اعتبرت المرأة الشعر وسيلة من وسائل التعبير عما ملأ نفسها من عاطفة وما 
جاش به صدرها من نوازع' ٠»‏ ونجدها كذلك قد عبرت عن( الأمور المستقبحة بالعبارات 
الصريحة )' . 


واستعملت المرأة في هجائها ( الركاكة والسفسفة بألفاظ العامة ومعانيهم ) '.» وأفحشت 
في هجائها وجاءت بما نفر عنه الطبع السليم ( واستنقصه العقل المستقيم )” ... وجدناها كلما 
ابتعدت عن زمان الفتح» غرقت في الإسفاف وابتعدت عن الحشمة والعروبة' ... ولكن من 
الموضوعية أن يقيم شعر المرأة من حيث (هي ) لا من حيث مدى أخلاق ناظمته؛» فقد يصدر 


الشعر في لحظات وأوقات انفعال غير هذه التي تسير فيها حياة الشاعرة في أغلب الأوقات" . 


'- اغناطيس كراتشكوفسكيء ترجمة د/ منير مرسيء الشعر العربي في الاندلس » القاهرة» عالم الكتب911١م»‏ ص 4 . وانظر سلمى 
سليمان عليء المرأة في الشعر الأندلسي» ص47 7. 

'- شكري فيصل » مناهج الدراسة الأدبية عند العرب » ص ٠١9‏ . 

"- الغزالي » إحياء علوم الدين » دمشق , مكتبة عبد الوكيل الدروبي » ج 7 »ص ٠١١‏ . 

“- انظر يتمة الدهر » »» ج١‏ » ص 175 . وانظر سلمى سليمان عليء المرأة في الشعر الأندلسي» ص748. 

'- علي بن محمد الشريف الحرحاني » التعريفات », لبنان» 959١م‏ » ص ١7١‏ . 

- انظر الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه » مرجع سابق» ص .١5‏ 

"- أحمد بدوي » أسس النقد الأدبي عند العرب » ط١‏ » القاهرة » مكتبة نُضة مصرن 945١م‏ »ص .97.0٠0‏ 


وهذا ينطبق على الشاعرة التي ارتجلت الشعر في المجالس فجاء متأثرا بانفعالها متسقا مع 
ظروفها. ولم يستطع الرواة حصر زمن هجاء ولادة لابن زيدون» ولا أحد يعرف ما إذا كان قد 
قيل في منتدياتها. أو بعد اتهامها لابن زيدون. وعلى أية حال ( فبالقدر الذي تأتي فيه ألفاظ 
الشاعرة متناسقة متآلفة متعاطفة بعضها ببعضء بدون تفكك أو تكلف نحكم على شاعريتها 
بالأصالة والموهبة والصدق ) ' » ولنقف على طريقة استخدامهن للمحسنات البلاغية. في 
إضفاء رونق لفظي على أسلوبهن . منه ما نلاحظه عند ولادة ويبدو مجيئة عفويا محض 
خاطرها : 

يا أخا البدرسناء وسنا.- حفظالله زمانا أطلعك 

إنيطل بعدك ليلي فلكم بت أشكوقصرالليل معك' 


فهنا جانست الشاعرة بين السناء و السنا جناسا ناقصاءثم طابقت بين طال و قصر في 
الشطر الثاني» وبين بعدك و معك في الشطر نفسه. فهذا الفن البلاغي الذي استخدمته ولادة في 
معانيها هو التضاد حيث (جمعت بين معنيين متضادين متقابلين في البيت الواحد )" » والذي 
يسميه البلاغيون الطباق نجده قد كان في أسلوب الجواري أيضا » تقول العبادية :- 


فقد جمعت بين دام و هلك 232>08 ومن الشواعر اللواتي جمعن بين الأضداد وزين 


أساليبهن بالمحسنات أم العلاء ومنه قولها:- مطابقة بين الليل والصباحء: ويبيت ويضحى: 


3 
يا صبح لاتبد إلى جنحي فالليل لايبقي مع الصبح 
فلا تكن أجهل من في الورى يبيت في الجهل كما يضحي 


ومن مقابلات بثينة البارعة قولها :- 


. 3817 محمد محيد السعيد » الشعر في عهد المرابطين والموحدين » بغداد» وزارة الثقافة» دار الرشيد» 0١9١م » ص‎ -١ 
.747 انظر سلمى سليمان عليء المرأة في الشعر الأندلسي» ص‎ - ' 

'- حلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويئ»التلخيص في علوم البلاغة » 915١م؛‏ ص /54. 

“- انظر سلمى سليمان عليء المرأة في الشعر الأندلسي» ص74/2. 


١/1 


وإذاما اجتمع الدين لنا فحقيرما من الدنيا افترق' 


وقد يكون هناك غرابة في جمعهن الأضداد في البيت الواحدء ولكن يمكن جعل هذه 
السمة ظاهرة ملازمة لأشعارهن. وهذا ليس بغريب فحياتهن جمعت بين كثير من المتناقضات 
من حب جامع»ء ووله؛ ومواعيدء ولقاء» ثم صدود وهجران. مدح وإطراء مع هجاء وسخرية. 
مرح وفخر وكبرياء مع شكوى ومرارة وحزن وحرمانء قد يكون ذلك لطبيعة الحياة التي 
غاضرتهاء والمجتمع الذي جبلت عليه خلق من طلموحها معان خفيفة متناقضة الظواض: 


إن تقلب الظروف السياسية والاجتماعية خلق منهن نسوة اتصفن بالغموض والحذر 
(تجاه الموجودات وعدم الأمان بها أو الاطمئنان لها) '؛ وربما كان سببا من أسباب لجوء المرأة 
إلى هذا النوع من الفن البلاغي وتمسكها به للتعبير عن مكنونات نفسها ..ومثله كثير في 
شعرهن. ومن الأساليب البلاغية التي اتبعتها الشاعرة في نظمها (مراعاة النظير) '. فاكتسبت 
لغتها الوضوح وتراكيبها الإبانة والبعد عن الغموض والتوعر. كقول بثينة في الكلف والعشق :- 


0 
وقديما كلف ال ملك ينا وراق مهنا موسا فعشق 


ومثله مراعاة ولادة للنظير بين معنى ذي العرش التي تعطى معنى رب المنن في قولها:- 


يا أصبحي أهنا فكم نعمت جاءتك من ذي العرش رب المنن" 


ومن الأساليب البلاغية الأخرى الافتنان فلقد جمعت ولادة بين فنين مختلفين من فنون 
الكلام في بيت واحدء هذا ما سماه البلاغيون الافتنان '. فقد جمعت ولادة بين المدح والسخرية 
في هجائها لابن زيدون حين قالت بعد أن أشارت إلى بركة كانت قد تجمعت فيها مياه الأمطار: 


'- نفس المرجع » ص45 ” 

'- انظر أطروحة حميدة صالح للماحستير» أدب الزهد في الأندلس عصر الطوائف والمرابطين» ص .١١١‏ 

'- ويسمى التناسب والائتلاف والتوفيق والمؤاحاة وهو أن يجمع الناظم امرا وما يناسبه لابتضاد » لتخرج المطابقة سواء كانت المناسبة 
لفظا لمعن أو لفظا للفظ أو معن لعي .انظر الدكتور احمد مطلوب» فنون بلاغية» ص 779 . ل .دار البحوث العلمية -91/6١م.‏ 
- انظر الموسوعة الشعرية » المعتمد بن عباد . والحلة السيراء لابن الآبارء ص١55‏ , 

'- انظر ديوان ابن زيدون » ص 74 . ونفح الطيب » ج ه » ص 7717. وانظر سلمى سليمان عليء المرأة في الشعر الأندلسي» 


.30١ ص‎ 


اا 1 


نت الخصيب وهذه مصر فتدفقا فحلاكما بحر" 


ومثله ما جاء في بيتي مهجة عندما أهدى إليها خوخ.فقد جمعت بين المدح والوصف 
والهجاء.' ويرى المستشرق الألماني فيلهم هوينرباخ أن ولادة فنانة في الكلمة تميل إلى نوع من 
الحرية في العادات لثقافتها وجرأتها '. 


المطلب الثالث 
الدلالات اللفظية 


اللفظة لا تكون كلمة منعزلة في مدلولهاء فالألفاظ التي نختزنها في أذهاننا لها مشاركة 
فعالة في حياتنا الفكرية والعاطفية” . ومن خلال أشعارهن نجد أن هناك كثيرا من الألفاظ 
والمفردات قد عبرت تعبيرا صادقا عن واقع حياتهن إضافة إلى وضوحها وسهولتها وراحتها فقد 
جاءت سهلة صريحة ممزوجة مع الصرامة والقوة أحيانا معبرة عن تطور المرأة وبيان مكانتها. 
وبدت الألفاظ في مظاهرها المختلفة معبرة عن (تأثير العادات والتقاليد العربية والدين الإسلامي 
موسومة بسمات المجتمع الأندلسي )'. و(دلت على ذاتها ومعاناتها وأحاسيسها )" . فالأدب (كفن 
جميل يتميز بمادة التعبير التي هي ألفاظ اللغة )” . 


ولقد 'كقاث النا :ذلك القفيد بدقة وقوة وتاثير'» فكان لها أسلوب جميل . وكنا نتوقع ألوانا 


'- على صدر الدين معصوم المدني » أنوار الربيع قي ألوان البديع» تح شاكر هادي»ط١»‏ بغداد » مطبعة النعمان» 354١م‏ ج 2١‏ ص 
١‏ 

'- انظر ديوان ابن زيدون » ص ”". 

'- انظر نزهة الجلساء » »» ص 37 . نفح الطيب »2 ج5 » ص 55 . 

' - فيلهم هوينرباخ » بحلة الأندلس» ص -57١‏ بجلد 19171 » مقال حول شخصية ولادة . 

'- مراد كامل ءدلالة الألفاظ العربية وتطورها » القاهرة»- فضة مصرء ١957‏ م ص ه . 

- انظر الشعر في غرناطة في عهد دولة بي الأحمر » رسالة ماجستير في اللغة العربية» جامعة بغداد» ص 78 . 19/17. 

"- انظر شكري فيصل » تطور الغزل بين الحاهلية والإسلام» دمشق» مطبعة جامعة دمشق559١م‏ » ص 7. 

“- انظر الفن والأدب بحث عن الجماليات والأنواع الأدبية » ص 27 . 


١26 


إلا أننا لم نلمس مثل ذلك في أشعارهنء فطباقهن وجناسهن لا عناء فيه ولا تعقيد فهو خال من 
العقد اللفظية التي إن دلت على شيء فإنما تدل على ثقافة ناضجة بعيدة عن الغرابة قريبة من 
الألفة والرقة والطرافة. ومن المفردات التي دلت على الثقافة الدينية وإلمام الشواعر بالآيات 
القرآنية. تضمين أشعارهن لبعض الألفاظ القرآنية كقول نزهون :- 


قلبالقلب على جمرالغضا فهوفيشان" 


فهنا نجد إشارة إلى الآية الكريمة: 'يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن " . 
وغيرها من المفردات القرآنية ك(آية أخرى ) و(يبتغي الأجرا ). ولا يخفى أن تضمين (الطير 
الأبابيل ) التي وردت لولادة في هجائها لابن زيدون مأخوذة من قوله تعالى "وأرسل عليهم طيرا 
أبابيل "”. ولا نجد داعيا لهذا التضمين لأنها استغلت قدسية الألفاظ في جمعها مع الألفاظ السمجة 
وغيرها كثير'» مما يؤكد مدى تأثرهن بالقرآن واستعانتهن به شكلا ومضمونا . 


لقد خلت أشعارهن من التصوف والزهد ولكن استرفدت ألفاظا من الدين والقرآن» وقد 
يعود هذا التعصب إلى أسلوب التعليم الذي اتبعوه للمبتدئين"» والعقيدة النابعة من الإسلام التي 
دلت على ثقافة دينية واسعة .. فقد كررت المرأة الأندلسية في شعرها ألفاظا شرعية كألفاظ: 
(الحق» أهل الحق السبيلء» التلاوة» النعمة» النتيه» الموت» الصدقء الدين» مكة. حرام» الإسلام» 
الدنياء رب العرشء رب المنن )..الخ . هذا وقد أظهرت المرأة تباتا دا وإيمانا بالخالة 

ياء رب العرشء رب المنن )..الخ وقد أظهرت المرأة ثباتا وصمودا وإيمانا بالخالق 
أمام تقلب الأحوال من المسرات إلى الأحزانء فلا يكون إلا الشكر والنعمة والابتهال لله الذي 
ترجع إليه مقادير الأمور ومنه قول بثينة:- 


+1 1 3 35- 5000 5-5 / 
من بعد سبع كاحلام تمروما ترفى إلى الله تهليل وتكبير 


.1910/8 دار الكاتب اللبناني » طب‎ ١5/8 محمد عبد المنعم خفاجة » الحياة الأدبية في عصر بين أمية » ص‎ -١ 

شوقي ضيفء الفن مذاهبه في الشعر العربي »ط5 » القاهرة» دار المعارف؛ ص 17. 

'- انظر سلمى سليمان عليء المرأة في الشعر الأندلسي» ص57". 

“- سورة الرحمن » الأية :79. 

"- سورة الفيل » الأية: . 

- انظر سلمى سليمان عليء المرأة في الشعر الأندلسي» ص757. 

'- انظر البير حبيب مطلق الحركة اللغوية في الأندلس منذ الفتح حى فهاية عصر الطوائف» بيروت, المكتبة العصرية» 551١م‏ ص 57 . 
“- انظر الموسوعة الشعرية » الحلة السيراء للسيوطي» ص 550 . 


١04 


يحل سوء بقوم لامردرله وما ترد من الله المقادير 


ومنه مسترفد من القصة القرآنية فنجد مهجة قد استغلت قصة مريم العذراء عليها السلام 
في هجاء ولادة قائلة :- 
حكت لنا مريم لكنه نخلىّ هذي ٠....‏ 
وهذا مقتبس من قوله تعالى في سورة مريم ( فاجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا 
ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا)» واستعانت الشاعرة بمخزونات تقافتها من المعاني 
المتضمنة لأمثال العرب وحكمتهم وأقوالهم... ونكتفي بذكر مثال لذلك جاء في بيت أنس القلوب 
حين قالت معتذرة:- 


والعفو أحسن شيء يكون عند اقتدار" 


فقد ضمنته حكمة (العفو عند المقدرة). وهي مشهورة عند العرب تدل على اطلاعها على 
ثقافتهم وأحوالهم. ودلت بعض ألفاظ الهجاء على تفشي صفات ونعوت نهى الإسلام عنها 
(كالغيبة والنميمة» ونقض العهدء والتنابز بالألقاب )» ومنه قول ولادة :- 


إن 
إنابن زيدون على جهله2 يغتابني ظلما ولاذنب لي 


ومثله قول نزهون :- 


خلقت أعمى ولكن تهيم في كل أعور' 


.51 ونزهة الجلساء في أشعار النساء للسيوطي » ص‎ . 5٠١١ انظر مهجة بنت التياني القرطبية » الموسوعة الشعرية » ص‎ -١ 

'- انظر الموسوعة الشعرية » نفح الطيب للتلمساني » ص557. 

'- انظر الموسوعة الشعرية . ولادة بنت المستكفي وف الموسوعة " ان ابن زيدون على فضله " وليس على جهله . ص0١٠988١.‏ 

'- انظر الموسوعة الشعرية » لسان الدين بن الخطيب » الاحاطة في أخبار غرناطة» ص /5ه. واستعارت الشاعرة هنا كلمة أعور للتافه 
من الرجال والمنحط منهم . ونفح الطيب » ص ١؟١١.‏ 


كما دلت بعضها على تفشي أمراض خطرة في المجتمع الأندلسي. كالشذوذ'. والسرقةء 
والشقاوات» والسفه والحمق...الخ. أما الدلالات العسكرية فقد تغلغلت» في أشعارهن وكثر 
ترديدها وذلك للمواقف التاريخية التي شهدتها الأندلس واضطراب أحوال البلاد. 


وأكثرت بثينة منها في رسالتها الشعرية و في شكواها وفخرها.فلفظة ( الجيوشء» 
الأسيرء المكبل» المسدس .' القواضبء البيضء الخطب )...الخ من الألفاظ التي تدل على 
الوضع السياسي والعسكري وخصوصية المجتمع الأندلسي. منه قول بثينة التي قد تكون منزلتها 
في تراكيبها اللفظية امتدادا لأبيها الذي سجل له التاريخ مثالا حيا في الشعر الأندلسي كقولها: 


5 8 5 07 3 1 
وف رمن حوله تلك الجيوش كما تفرإن عانت صمرا عصافر 


وعلى الرغم من تردد الكثير من الألفاظ ذات المدلول السياسي والعسكري في أشعارها إلا 
أنها تعد من أتباع مدرسة الشعر النسوي التي اعتمدت الجرس الرقيق في بيان الألفاظ ووضوح 
المفردات» ولو أخدنا شعر مريمء لوجدناه بمستوى متميز في الشعرء متين اللغفة. قوي 
التركيب» نقيا بعيدا عن التكلفء كما نجدها ملتزمة في ألفاظها لم يصدر عنها إلا كل لفظ جيد 


3 


كريم “. 

وأما شعر نزهون فيغلب عليه طابعين» طابع غريب الألفاظ متكلف, والآخر ترسله على 
سجيتها في غاية الرقة والوضوح. وإذا قارنا طابع شعر أنس القلوب بشعر الغسانية البجانية فهو 
دون المستوى اللفظيء فإن ما مثلته الغسانية فيه قوة الألفاظ.. نقف أمام ألفاظ أنس القلوب فإنها 
تتميز بالوضوح والسهولة ك ( عذارء نارء اعتذار. جارء أوطار )» فشعرها واضح يفهمه 
السامع دون جهد. 


أما الحالة النفسية التي تملكت ألفاظ ولادة حين تغزلت بابن زيدون كانت غير الحالة النفسية 
التي تملكتها حين هجته فاتسمت ألفاظها بالقوة والصرامة والفحش والابتعاد عن الرزانة والحياء. 


'- المصدر نفسه.وانظر سلمى سليمان عليء المرأة في الشعر الأندلسي» ص82 ه ه. 
'- المسدس: نعت أطلقته ولادة على ابن زيدون» ديوان ابن زيدون» ص 57. 
'- انظر الموسوعة الشعرية » الحلة السيراء لابن الآبار »ص59 5ه . 

- انظر سلمى سليمان عليء المرأة في الشعر الأندلسي» صهه”8. 


١8١ 


على حين نجدها عند الفرح سريعة متلهفة» فجاءت ألفاظها متسمة بالرقة واللطافة واللين 
والعذوبة . لذا فإنها اختارت لشعرها الألفاظ المناسبة الرقيقة' . وهناك ألفاظ تدل على تطور 
الحياة الحضارية؛» جاءت واضحة في تشبيهاتهن وقد مثلت طبعهن الأنثوي في محبتهن للحلي 
والزينة. منها لفظة : خلخال. سوارء عقد. لؤلْ .. 


وأما من حيث الرقة والبساطة :فقد اختارت شاعرة الأندلس من الألفاظ ما يناسب 
العواطف من الناحية الفنية وبما توحيه من معان»ء بحيث صاغتها في بساطة؛ وأحسنت 
واستهدفت فكونت لها منهجا مختارا يحسه السامع ويلمس رقته؛ في كونها ابتعدت في أسلوبها 
عن الإيجاز المخل والتطويل الممل ولم نجد عندهن سخيف معنى وإن عثرنا على بعض الألفاظ 
التي التجأت إليها الشاعرة قد سخفت معناها كألفاظ نزهون في استعمالها للقاذورات وولادة في 
استعمالها للعورات .. إلا أن الأندلسية تميزت باختيارها ما يناسبها من الألفاظ لتكسب الفن 
الشعري لونا يجليه ويوضح معانيه' . 


فألفاظ الغزل والمدح والشكوى فيها من الخفة ودلالة المعاني ما أكسبها الوضوح التام ومنه 
على سبيل المثال لفظة أنيق . أحسنت الغسانية في اختيارهاء فهي لفظة بسيطة متداولة لا 
تحتاج للرجوع إلى المعاجم لفهمها حين سماعها كقولها: 


عهدتهم والعيش في ظل وصلهم أنيق وروض الدهر أزهرريان" 


ومن مظاهر البساطة والرقة (التلاؤم والانسجام) بين المفردات والمعاني.. فقد أحسنت في 
ملاءمتها بين اللفظة وانسجامها مع التراكيب الأخرى وشاكلت مشاكلة دقيقة ففي قولها:- 


وقد كنت أوقات التزاورفي الشتا 2 أبيت على جمرمن الشوق محرق” 


-انظر سلمى سليمان عليء المرأة في الشعر الأندلسي» صهه”8. 

'- انظر الأدب الاندلسي موضوعاته وفنونه» ص .7١4‏ 

"- انظر الموؤسوعة الشعرية » الغسانية البجانية »والمغرب في حلي المغرب لابن سعيد المغربي» 51١٠.وحلوة‏ المقتبس للحميدي ص 878. 
- انظر الموسوعة الشعرية» نزهة الجلساء في أخبار النساء للسيوطي »)ص77.انظر سلمى سليمان علي المرأة في الشعر الأندلسي»ص5ه . 


١م‎ 


كأنها نحتت من ألفاظها نحتا لتعبر عن شدة اشتياقها فنحس بقوة وعنف حبها من خلال الصورة 
المتناسقة المنسجمة الألفاظء فاختيارها للفظة الشتاء » وما توحيه من البرودة القارصة والليل 
الطويل انسجمت بما أوحته من توهج وتوقد الحرارة مع لفظة محرق. 


والأمثال على هذا كثيرة فهي تدلل على رفعة ذوق الشاعرة فقد تحققت عندها "البلاغة 
في الألفاظ لا في المعاني ". وأحسنت الشاعرة في اختيارها الألفاظ معبرة عن هموم حياتها 
ومجتمعها بحيث خدمت أغراضهاء ومنه استخدام قسمونة للفظ فوا أسفا التي تدل على التوجع 
والندبة أعطت معنى ظاهرا لشدة اللوعة والحزن وانسجمت مع الضياع والوحدة» حين قالت:- 


فوا أسفا يمضي الشباب مضيعا ويبقى الذي ما إن أسميه مفردا' 


وفي توظيف مفرداتهن وانسجامها مع المعنى قد يعاب على نزهون استعمالها للفظة أنوك. 
فقد أدت إلى وقفة طويلة في البيت» ولو استخدمت لفظة أحمق لانسجمت مع لفظة سفينة. 
وتكرارها للفظة يروم» ولفظة فقير أدى إلى ضياع المعنى وقلة الجمل المتراصة في قولها: 


عزيزي من عاشق أنوك سفيه الإشارة والمنزع' 
يروم الوصال بما لو أتى يروم الصفع لم يصفع 
برأس فقير إلى كحي ووجه فقير إلى برقع 


وقد انتقد ابن زيدون ولادة في قولها ( سقى الله أرضا قد غدت لك منزلا)" »فجاء أشبه بالدعاء 


.77٠037ص‎ » انظر الموسوعة الشعرية » نفح الطيب للمقري‎ -١ 
. انظر تحفة القادم لابن الآبار » ص517”‎ -' 


'- انظر ديوان ابن زيدون » ص 287. ونفح الطيب » ح ه م١‏ ص778. 


١م‎ 


المطلب الرابع 
المعاشغى 


كانت الشاعرة الأندلسية على قدر كبير من الثقافة مما جعل لديها القدرة على اقتباس 
المعاني والألفاظ والأساليب والتراكييب أكثر من الشواعر اللائي لم يتثقفن هذه الثقافة» وان كان 
حظ معانيها من الابتكار ضئيلا إلا أن نماذجها الشعرية حفلت بألوان المعاني التي كانت 
جذورها عميقة في أدب المرأة العربية قبل عصر الطوائف. وإذا أبيح لها أن تقتبس من آثشار 
سابقيها فليس يعني أنها تعيش كلا عليهم .'ذلك لأن الإفراط في أخذ المعاني يعد عيبا في عرف 
النقاد العرب." 


إلا أن الأندلسية تميزت بشاعريتها المطبوعة وذكائها وسرعة بديهتها » وأثبتت قدرة 
ومهارة» أما التقليد والمحاكاة فهو أمر فطري موجود عند الناس منذ الصغر » حيث سارت 
معهن - أي مع المرأة العربية _ في طريق واحد متشابه الأزرجاء والنواحي" » 
وسايرتهن في الذوق الأدبي العام لذلك العصر ولكنها برزت في سرد معانيها في وقائع معروفة 
وألبستها حللا جديدة لذا اكتسبت معانيها جدة وقوة . 


ولم تتورع الشاعرة الأندلسية عن وصف مفاتن صاحبها المادية مؤكدة في شعرها الغزلي 
الانصراف إلى تجربتها الذاتية .. قد يكون لفلسفة ابن حزم الظاهري أثر في ذلك”.. فقد تضمن 
شعرهن دروسا قيمة في أحوال المحب والحبيب واللقاء والفراق وغفلة عين الرقيب. كالذي نجده 
في أبيات نزهون التي جاء فيها :- 


لوكنت حاضرنا فيها وقد غذات عين الرقيب فلم تنظرإلى أحر” 


'- أحمد أحمد بدوي » أسس النقد الأدبي عند العرب » القاهرة» مكتبة فُضة مصر»9586١م‏ ص ه” . 
'- نفس المصدر » ص ١5".وانظر‏ سلمى سليمان عليء المرأة في الشعر الأندلسي» ص 75. 

'- انظر أحمد ضيف » بلاغة العرب في الأندلس » جع سابق» ص ١07/7‏ . 

“- ابن حزم » طوق الحمامة » تح صلاح الدين القاسمي» تونسء داربو سلامة» ١/13م)‏ ص 77 . 
'- انظر الموسوعة الشعرية » نفح الطيب للمقري .ص47”10؟ . 
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وكقول الشاعرة الغسانية:- 


وما هو إلا الموت عند رحيلهم ١‏ والافعيش تجتني منه أحزان' 


ومكل هده المعائن كقير» لا يبع المجال لذكزهاءومن المعان الث اجندتهاء طلتة محال 
الأمور. والإيمان بالقضاء والقدرء وتقول أنس القلوب في هذا السياق:- 


١ 
والله قدرهذا ولم يكن باقتدار‎ 


ولقد أثبتت المرأة صمودهاء وإيمانها بالخالق أمام تقلب الأحوال من المسرات إلى 


الأحزان» وترى بثينة مؤمنة بقضاء الله وقدره في قرارة نفسها حين تقول : 


١0 
يحل سوء بقوم ., لا مرد له وما ترد من الله المقادير‎ 


وفي مدحها أكدت بعض المعاني السامية كالكرم» والفضلء والعطاء والقوة والتخلي عن 
البخل؛ والإشادة بالجود» وعراقة الأصل“. وأظهرت الإجازات الشعرية في الصفحات السابقة 
معان جميلة ووشائج معنوية متينة بين الجارية وسيدهاء والبنت وأبيهاء مجسدة دعم الصلات 
الأسرية.وضوورت يعسن أشعار هزم ضؤورة العرأة المسلية المتسكة يمبادئء النديق' الملتزمنة 
بأخلاقياته العربية النابعة من معاني الفكر والعقيدة الإسلامية وقيمها الأصيلة» تقول ولادة: 


يحسبن من لين الكلام فواحشا ويصدهن عن الخنا الإسلام” 


وقد أعانت طبيعة الأندلس وظروفها على النظم في الشكوى والفخر لذا نجد معانيها 
وجدانية عميقة تدور حول الحرمان واللوعة والأسف والحيرة فهي شاكية باكية متقطعة ألما 


'- انظر الموسوعة الشعرية » الغزل في شعر الغسانية . وانظر جذوة المقتبس للحميدي في الموسوعة الشعرية » ص7/8/ 

' - انظر الموسوعة الشعرية » شعر انس القلوب . وجاء في الموسوعة الشعرية" والله قدر هذا ولم يكن باختياري 

" - الموسوعة الشعرية , الحلة السيراء لابن الآباره ص550. وانظر سلمى سليمان عليء المرأة في الشعر الأندلسي» ص759. 

'- انظر المديح في الشعر مريم بنت يعقوب في الصفحات السابقة. 

- انظر الموسوعة الشعرية » شعر ولادة » وهذا البيت مقتبس من قول عروة بن أذينة القرشي: " يحسين من لين الكلام زوانيا ويصدهن 
عن الخنا الإسلام . وانظر سلمى سليمان عليء المرأة في الشعر الأندلسي» ص750. 


وبؤساء قادرة على الإثارة والتأثير.كما أكدت معانيها على أن دوام الحال من المحال. وأكثشرت 
في شعرها التغني بالمآثر والأمجاد وخصت في معانيها العلياء لنفسها وسبغت غيرها بسبغة الذل 
والهوان» بلغت عنايتها بالمعاني عناية واضحة فزودتنا بمعان عميقة في أبيات قليلة ومزجتها 
بالحقائق المتعلقة بحياتها الخاصة. 


وقد استخدمت المرأة المعاني الفاحشة المقذعة التي بدت شائعة الاستعمال في ذلك 
العصرء معبرة عن حياة التهتك والابتذال.وقد يكون ذلك بسبب مجالس اللهو وغيرها وما أوجدته 
من تنافس شديد بينهم في ابتكارهاء فالمعاني كلها (معترضة لكل خاطر)' وله أن يتكلم منها فيما 
أحب وآثر' ... على الرغم من إطلاقها العنان لكن في تناولها أكقدت اضطراب الموازين 
واختلافها وضياع المقاييس. 


فالنعوت التي أطلقتها ولادة على ابن زيدون أعطت معان جديدة للنقد الاجتماعي. وفي 
هجو المرأة للمرأة تأكيد على الحقد والحسد والغيره وطغيان النفاق وفقدان الوفاء بين 
الأصدقاء.... فبدت المرأة أعرف بصوغ تلك المعاني وصقلها. وأكدت في شعرها شيوع بعض 
العادات التي نهى الإسلام عنهاء كالتنابز بالألقاب وهي من العادات الذميمة للمرأة المسلمة .ك 
١ 56 5‏ 
( قول نزهون) : 


خلقت أعمى ولكن تهيم في كل أعور 


فالشواعر استلهمن المعاني من واقع بيئتهن» فمهجة استغلت معاني اسم (ولادة) في الهجاء 
لتطعن بها بعد أن لمست ما في اسمها من معاني موحية للطعن بالفتاة العذراء»ء مستخدمة أسلوبا 
يدخل الغيظ إلى قلوب العذارى. هذه المعاني قد تكون في ذاتها رديئة ولا قيمة لها أصلاء ولكن 
تناولتها الشاعرة » فأضفت عليها التشبيه وألبستها حللا جديدة فأخرجتها بهذا المعنى الرائع 
ك(قول مهجة القرطبية):- 


'- انظر الذخيرة» ج 4 » ص 451 . 

'- انظر بشرى موسى صال » الأسلوب وتطوره من النقد الأدبي عند العرب » ص 8" رسالة ماجستير غير منشورة » 19/40. 
'- انظر الموسوعة الشعرية » الاحاطة في أحبار غرناطة » للسان الدين بن الخطيب 2. 1/8950 هه. 

“- انظر الأسس الجمالية في النقد الأدبي » ص 593. وانظر سلمى سليمان عليء المرأة في الشعر الأندلسي» ص51". 
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لئن حلات عن ثغرها كل حائم 2 فمازال يحمي عن مطالبه الثغرا 
فذلك تحميه القواضب والقنا وهذاحمادمن لواحظها السحر 


فهنا نجد مهجة شبهت ثغر ولادة بحراس الثغور. وربطت بين مبسمها المصبوغ بحمرة 
الشفاه وصورة حراس الثغور الذين يدافعون عن الثغور بما يسطرونه من دم فيصبغ أجسادهم 
كما صبغت تلك الفتاة المحبوبة شفاهها وجملت أجزاء جسدها..لكنها طردت كل الحائمين حولها. 
فالثغور يحميها الحراس والجنود بما عندهم من سيوف صقلية ورماح طويلة وولادة تحممي 
جسدها بما ترسمه من لواحظ سحرها ونظراتها حيث هي قريبة إلى وقع السيوف والقنا 
والرماح . 


ولعلنا نجد رقة ولطافة في التعبيرء يعود على حسن ذوق الشاعرة في إخراجها للمعاني 
القديمة بصياغة وروح جديدة خاصة؛ تختلف عن معاني الشعر في تناولها للمعاني المحسوسة 
الدالة على صدق عاطفتها وطبيعة بلادها. قد يكون ذلك سببا في عد النقاد أبياتها من أجود 
الشعر وأطيبه. 


وكانت لها قدرة في التعبير عن معانيها باختصار وتركيز' . ووفقت قي اختيار الألفاظ 
الملائمة للمعاني» ووصلت إلى هدفها بعد أن جعلت علاقة مترابطة بين اللفظ والمعنى . ولقد 
استوحت الشاعرة أكثر معانيها من الطبيعة الغناء التي أوحت إليها بمعاني كأنها لم يسبق إليها 
أحد.ك(عتاب ولادة لابن زيدون) :-- 


وتركت غصنا مثمرا بجماله وجنحت للغصن الذي لم يثمر 


وتعرض براعتها في معاني الصور الطبيعية التي صورتها لتظهر وتبرز قبح الشيب بعد 
تقدم السن بالإنسان: 


'- انظر الموسوعة الشعرية» المغرب في حلي المغرب» لابن سعيد المغربي»5 7١7/١87‏ . 

' - وانظر سلمى سليمان عليء المرأة في الشعر الأندلسي» ص١551.‏ 

'- سعد اسماعيل شلبي» دراسات أدبية في الشعر العربي الأندلسي » ط"” »القاهرة» دار النهضة للطباعة والنشر» ص 85. 

“- انظر ابن طاطبا » عيار الشعر » ص ؛ ١‏ . وانظر .د.يدوي طبانة » البيان العربي - دراسة في تطور الفكرة البلاغية عند العرب » ص 
.ط” , مكتبة الأنحلو المصرية . 

*- انظر الموسوعة الشعرية» نفح الطيب للمقري» 4١80/8507‏ . 
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يا صبح لاتبد إلى جنحي 202 فالليللايبقي مع الصبح 


واتكأت الشاعرة الأندلسية في معانيها على التراث واصطبغت بالصبغة العربية الأصيلة 
التي لا تعرف المبالغة في معان تتساوق تساوقا فطريا مع طبيعة واقعها الذي أكثر ما يتسم 
بالصدق والصراحة فانعكس على معانيها التي جاءت جلية واضحة:. ولكنها بعيدة عن السطحية 
والتفاهة» بعيدة عن التعمق والتعميق» قد تكون بسبب طرقها المعاني المعروفة المتداولة مع 
الإيجاز فجاء جاريا مع الطبع متساوقا مع الفطرة ذلك لأنها لم تحمله المعاني المزدحمة التي 
مثلت واقع المجتمع الأندلسي في تلك الفترة . 


وهكذا اشتملت حقائق معانيها التي تميز بها شعرها على رقي درجتها وسمو أفكارها وتلون 
ثقافتها. فاتسم شعرها بالوحدة المعنوية وأصبحت قائمة بذاتها عند أغلب الشواعرء ولما كانت 
المعاني العذبة تأتي ارتجالا على لسان الشاعرة فقد كانت عفوية الخاطر متدفقة البديهة. وهكذا 
جاءت معاني أشعارهن التي اتسمت بطابعها المذكر.ولقد كانت الشاعرة في هجائها معبرة عن 
حالة جديدة فاقت فيها الرجال في إتباعها أسلوب الإسفاف وترديد بعض الألفاظ التي يتحرج 
الرجال عن ذكرها' . 


-انظر سلمى سليمان عليء المرأة في الشعر الأندلسي» ص7537. 
' - نفس المرجع . 


١مم‎ 


المطلب الخامس 
الخيال 
للخيال الأدبي ارتباط وثيق بالعواطف, فالخيال القوي يحتاج إلى عاطفة قوية تعين عليه 
وضعف أحدهما يؤثر في ضعف الآخرء فإذا كانت العواطف مسرفة مبالغة ذهب الخيال . 
(فملكة الخيال غامضة لا يمكن تعريفها إنما يمكن معرفتها بأثرها)'.. 


وكانت المرأة ترتجل الشعر ارتجالاء والذي نظمته دون ارتجال جاءت معانية واضحة 
بسيطة» يفهمها السامع دون عناءء لبيانهاء هذا طابعهن المميز. لكنها أدركت شأنها شأن 
الشعراءء بأن (المجاز أبلغ من الحقيقة )' » لذا عمدت بقصد أو بدون قصد ء بفطنتها وإيمانها 
وتوريتها إلى التحليق في الخيال والإغراق في استعمال المحسنات البديعية كالجناس والطباق 
والى الصور البيانية كالاستعارة والتشبيه » مما أحبه الناس وتعارف عليه عصرها . وليس 
الشعر صورا وألفاظا وعبارات فحسبء إنما عواطف وشعور وملكات قادرة يصنعها الخيال 
الإبداعي الخلاق» فالشاعرة خلفت ( ثروة كبيرة من الأخيلة )* »استمدتها من واقعها الطبيعي » 
ممثلا بطبيعة الأغراض التي حلقت فيها صور خيالها في الغزل والشكوى .. 


ولقد اختلفت مظاهر التشبيهات والخيال عندهنء فقد عقدت مقارنات في خيالها التصويري 
الإبداعي متمثلا في عشقها الذي فتح لها بابا واسعا في الخيال وفي تجسيد الصور. ووص فت 
شواعر الأندلس كذلك المحاسنء والرغبة والميل والقبول وتصوير اللوعة في هجر الحبيب 
وتصوير جمال وجهه؛ وأثبتت جدارة في الوصف وأجادت. ولهن كذلك خيالات مبتكرة 
وعبارات طلية » وخصوصا في الوصف ٠‏ ولكن لم يصل إلينا منه إلا بيتين لأم العلاء واصفة 
بستانها متعجبة بجمالها" :- 


-١‏ أحمد أمين » النقد الأدبي » طع» بيروت» دار الكتاب العربي» 571١م‏ » ص 77. وانظر سلمى سليمان علي المرأة في الشعر 
الأندلسي» ص777. 

'- نفس المصدر » ص 54. 

'- عبد القاهر الجرجانء دلائل الإعجاز » تح محمد عبد المنعم خفاجيء القاهرة»591/1١م)‏ ص /71717. 

“- أحمد أمين » ظهر الإسلام » بيروت » دار الكتاب العربي »ج”, ص 510-١55‏ 1. 


'-انظر سلمى سليمان عليء المرأة في الشعر الأندلسي» ص54 75. 
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لله بستاني الذي يهفوبه القصبالندا 
فحانما كن الريا حقد أسندت بندا فبندا 


فوصفهن جاء مبثوثا بين الأغراض ولم تستقل الشاعرة. إلا أن خيالهن اتسم بسمات منها : 
أ- المبالغة -٠‏ 


بالغت شواعر الأندلس في وصف الجمال الحسي للحبيب لسعة خيالهن» وتفنذن بتصويره 
فهو بدرء وهو غزالء وهو شمس الضحى, وهو أخ البدرء وهو شادن؛ وهو 
ريم . وهو ربرب ..الخ» هذا ما أوحي الغزل من خيال واسع لهن. وللأندلسيين باع 
طويك قيه ,فهم: (ذ|ككزالو | :صناهوا ميق الؤوة: كدون ا رودق التريجدة :عونا" وق علي الفيضن 
البديع على شعرهنء وكان من المناسب للمرأة أنها إذا تحدثت عن الهوى يكون حديثا ساذجا 
بعيدا عن المبالغة والخيال وجموحه. لكنهن حلقن في جوه وبدا اثره واضحا فيه» وهذه ظاهرة 
غير مألوفة عند الشواعر في المجتمعات الأخرى. 


ويظهر تماديهن في إظهار مفاتنهن إلى جانب صفات الحبيب ( وهو ما تحرص عليه 
أغلب النساء)..لذا اتسم غزلهن بالجرأة» فنزهون تصور لنا ليلة لقائها بالحبيب مع غفلة عين 
الرقيب أروع تصويرء في تشبيه عجيب وخيال رائع مع الحبيب وخلوتها معه» ومنحها من 
الشمس والقمر حركة الإنسان فيه خصوبة خيال وقوة إبداع. ومن الصور التي أبدعت فيها 
دكواليا لاسن نوكته "في الجمال افونيا 


لوكنت تبصرمن تكلمه لغدوت أخرس من خلاخله ” 
البدريطلع من أزر#ه والغصن يمرح في غلائللته 


فوصفت محاسنها بتصوير أبدعت فيه لما أوحى لها خيالها من الإجادة في إغراق 
المبالغة في الافتخار بنفسهاء ووصفها لجمالها فأثبتت مقدرة في توليد الصور الخيالية 


- انظر الموسوعة الشعرية » المغرب في حلي المغرب لابن سعيد المغربي» 5 805/١837‏ . 
'- انظر هدى شوكة ينام » النقد الأدبي في كتاب نفح الطيب » ص /77 . أطروحة ماجستير » جامعة بغداد » /ا/191م . 


'- انظر الموسوعة الشعرية » المغرب في حلي المغرب لابن سعيد المغربي» 5 337/1817 . 
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الغريبة. ويقول غرسيه غومس في هذا السياق:( ولم يكن هذا الشعر الإندلسي مترعا 
بالأخيلة فحسب, بل كان مثقلا بها حمل منها فوق ما يطيق'. فالشاعرة جمعت ذلك كله في 
بيتين فقط.- ينطبق على أبيات نزهون وحدها. مثله قول أنس القلوب. حين نتأمل الصور 
التي وردت فيها :- 


قدم الليل عند سيرالنهار وبدا البدرمثل نصف سوار '" 
فكاأن النهار صفحة خد وكأن الظلام خط عذار 
وكأن الكؤوس جامد ماء وكأن المدام ذائب نار 


فقد جنحت إلى المبالغة في التشبيه الذي بدا طريفا. فقد شبهت الظلام بخط العذارء والبدر 
بالسوار في لمعانه» ومثله التشبيه في البيت الثالث حين جعلت المدام ذائب نار وهو تشبيه 
وهذه الصور الخيالية الطريقة العذبة منتزعه من وحي محيطهن لذا وفقت إلى حد بعيد فيما 
ذهبت إليه. وعلى الرغم من أن صورها واضحة إلا أنها خدمت غرضها وأصابت هدفها في 
الوصول إلى أبي المغيرة» مما يدل على خصب خيالها وجودة إبداعها بعد كنايتها له بالبدر.وهذا 


ب- تميز خيالهن في الربط والتناسق بين الدلالة الحسية والمعنوية: 


لقد تميز خيالهن في الربط والتناسق بين الدلالة الحسية والمعنوية في نقل الصورة 

للقارىء» فأدى استخدامها قيمة جديدة أكملت المعنى الذي أرادته بصور مثلث البيئة الاندلسية 

وطبيعتها. كما لاحظنا أكثر ما لجأن إليه في وصف الجمال هو (الظبي والقمر ) حيث الجمال 

والرشاقة والحور والخفة - واللمعان» والرفعة» والسنا. وان كانت دلالتهما جعلتهما معروفين لكل 

الناس. فمن هنا يمكن القول بأن جنوح خيالهن نحو الألفة والبساطة اللتين لا غنى عنهما ولا 

عوض بغيرهما عنهماء جاء ذلك من عقد الصلة بين الدلالات والاستعانة بها من الواقع". بل هناك 
'- غرسيه غومسء الشعر الأندلسي » ترجمة ص 75 وانظر بحلة الكاتب »بغداد» دار الحرية»عدد حاص عناسبة الذكرى الألفية لميلاد ابن 
زيدون, ج ”ا .)ص .18-1١١‏ هلا19. 


'- انظر الموسوعة الشعرية» نفح الطيب للمقري 2 390/5814 . 
' - انظر سلمى سليمان عليء المرأة في الشعر الأندلسي» ص7537. 
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صور منتزعه من واقع المجتمع الاندلسي وظروفه فارتبطت الصور بخيالهن ومثال ذلك ما قالته 
بثينة في الشكوى في تقلب الأحوال:- 


وَقَرْمْنَ هوه كلك الجيوش كما تغران عايكت صقرا غضافيو' 
أو قولها :- 

وقديما كلف ال ملك بنا ورأى منا شموسا فعشق" 

قد مضى منا ملوك شهروا شهرة الشمس تتنجلت في الأفق 


ويلاحظ مثل هذا الخيال في تشبيه الشيب بالصباح في بياضه . وتشبيه الثغغر بحراس 
الثغور . والفراق بالموت . والوصال وساعات اللقاء باعتناق الرياح للأغصان .و بطء 


السير بسبب تقدم العمر بمشي الأسير المكبل ؛ فخيالهن منتزع من صور واقعية حقيقية 


'- انظر الموسوعة الشعرية» الحلة السيراء لابن الآبار» ١571١١/59ه‏ . 
'- انظر الموسوعة الشعرية الحلة السيراء لابن الآبار» 5517/١١5١‏ . 


١ حل‎ 


المطلب السادس 
العاضنفة 


عرفت الاندلسية برجاحة عقلها وعمق ثقافتهاء لكنها أظهرت تفاعلا مع عواطفهاء 
فالمرأة كونها أكثر عاطفة من الرجل. وأرهف إحساسا منه. فالشاعرة الأندلسية لم تقو على 
كتمان عاطفتها ولم تستطع إضمار بغضها. فمن هنا نجد شعرها متلونا بألوان من الحب 
والكره. متسما بطابع الحزن والألم تارة» والفرح والدعابة والظرف تارة أخرى. وذلك لكونها 
لم تكتب عن الفراغ المطلق .. 


ولقد أظهرت في أبياتها ( لمحات صورت أخلد العواطف الإنسانية )'» وسلسلت 
فكرتها فبثتها عن طريق مشاعرها فجاء فنها جميلا متسما بصرامة مشاعرها مع سهولة 
عواطفهاء متناسبا مع تفكيرها وقدرتها في التعبير » ونقل الأفكار العاطفية نقلا صحيحا . 
ويبدو أنها أدركت أن فقدان العاطفة في الشعر ترتب عليه أن يصير الشعر جافا) '» فقد قيل إن 
(خير الشعر ما كان مزيجا من عاطفة وعقل معا ) . 


ويقول البروفسور رينولد نيكلسن (ولعل أكثر مظاهر الشعر الاندلسي إمتاعا هي 
المشاعر الرومانسية الرقيقة التي ظهرت في أغاني الحب )” » وذلك لان المرأة ملكت من 
الحرية والجرأة في التعبير عن عواطفها وخوالج نفسها دون تقيد بالتقاليد المتبعة » فظهرت 
عاشقة مولعة طغت فيه عاطفتها على قلبها وتفكيرها . فظهرت نغمتها الحزينة على فراق 
الحبيب» كما لمحت عن أفراح الغرام وسعادة اللقاء. وأظهرت القلق من إزعاج الوشاة 
والرقباء. ضمنت كل ذلك تباريح هواها وبلواها بقوة تجربتها وتأجج عاطفتها» نلمس تلون 
بقربه في قول نزهون :- 


' - انظر سلمى سليمان عليء المرأة في الشعر الأندلسي» ص7537. 

'- انظرغرسية غومس ,الشعر الاندلسي »ص47 . 

'- انظر أسس النقد الأدبي عند العرب » ص 477 :ص 79-1/1. 

“- ابراهيم أنيس » موسيقي الشعر العربي » ط", القاهرة»5785١م»‏ ص5١.‏ 

'- نكلسن » تاريخ الادب العباسي » ترجمة د.صفاء خلوصي .بغداد » مطبعة أسعد )١951/‏ ص 754-771 . 
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حفظ الله حبيبا نزحا خشية الهجرا 


جاءت البشرى له فانشرحا عندها صدري 
واستطارالقلب مني فرحا ثملاأدري 


فوجدناها تصرح بشعورها تجاه الرجل من حب وجفوة وعتاب» وتتحسس جمال جسده 
وتسجله» ولم تأبه من استدعاء الناس لمشاركتها في عواطفها في التحسسء وهذا لون جديد لم 
نألفه عند غيرها من النساء' » لذا كانت متميزة في عواطفها فريدة في طريقة التعبيير عن 
انفعالاتها . فبعد أن (أحبت الأميرة أم الكرام بنت المعتصم مراهقا جميلا يدعى السمار عبرت 
عن حبها في أبياتها )' التي جسدت فيها صدق عاطفتها ورقة إحساسها. 


ومن الشواعر اللائي اكتظ شعرهن بالشعورء وفاض بالعواطف ولادة بنت المستكفيء لذا 
سماها النقاد (علية الأندلس )* ... لقد أحبت وتغزلت فخلفت وراءها شعرا رائعا 
جميلا...وتفننت في تصوير مشاعرها فجاء نبض عاطفتها قويا مؤثرا ضاهت فيه الرجال. و 
من الشاعرات اللواتي أظهرن عنف ولادة نفسه تجاه علاقتها بالرجال الشاعرة مهجة. 


وأما من حيث المشاعر فإننا نلمس تفاوتا متباينا بين الشواعر من حيث قوة العوامف 
وحرارة التجارب وصدق المشاعرء وقد يعود ذلك إلى موقف الشاعرة من الأحداث وظروفها 
النفسية ودوافع القول وشدة الحافز وهذا ما ذهب إليه هنري بيبرس . 


كما أحدثت الطبيعة حسا شعوريا دل على رقي عاطفتها التي تمثلت بالإرهاف العاطفي 
الطبيعي والتجاوب الذاتي. لقد أظهرت الشواعر إباحية عاطفية سرت بينهنء واكتنفت 
مشاعرهنء فكان للمجون نصيب من عاطفتهن ذلك أنهن لم يترفعن عن الهجاء لظروف وقفنا 
على بواعثها- فهاجت في نفس الشاعرة خواطرها التي دلت على بديهتها وسرعة خاطرها.. 


'- انظر سلمى سليمان عليء المرأة في الشعر الأندلسي» ص77/8. 

'- روحية القليئ » شاعرات عربيات» ص8 ؟. الدار القومية للطباعة. 

'- هنري بيرس» الشعر الاندلسي في العربية الفصحى في القرن الحادي عشرء ص9 47. 

“- انظر نفح الطيب» »» ج 5 ص 778 . 

5 -انظر الشعر الأندلسي في العربية الفصحىء ص 455 . » والمفيد في الأدب العربي» لجوزيف الهاشم ورفاقه» ج١»‏ ص55. ل -١‏ 
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ولم تنطو فنونها التي عالجت الشعر الوجداني من غزل ومديح وشكوى وفخر إلا على عاطفة 
صادقة. نبعت شكوى الشاعرة من وحي وجدانها المتألم الذي ألجأتها الأحوال إليه بعد أن 
مس الحزن شغاف قلبها فجاء مفعما بالتأثير في قوة العاطفة.لا بل نكاد نحس ونشاركها 
الصورة نفسها' .. بما نالهن من غدر ومحاولة الدهر لإذلال الإنسان في خيانته وغدره... 
والفخر الذي مزجته بأنات نفسها المخزونة. وتلون شعرها بالعاطفة الممزوجة بالفخر إلى نكبة 
أهلها وخروجها من جنتهم'... ثم نلمس عاطفة منبعثة من روح العقيدة الإسلامية تكتنف بعض 
أشعارهن. وهذا ما نلمسه من أشعار بثينة وما مثلته في شكواها. فقلبها معمور بالإيمان - 
ومنهن من كانت غيورة على مبادىء الإسلام وإن كانت قد أفحشت في اللسان إلا أن قلبها ظل 


عامرا بنور الإيمان. 


والعاطفة التي صدرت من المرأة نحو الرجل لم تنحصر نحو المرأة نفسها في الغزل 
والمدح والهجاء... ولقد عبرت قسمونة في بيتين عما جاشت به نفسها وضمره قلبها من 
شكوى ضياع الشباب وتقدم العمر دون أليف,. فأظهرت تأسفها على جمالهاء وقد يكون صدق 
التجربة باعثا على حرارة العاطفة. وفي تعبير مريم عن الشيخوخة نجد أنها تابعت الفحول من 
الشعراء بعاطفتها النظيفة الجياشة» وتجربتها النفسية الواقعية. 


ونجد المرأة كتبت عن رقة العاطفة وخاطبت العواطف في أغلب الأحوال واستثارت 
المشاعر والوجدان". فرقة العاطفة لا تستغرب عند المرأة وفي تعبيرها كما هو معروف لدى 
أرباب الشواعر. وربما .لا تتوافر لكثير من شعراء عصرها » وعبرت عن قلقها في هجائها 
بعد أن رأت الرجال يعاسيب لاذعة ... وقد لا نرى تعليلا لعواطف الشاعرة ومواقفها من 
الهجاء إلا الذي في ذلك الغرض “. 


أما في المدح فربما تكون مزيفة العواطفء لأنها كانت متكسبة في الشعر في الأغلب» 
راغبة في العطاء والنوال. ووجدناها بدافعها العاطفي وخاطرها المطبوع كثيرة المباهاة بنفسها 
مفتخرة بأمجاد العرب وماضيهم التليد» متوجعة بسبب المصير المجهول الذي كان 
ينتظرههاء واصفة همومهاء مستتنكرة ما حل بها من تغير الأحوال وأفول العز والأمجادء 


- انظر سلمى سليمان عليء المرأة في الشعر الأندلسي» ص779. 

'- انظر الفخر ف شعر بثينة . 

'- انظر موسيقى الشعر العربي » مرجع سابق» ص ". وانظر سلمى سليمان عليء المرأة في الشعر الأندلسي» ص١507.‏ 
“- وانظر سلمى سليمان عليء المرأة في الشعر الأندلسي» ص .7377١‏ بتصرف 


١ 


وقد مثلت في بعض أغراضها استقرارا عاطفيا منبعثا من صدق تجربتها ورقة عاطفتها 
وحرارة إحساسها. فالتجارب الشعرية للمرأة تختلف باختلاف (حدة الانفعال وقدرة التعبير عن 
ذلك الانفعال )'. فسلكت في منهجية تجاربها تلون انفعالاتها واختلاف تجاربها بين حب وكره 
وتأجيج الحسرة والندم جعلت الأبيات تتقد حرارة على مر العصور ' » إلا أننا وجدنا أبياتا 
تمثلت فيها الرتابة التقليدية الخالية من روح العاطفة . 


'- سامي مكي », الإسلام والشعر » الكويت, عالم المعرفة » 941١م‏ ص 540 . 
'- انظر محمد رجب البيومي » الأدب الأندلسي بين التأثر والتأثير » ص .198٠0-51١‏ 


١05 


المطلب السابع 
الموسيقى الشعرية 


لم يخل شعر النساء في الأندلس من تلوين لفظي ومعنوي عفويا جاء أم مقصوداء وقد 
يكون أبرز ما أبدعت الشواعر الموسيقى الرشيقة التي حملت النقاد على تشبيه شواعر 
الأندلس بشواعر المشرق الكبار ك (علية والخنساء). (ونجد أن معظم هذه القصائد تتغنى 
بمطربات أو عازفات موسيقى ) '. 


وحين تكون المغنية للشعر هي المرأة الشاعرة تكون العوامل الباعثة على تهذييه 
وتقويمه ورعاية قوانينه حسنة قد توافرت له وساعدت على أن تدفعه إلى الأمام بيد قوية' . 
(فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه في فكره نثرا وأعد 
له ما يلبسه إياه من الألفاظ التي تطابقه والقوافي التي توافقه والوزن الذي يسلس له القول 
عليه )' ولكن يتهيأ لنا أن الأندلسية لم تكن من هذا النوع من الشعراء في إعدادها لأبياتها . 
فقد كانت سريعة الخاطر تنشده ببديهة أعجزت كبار الشعراء عنها. 


ولما كانت الموسيقى التي هي (لب الشعر وعماده الذي لا تقوم له قائمة بدونها )* رأينا 
من السمات الفنية في شعرهن أن بعضهن تعمدن استعمال أوزان خفيفة وبحور مجزوءة 


ميمية 


الأبيات أو في الموشحاتء كقول أم الكرام في استعمالها البحر السريع عندما تغزلت:- 


يا معشرالناس ألا فاعجيوا مما جنته لوعي الحب 
لولاه لم ينزل بدرالدجى من أفقه العلوي للترب 

' ا 0 
حسبي بمن أهواه لوانه فارفني تابعه قلبي 


'- انظر الشعر الأندلسي في العربية الفصحى ف القرن الحادي عشر » ص ٠0٠١‏ 4. 

'- انظر تاريخ لأدب العربي في الأندلس » ص 47 7. 

'- عيار الشعر » ص ه. 

- انظرد. شوقي ضيفء فصول في الشعر ونقده» مرجع سابقء القاهرة» دار المعارف» ١157م‏ ص 38 . 


5 انظر الموسوعة الشعرية » ابن سعيد المغربي ٠‏ المغرب في حلي المغرب » ص57١٠‏ .ونزهة الجلساءللسيوطي» ص" . والمرأة 
في الشعر الأندلسي في عصر الطوائف , للدكتورة سلمى علي » ص؟77” . بتصرف . 


١ 1/ 


وهكذا عندما اعتمدت الشاعرة نزهون في موشحتها الطريفة والتي اشتملت فضلا عن 
خفة الوزن ورقة العاطفة» وجمال الصورة وحلاوة اللفظة؛» حيث اتسمت بنغم خفيف وحروف 
لينة. وتأتي القافية بإيقاعها وحسن تلاؤمها مع القيمة الصوتية للأبيات جميعا ميزة أخرى 
للجوانب الموسيقية في الشعرء والشاعرة» إلى جانب ذلك قد تتوسل لتحقيق الإبداع النغمي بما 
يخلق تأثيرا في نفوس السامعين بوسائل عديدة وطرق مختلفة . 


ومثال ذلك قافية أبيات ولادة التي تناسقت تناسقا محببا بطريقة محكمة القرار.(لقيء 
حرقء أنقي» معتقي» مغدق )' » وإن كان القاف من الحروف الثقيلة ذات الطقطقة » 
استطاعت الشاعرة أن تخلق منه ترجيعا موسيقيا جميلاء وأن تخفف من ثقله بالكسرة التي 
تأخد امتداد الياء أحيانا . 


ولقد اتصفت أشعارهن بالموسيقية العالية» ولا سيما في الغزل التي اعتمدت على 
التناغم الداخلي وتكرار حروف فيها همس أو رنين» أو جرس عال جميل وكسبت الأبيات 
تموجا صوتيا تحس به الأذن وترتاح إليه النفس. فقد كررت ولادة مثلا حرف القاف ثماني 
عشرة مرة في خمسة أبيات فقط وأننا نعرف أن حرف القاف ذو نغم حاد واهتزاز وطقطقة 
يدل على رغبة في رفع الصوت والانتباه» فقد كررت هذا الحرف في هذه القطعة مرتين في 
البيت الأول وثلاث مرات في الثاني وخمس مرات في الثالث وأربع مرات في الرابع» وأربع 
مرات في الخامس ومطلع القصيدة:- 

ألاهل لنا من بعد هذا التفرق ١‏ سبيل فيشكوكل صب بما لقي" 


كما عمدت الشاعرة بثينة بنت المعتمد في قصيدة لها في الفخر إلى تكرار حروف عدة ذات 
صوت عال كالقاف والراء والسين والدال لتصنع ذلك التناغم الداخلي والتناسق الصوتي 
الضمني في أبياتها: 


'- انظر د. محمد بحيد السعيد » الشعر في عهد المرابطين والموحدين في الأندلس » »ن ص 517. والمرأة في الشعر الأندلسي في عصر 
الطوائف , للدكتورة سلمى علي » ص77” . بتصرف . 

'- انظرالفن ومذاهبه, »» ص 2٠١‏ . 

"- انظر الموسوعة الشعرية» نزهة الجلساء»للسيوطي» 777/174 . وانظرالمرأة في الشعر الأندلسي في عصر الطوائف , للدكتورة سلمى 


علي » ص 374 . بتصرف . 


١18 


من عزا المجد إلينا قد صدق لم يلم من قال, مهما قال حق' 


مجدنا الشمس سناء وسنى من يرم سترسناها لم يصق 
أيها الناعي إليها مجدننا هل يضرا مجد إن خطب طرق 


حيث كررت بها حرف القاف خمس مرات وحرف السين خمس مرات والنون أربع 
مرات كما كررت حروف الراء والدال مرات عدة في قصيدتها. (ليس تكرار الحروف قبيحا 
إلا حين يبالغ فيه وحين يقع في مواضع من الكلمات يجعل النطق بها عسيراء فالمهارة هنا في 
حسن توزيع الحروف حين يتكرر كما يوزع الموسيقى الماهر النغمات في نوتته)' . 


ونحس بحلاوة حرف الحاء في بيتي نزهون الذي أحدث بتكراره نوعا من الرقة 
والانسياب من الموسيقى المنبعثة بين ثنايا الكلمات وكأنها أصيبت بترف فني لما فيها من رنة 
وجمال أطراها حرف الحاء الذي يشكل أحد حروف ( الحياة: الحلاوة؛ الحبيب ) وهي 
الكلمات النابضة. 
حللت أبا بكر محلا منعته سواك وهل غير الحبيب له صدري” 
وإن كان لي كم من حبيب فإنما يقدم أهل الحق فضل أبي بحر 


أما التكرار اللفظي فله أمثلة منها البيتان السابقان كترديد لفظة (أبي بكر). قديراد 
بالصوت الأول أبو بكر صاحب نزهونء أما الصوت الثاني فقد يراد به الخليفة الراشدي أبو 
بكر الصديق.. فقد عنيت الشاعرة بهذا الصوت لأهميته ولإيجاد التأثير في تعزيز ذاتية 
المخاطب ومثله قول بثينة:- 


يحل سوء بقوم لا مرد له وما ترد من الله المقادير' 


أضاف تكرار صوت ( لامرد ) و ( ماترد ) نغمة موسيقية أفادت التهويل والتنغيم مع إعطاء 
معنى الملازمة والديمومة. ومثله قول ولادة التي جاءت ألفاظها محاججة منطقية فتكرار لفظة 
(جرح بجرح ) أحدث قوة تأثيرية » وعن طريق المقابلة أضافت الأصوات همسا موسيقيا 


انبعثت من ثناياه : 


- انظر الموسوعة الشعرية» الحلة السيراء لابن الآبار» 550/١١5١‏ . 
'- انظر موسيقى الشعر » ص .5١‏ 
'- انظر ترجمة نتزهون بنت القلاعي الغرناطية في الموسوعة الشعرية . 


“- انظر الموسوعة الشعرية» الحلة السيراء لابن الآبار» 550/١١5١‏ . 


ل 


لحاظكم تجرحنا في الحشا ولحظنا يجرحكم في الخدود ' 
جرح بجرح فاجعلواذاببذا فما الذي أوجب جرح الصدود؟ 


فاعتماد الشواعر على الأنغام الموسيقية وحلاوة الجرسء يدل على شعور مرهف وتمكن. 
فقد ألفن بين الكلمة والقافية بالموسيقى المناسبة فكن حقا شواعر ذوات مواهب. بعد أن 


' انظر الموسوعة الشعرية» نزهة الجلساء للسيوطي» 5 5/17. 


الفصل الخامس 

شواعر الانسدلس 
المبحث الأول 

الشواعر الجواري 


أسهمت المرأة في الأندلس في رفد العلوم المختلفة» وكان الأدب المجال الواسع الذي برزت 
فيه» ولعل الطبيعة الأندلسية الساحرة هي التي ألهمت المرأة الأندلسية وأجرت على لسانها الشعر 
الرقيق» فضلاً عن امتلاكها اليد الطولى في البلاغة التي تعد من المقومات الأساسية للنبوغ في هذا 
المجال. 


ولقد كان كأثين: النساء في مكمان الأدب كيرا هن خلال نجالين: الأول هو قيام المرأة فى 
الأندلس بدور المؤثر في الأدب لما لها من جمال وفتنة» إذ حركت نفسية الأديب ومشاعره في التغزل 
بهاء فكانت حديث المجالس الأدبية التي تعقدء وكان الشعراء يتغنون بها ويكثرون من وص فها 
وتشبيهاتهاء كما كان للجواري نصيب كبير في هذه الأشعارء إذ قيل فيهن الكثير. 


والثاني : هو تأثر المرأة نفسها بالحركة الأدبية التي عمت الأندلس؛, فقد ضمت مصاددرنا 
العربية العديد من أسماء الشاعراث اللواتي كن معظمهن-من- النساء الحزائن» .حيت نان قبنطا أكير في 
هذا المجال من الجواري والإماء اللواتي برع أغلبهن في الموسيقى والغناء. ولقد أجادت المرأة الحرة 
في الأندلس نظم الشعرء وضمت مصاددرنا التاريخية الكثير منهن. 

وبالرغم من دور المرأة هذا إلا أن المؤرخين لم يهتموا بتدوين ما كتب من شعر النساء 
الأندلسياتء إلا النزر القليل كالذي ذكر في كتب: الذخيرة. والمغرب والصلة والمطربء ونزهة 
الجلساء» ونفح الطيب... وقد كان ذكر ذلك بتلميح خاطف و قليل. حتى أن هذا القليل المحدود الذي 
نقل عن شواعر الأندلس كان يتناقله المؤلفون بعضهم عن بعض دون تبسيط في النقل» ولا استفاضة 
في البحث عن أحوالهن وذكر أخبارهن وأشعارهنء ولقد حاولت قدر جهدي البحث عن أخبارهن من 
خلال الكتب التي تناولت الأدب الأندلسي . 


' - وانظر المرأة في الشعر الأندلسي للدكتورة سلمى سليمان ء ص؟777 . 
١‏ 


ولقد تصدت شواعر الأندلس لفنون الأدب جميعاً وأمعن في كل ذلك إمعاناً صعب على الرجل أدراكه 
في مواطن كثيرة ' » ولاسيما في إجازتها للأبيات الشعرية' . 


وقد تألقت المرأة الأندلسية في ميدان الشعر والأدب وبخاصة في عصر الطوائف الذي يعد 
عصر مطارحة وإجازة للشعر بين الجواري والشعراء وعصر مساجلة ومناظرة بين الشواعر الحرائر 
والشعراء". وأكثر ما تكون الغلبة والنجاح للمرأة» فقد كانت أسرع بديهة وأكثر حاضرة وأرق طبعا. 
وفيما يلي عرض موجز للشواعر الجواري في الأندلس : 


المطلب الأول 
اعتماد الرميكية 


عاشت اعتماد جارية عند الرميك بن الحجاج“. ولقد كانت تتقن فن الشعر ومن هذا الباب 
عرفها المعتمد بن عباد المتوفى ( 4/84 ه ). فلما أعجب بها وبشعرها اشتراها من مولاها ابن 
الحجاج . 


وتذكر كتب الأدب"», أن المعتمد ركب في النهر ذات مرة ومعه وزيره ابن عمار المتوفى 
(7ا: ه ) وقد زردت الريح النهر » فقال المعتمد لوزيره ابن عمار ... أجز ( صنع الريح من 
الماغ: وه )" ::: فأطال الوزين. الفكزة مع كونه شتاعرا بد أن نال التأمل«البسرت: اير أة ملحن 
الموجودات على ضفة النهرء فأجابت:( أي درع لقتال لو جمد ) فأعجب ابن عباد من حسن ما أتتت 
به . فنظر إليها فإذا هي غاية في الجمال: ولم يملك نفسه من شدة الدهشة» فسألها ؟ أذات زوج انت» 
فقالت: لا. فاشتراها وتزوجها". ويذكر المؤرخون أن المعتمد من شدة إعجابه بها قد تلقب بهذا اللقب 


' - عبدالله عفيفي » المرأة العربية فى جاهليتها وإسلامها » ج؟.: ص١5 .١‏ 

' - فتح الطيب» »» جه » ص9١‏ - جد » ص77 -775. 

" - انظر الإحاطة» ج١.‏ ص*47 - 435 .وانظر المرأة في الشعر الأندلسي للدكتورة سلمى سليمان علي» ص؟7؟73 . 
“- انظر المعجب في تلخيص أخبار المغرب؛ »»؛ ص .١55‏ 

"- انظر نفح الطيب» ج5,» ص 57". 

'-الزرد » الدرع المزرودة » سميت بها للينها وتداخل بعضها في بعض ٠‏ وعند العامة الحلق الصغير 

"- نفح الطيب» ج 5») ص ؟5"5. 


بعد ارتباطه بها بعد أن كان يلقب بالمؤيد والظافر'» لينتظم اسمه حروف اسمها .اقترابا منها وإجلالا 
لها'. وقيل انه غير اسم( روميكا ) إلى اعتماد. وعرفت فيما بعد ب(السيدة الكبرى)وكانت تكنى (يأم 
الربيع)» وأنجبت منه الملوك. والاميرة بثينة. وبثينة بنت المعتمد بن عباد ابنته من اعتماد الرميكية 
على ما جاء في المصادر التاريخية ". 


وكثيرا ما كان المعتمد يأنس بهاء (ويستظرف نوادرهاء ولم تكن لها معرفة بالغناء وإنما كانت 
مليحة الوجه» حسنة الحديثء حلوة النادرة. كثيرة الفكاهة لها في كل ذلك نوادر محكية )_. يقول أحد 
الباحثين (إن أدبها الجم وذكاءها أوصلاها بالمعتمد )” . في حين لم يصل إلينا من شعرها سوى ثلاثة 
أبيات ليست من الشعر في شيء ولم يرو لها من الشعر (شيء يذكر) . 

وعندما التقى المعتمد بالجارية الساحرة كان معه صديقه الوزير الشاعر ابن عمار الاندلسي (4171 
هجري) إلا انه أصبح عدوه اللدود في آخر حياته» وسبب هذا العداء العنيف هو هجاء ابن عمار 
للمعتمد وزوجته الرميكية بقصيدته اللامية ' الشهيرة :- 


ألا حي بالغرب حيا حلالا أناخوا جمالا وحازوا جمالا 
وعرج بيومين أم الققرى ونم فعسى ان تراها خيالا 
تخيرتها من بنات الهجا ن رميكين ما تساوى عقالا 


ولقد كانت لاعتماد مكانة رفيعة في دولة بني عبادء وفي ذلك يقول ابن اللبانة المتوفى سنة(/ا0٠ه‏ 
هجري ): ( إن الدولة العبادية أشبه شيء بالدولة العباسية ببغداد سعة مكارم وجمع فضائلء ولذلك ألف 
فيها كتابا مستقلا سماه ( الاعتماد» في أخبار بني عباد)” . 


'- الفتح بن خاقان؛ قلائد العقيان فى محاسن الأعيان » القاهرة » مطبعة التقدم العلمية » 1715١م؛‏ ص ؟١‏ . 
'- عمر الدقاق » ملامح الشعر الأندلسي ٠»‏ بيروت » دارالشروق»59175١2»‏ ص .١55‏ 

' - ديوان المعتمد ص »٠١8‏ ونفح الطيب ج25 ص .551-5٠١‏ 

- نفح الطيب» ج5: ص86. وانظر أعلام النساءء» ج١»‏ ص .7١‏ 

* - المرأة في حضارة العرب والعرب في تاريخ المرأة » ص 70١‏ . 

'-كرم البستاني » النساء العربيات » بيروت؛ دار صادرء .١9155‏ ص .5١0‏ 

"- ديوان ابن عمار الأندلسي» ص 777-177 . 

* يومين» قرية بأشبيلية كانت منها أولية بني عباد. نفح الطيب» ج5 » ص”؟” . 

“ - نفح الطيب » » , جه » ص 588 . 


بشت المعتمد بن عبادد 


شهدت الأميرة بثينة مباهج الحياة في الأندلس فلقد ورثت الشعر عن ذويهاء وورثت الجمال 
عن أمها " الرميكية ". وأكثرت بثينة من الشعر ولكن لم يبق منة إلا القليل عندما حلت النكبة بابيها 
الملك المعتمد وأسر وتعرض قصره للسلب والنهب '. وقد نشأت بثينة في بيئة شعر وجمال إذ ورثت 
الشعر من ذويها » كما ورتت الجمال عن أمها ( الرميكية ) .. وكانت بثينة ( حاضرة الجواب سريعة 
الخاطر حلوة النادرة ) . 


ولقد جعلها المؤرخون ضمن الشواعر الجواري رغم أنها كانت حرة من صلب الملوك. لكن 
الدهر قد مال عليها حيث وقعت أسيرة في جملة من سبي في قصر أبيها' . فجزع عليها المعتمد 
والرميكية. ولا يعلمان ما آل إليه أمرها. وبيعت من أحد تجار أشبيلية على أنها جارية سرية وهو لا 
يعلم من أمرها شيئاً معتقداً أنها واحدة من الجواري. ( وأهداها لابنه )" . فلما أراد ابن التاجر الدخول 
عليهاء ورأت الجد في الأمر امتنعت وأظهرت نسبها وقالت لا أحل لك إلا بعقد يجيزه أبي . 
( وأشارت عليهم بتوجيه كتاب من قبلها لأبيها ) » وانتظار جوابه . ولقد وافق الشاب ووالده 
على رأي بثينة ووقع عندهما كلامها موقعاً عظيماً وداخله سرورء فكتبت خطابا إليه ضمنت فيه 
قصتها كاملة وجعلت منة قصيدة موشاة بحكمة الشيوخ وهي في ريعان شبابها » ذكرت في تلك الرسالة 
ما حصل لها من أسى وحسرة ( بخطها ومن نظمها )”. وهذه الرسالة بعثت بها إلى أبيها في منفاه 
تستأذنه في الزواج ممن تحب ٠‏ ( وقد نظمت فيها مآثره وأياديه البيضاء )" ٠‏ تألفت من أحد عشر بيتاً 
ربما كانت القصيدة كاملة لم يسقط منها شيء . وإزاء هذه القصيدة لم يتعرض أحد من الرواة عن مدى 
طولها أو قصرها وذلك لأنه لم يصل إلينا من هذه القصيدة إلا هذه الأبيات إذ تقول فيها:" 


' - الدر المنثورء ص 18 - 3١‏ وأعلام النساء في عالمي العرب والإسلام» جاء ص8١١1-1١1.‏ 
'- انظرالنفح » ج 5 . ص .7١‏ 

'-نفس المصدر عج5 . ص .٠١‏ وانظر الدر المنثور» ص١4‏ - 45. 

“- نفح الطيب» ج 5 .» ص 7٠١‏ . 

"- نفح الطيب» ج 5 » ص 73١‏ . 

' - أثر البيئة في الشعر الأندلسي - عصر ملوك الطوائف » ص 457 -458 . 

' - انظر النفح » ج 5" 2 ص 7١‏ . 


اسمع كلامي واستمع لق التي فهي السلوك' بدت من الأجياد 


لاتنكروا أني سبيت وأنني بنتلملك من بني عبباد 

ملك عظيم قد تولى عصيره وكذالزمان يؤول للإفساد 

لما أواد الله فرق شمنلا وأذاقنا طعم الأسى عن زاد 
قام النفاق على أبي في مله 2 فدنلفراق ولمويحن بمراد 
فخرجت هاربةّ فحازني امرق لميأت في إعجالهبس لاد 
إذ ياعني بيع العبيد فضحني من صانني إلامنالأذحاد 

وأرادني لنكاح نجل دعر حسن الخلائق من بني الانجاد 

ومضى إليك يسوم رأيك في الرضى22 ولأنت تنظرفي طريق رشادي 
فعساك يا أبتي تعزفني به إنكانن ممن يرتجى لوداد 
وعسى رميكيةٌ الملوك بفضلها تدعولنا باليُمن والإسعاد 


فلما بلغته مقالة ابنته'» وهو بأغمات واقع في شراك الكروب والأزمات"'. يجتر أحزانه هو 
واعتماد . سرا بحياتها ووافقا على الزواج» ورأيا أن ذلك للنفس من أحسن أمنياتها إذ جبر كسرهاء 
وأشهد على نفسه بعقد نكاحها من ابن التاجر وكتب يهنئها ويتسلى بحسن عاقبة الزمان فيها » وكتب 
آخر رسالته ناصحاً بثينة المقبلة على الزواج قائلاً* : 


بئيتي كوني به بزة 2 فقد قضى الدهز بإسعافه 


وتعد بثينة رائدة من رائدات القصة الشعرية في عصر الطوائف فقد سخرت شعرها (وجعلته 
يقوم مقام النثر في المراسلات ) . 


'- السلوك؛ السلك »الخيط ( تنظم فيه حبات من اللؤلؤ وغيرها ليكون عقداً ) .الجيد» العنق(أعلى الصدر ) . 
'- نفح الطيب» ج 5" . ص "١‏ . المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها » ج". ص ١356‏ . 

'- أعلام النساء» ج١ء‏ ص9١١‏ . 

'-نفح الطيب» ج 5 .» ص ١5؟.‏ 

*-ر المرأة في حضارة العرب والعرب في تاريخ المرأة » ص 747 . 


ه.”" 


المطلب الثالث 


العبادببة 


العبادية شاعرة من الجواري الأندلسيات اللاتي عشن ضمن فترة القرن الخام س.ء وكانت 
أدبية » وشاعرة من أشعر شواعر زمانهاء ذاكرة لكثير من اللغة فصيحة العبارة » حاضرة الرواية» 
قريبة النادرة» لها إلمام تام بضروب الغناء» وكانت من توقد قريحتها وحضور بديهتهاء ترتجل الشعر 
والأمثال ). ( وقد أرق المعتضد ليلة ). ( لأمر حزبه وهي نائمة )' فقال : 


تنام ومدنفها يسهر وتصبر عنه ولا يصبر 


فأجابته على البديهة بقولها :- 


لين دام هذا وهذابه سيهلِك وجدا ولا يَسْعْرْ 


ولم يذكر مؤرخو الأدب لهذه الشاعرة سوى هذا البيت » ومن خلال النظر في أخبار هذه الجارية 
في بلاط العباديين » يتبين لنا خضوع الملوك للمرأة الجارية واستصغارهم لملكهم أمام عاطفتهم 
وسلطان وجدهم فالمحبوبة عندهم مصدر للحياة والإلهام » حيث سجل لنا المعتضد صورة للوله 
بالجواري » وإن كانت ظاهرة شائعة بالأدب '. 


المطلب الرابع 
أنس القلوب"” 


تميزت أنس القلوب بجرس موسيقي عذب , فذاع صيتها » وكانت عند المنصور بن أبي عامر 
المتوفي سنة ( 557 ه ) . وفي أحد مجالس الشراب بعد أن دارت الكؤوس غنت أنس القلوب” : 


'-نفح الطيب» » ج”5 . ص9١‏ . 

' - ديوان المعتمد بن عبادء» ص .١7‏ 

'- نفح الطيب» ج ”؟ “ص ١57-0155‏ .وانظر أعلام النساءء ج ١‏ ص 98-5910 -44. 

؛ - مختارات من الشعر الأندلسي»ء ص78- 9".وانظر شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام» ص 7١١‏ . 
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قدم الليل عند سير النهار وبدا البدرمثل نصف سوار 
فكاأن النهار صفح خد وكأن الظلام خط عذار 


وعندما أنشدت أغنيتها هذه أعجب بها أبو المغيرة ' عبد الوهاب بن حزم المتوفى سنة 547١‏ ه 
وكان حاضراً فارتجل على الفور أبياتاً بعد أن عرف أنه المعني بالأبيات: 


كيف كيف ؛ الوصول للأقمار بين سحرالقنا وبين الشفار 
لوعلمنا بأن حبك حسق لطلبنا الحياة نك بثار 
وإذاما الكرام هموابشنئ خاطروا بالنفوس في الأخطار 


فلما سمعه المنصور غضب وأراد أن يقتل الجارية» لكنها بكت فأمرها بالاعتراف وقال: قولي 
واصدقي إلى من تشيرين بهذا الشوق والحنين ؟؟ فقالت الجارية: " إن كان الكذب أنجى فالصدق أحرى 
وأولى؛ والله ما كانت إلا نظرة ولدت في القلب فكرة؛ فتكلم الحب على لساني وبرح الشوق بكتماني» 
والعفو مضمون لديك عند المقدرة» والصفح معلوم منك عند المعذرة ". ثم بكت فكأن دمعها درر تناثر 
من عق أو «طل تماقط :مق وود" ووقال: أبن المعيرة علئ' لمانيا ليان : 


أذنيت ذنبا عظيما فحيف منه اع تذاري" 
واللدوقدرههمذا ولم يكن باختياري 
والعفو أحسن شئ يكون عند اقتدار 


وقيل : لما سمع المنصور الشعر » هدأ غضبه ورق قلبه للوزير الكاتب أبي المغيرة. ثم عفا عنه 
؛ ووهب أنس القلوب إليه. ولقد تميزت أنس القلوب بذكاء شديد وموهبة كبيرة» فكانت سريعة الخاطرء 
سخرت شاعريتها بذكائها» فاستطاعت أن تصل إلى من تبتغي وتحقق آمالها دون عناء. 


'- جذوة المقتبس»ء ص ”777 » ترجمة ( 158) .والذخيرة؛ ج١2‏ ص 1١7‏ -141. 
'- أعلام النساء » ج١‏ عص 9 -194-9/8 . 
' - مختارات من الشعر الأندلسي»ء ص ؟” » شاعرات العرب » ص ٠١‏ . تاريخ الأدب العربي في الأندلس» ح4 


عص 5350 . 


عتبة جارية الأميرة الشاعرة ولادة بنت المستكفي التي توفيت عام (485 هجري). وقيل: كانت 
جارية سوداءء بديعة الغناء'» وفي أحد مجالس اللهو والأنسء وبعد أن سعد ابن زيدون بلقائه مع 


صاحبته ولادة. غنت ( عتبة) وقالت منشدة': 


أحبتنا . أني بلغت مؤملي وساعدني دهري وواصلني حبي 
وجاء يهنيني البشير بقربه فأعطيته نفسي وزدت له قلبي 


فطلب ابن زيدون من عتبة الإعادة'» بغير علم ولادة . فضجرت الأخيرة وظهر عليها التجهم 
وغارت غيرة * شديدة» بعد أن ظهر لولادة منه ميل إلى الجارية» وكان هذا سببا مباشرا في نفور 
ولادة من حبها لابن زيدون. ورجح محقق ديوان ابن زيدون أن البيتين اللذين غنتهما عتبة صاغهما 
لتشدو بهما عتبة وصيفة ولادة في خلسات اللقاء. وعلق محقق الذخيرة الدكتور إحسان عباس ( أثبتهما 
ناشر ديوانه: على أنهما من شعره وليس ثمة ما يؤكد ذلك)". وحقيقة الأمر انه لا أحد يعلم أيهم نظم 
الأبيات إلا أن الرواة يرجحون أنها من نظم عتبة. و إلا لم تخبر عتبة مولاتها بأن الأبيات من نظم 
ابن زيدون بعد أن انهالت عليها ضربا وربما كان حلا للإشكال الذي وقع بينهما . 


'- ديوان ابن زيدون»ء ص ١٠١٠١‏ تحقيق علي عبد العظيم. والذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ج١1‏ ص١575.‏ وانتظفر 
الذخيرة» ج١.‏ ص 53١‏ : 

'- ر ديوان ابن زيدون»ء ص١37١‏ . 

3 أبو القاسم محمد كروء. شوقي وابن زيدون في نونيتيهما » ص١ ١‏ مطبعة الترقي -القاهرة- كه 5 .١‏ 

“- شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام» ص .7١5‏ 

”- ديوان ابن زيدون ورسائله.» ص ٠‏ . تحقيق علي عبد العظيم. 


ل 


المطلب السادس 
غاية المففنلى 


غاية المنى جارية أندلسية متأدبة. لبيبة » تقول الشعر وتحسن المحاضرة؛ لها صوت حسن 
وصنعة جيدة بالأصواتء .وغاية المنى عاشت ضمن فترة القرن الخامس الهجري لأنها عاصرت 
المعتصم بالله أبا يحي محمد بن معن صمادح المتوفى سنة(4/85؟ هجري) . 


فهذه الشاعرة أندلسية - قد تأثرت بأصوات زرياب بعد أن ترك أكثر من مئة لحن. وأضاف إلى 
العود الوتر الخامس..وقلده الأندلسيون وتأثروا به. و لم يصل إلينا شيئا من أغانيها قيل:' إن المعتصم 
بن صمادح الذي كان يعمر أندية اللهو والغناء قد قدمت إليه فأراد اختبارها. فقال لها ما اسمك؟ فقالت: 
غاية المنى . فقال لها: أجيزي. اسألوا غاية المنى ؟ فأجابت بسرعة بديهة ورقة خاطر وحضور نادر: 


وأراني مولها سيقولالهوى أنا 


فأعجب بما بدا منها من ذكاء نادر. واجتيازها الامتحان برقة وسحر فاشتراها بمئة ألف درههم.: 
وكانت محظية عنده إلى أن ماتت" ولم تذكر سنة وفاتها. فهذه الجارية الشاعرة المغنية. السريعة 
الخاطر لم يقع بين أيدينا من آثار شعرها سوى هذا البيت الوحيد. 


'- المعجب في تلخيص أخبار المغرب» مصدر ساب الشعر النسوي » ص 948 -15 . 
'- قلائد العقيان » ص "57 ط . باريس قدم له محمد العنابي . والنفح » ج25 ص ؟7 . 


"- الدر المنثورء صهه"؟. 


المبحث الثاني 
الشواعر الحرائر 


هناك عدد من الشواعر الحرائر اللائي عشن في الأندلس وبالذات في فترة سبقت عصر 
الطوائف منهن الأديبة مزنة'. التي توفيت سنة(75/8 هجري). وصل إلينا اسمها ولم يصل شيء من 
شعرها ولذكائها وفطنتها وحسن خطها شغلت منصب سكرتيرة عند الأمير الناصر لدين الله. ومن 
الشواعر الحاذقات لبنى' كاتبة الحكم بن عبد الرحمن التي شاركت في ضروب العلوم كالنحو والحساب 
والعروض وأتقنت فن الخط والكتابة »وتوفيت سنة(715؟ هجري). 


ولا شك في أن الشاعرة الحرة أسعد حظا وأرفع مكانة وأوفر إنتاجا من الشاعرة الجارية عند 
الرواة والمؤرخين القدماء. ربما نظروا إليها نظرة اختلفت عن نظرتهم للشاعرة الجارية» ولقد بلغغفت 
حرائر الأندلس وبخاصة القرن الرابع الهجري مكانة رفيعة فقد قيل عن عائشة بنت احمد بن محمد 
خادم القرطبية” التي توفيت عام(0٠٠5‏ هجري). إذ لم يكن في زمانها من حرائر الأندلس من يعدلها 
فهما وأدبا وشعرا . وفيما يلي عرض موجز للحرائر من شواعر الأندلس . 


'- بغية الملتمس» ص 7١‏ . السيوطيء وانظر بغية الوعاهءه ص 7817 ط١‏ . 
'- نفس المصدرء ص 8 .١‏ 
- انظر الصلة» ج",» ص17١.‏ ونزهة الجلساءء ص ١لا‏ -"لا, ونفح الطيب» حك ص١‏ 7. 
' - انظر المرأة في الشعر الأندلسي للدكتورة سلمى سليمان » ص70 . 
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المطلب الأول 
الغسانية البجانية 


اسم هذه الشاعرة " الغسانية" ولقبها البجانية» نسبة إلى بجانة» ولم تذكر سنة ولادتها ولا سنة 
وفاتها'. وقد جاء في المغرب نقلا عن حافظ الأندلس عبد الله بن إبراهيم الصنهاجي الحجاري". أبي 


محمد المتوفى سنة(5854 هجري) في المسهب ( أنها كانت في مدة ملوك الطوائف)" . 


فالشاعرة عاشت أعواما من عمرها في القرن الرابع وعاصرت فترة ملوك الطوائف في القرن 
الخامس. فهذه الشاعرة الأدبية المداحة التي مدحت الملوك " كانت مشهورة . بظرفها وأدبها وجمال 
لطفها وبهائها وكمالها » وكانت عالمة بضروب الشعر وروايته"” . وعارضت الغسانية القصيدة 
القسطلية بقصيدة طويلة لم يصل إلينا منها إلا أبيات معدودة هي عبارة عن مقدمة لمدح الأمير خيران 
العمري المتوفى سنة 54١9(‏ ه) وهي:” 


أتجزع أن قالواا ستظعن أظعان-ح-) وكيف تطيق الصبر ويح ك إن بانوا 
وماهو إلاالموت عند رحيلهمم وإلا فعيش تجني من هوأحطززن 


عهدتهم والعيش في ظل وصلهعم2 أنيق وروض الدهر أزفرريان 
الاليت شعري والفراق يكون , هل <١‏ تكونون لي بعد الفراق كما كانوا ؛ 


' - انظر جذوة المقتبس » ونفح الطيب » جه » ص7535: ص5١٠‏ . وص 707-707 . وأعلام النساءء ج4:؛ ص 
٠‏ و الشعر النسوي في الأندلس» ص 158-97 . 

' - انظر نفح الطيب » جه » ص 7٠5-709‏ . 

'- المغرب » ج7.ء ص .١17‏ 

؛ - انظر بغية الملتمس » ص 255 . والصلة لأبي القاسم بن خلف ( ابن بشكوال )القاهرة» دار المعارف. 5557١م:‏ ج” 
» ص 595 . وانظر الدر المنثور.ء ص 55". وانظر المرأة في الشعر الأندلسي " عصر الطوائف", للدكتورة سلمى سليمان » ص755- 
٠‏ بتصرف ., 

* انظر بغية الملتمس.ء ص 274. الصلةء ج ”. ص 515. المغرب»: ج7. ص 117. وأعلام النساء» ج5: ص١٠‏ . 
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المطلب الثاني 


مريم 
بنت أبي يعقوب الأنصاري 


مريم بنت أبي يعقوب الأنصاري الفصولي الشلبي' . وتسمى مريم الشلبية» وكانت تغدو على 
بنات سادات اشبيلية تعلمهن الشعر فهي بحق أستاذة من أساتذة الشعر في ذلك العصر' . فهي أديبة 
شاعرة جزلة. 


وكانت تمدح الملوك وتساجلهم فيعطونها من أموالهم وهداياهم ومن حليهم وحللهم وبعث إليها 
( المهند) *. وقيل: (ابن المهند) » وقيل(المهدي) بقرطاس فيه دنانير وعدد من الأبيات الشعرية ردا 
على جوابها. جاء فيه ما يؤكد ظرفها وتقاها ووصولها إلى درجة من الورع بحيث شبهت بمريم 


العدر لعا ومن شعرها: 


مالي بشكر الذي أوليت من قبل لو أنني حرت نطق الانس والخلبل 
يا فردة الظرف في هذا الزمان ويا وحيدة العصر في الإخلاص والعمل 
أشبهت مريما العذراء في ورع وفقت خنساء في الأشعاروالئل 


'- انظر جذوة المقتبس» ص 8". وبغية الملتمس» ص 578. والصلة» ج» "١ص‏ 594. 

'- انظر المرأة العربية في جاهليتها وإسلامهاء ج”؟. ص .١77‏ وانظر المرأة في حضارة العرب والعرب في تاريخ 
المرأة » ص 71٠١‏ . 

" - انظر نزهة الجلساء » ص 11-4٠0‏ . وانظر بغية الملتمس » ص88ه . والصلة » ج7 » ص75514 . 

*ابن المهند » شاعر مشهور كان بعد الأربعمائة . ووالده المهند هو طاهر بن محمد . 
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المطلب الثالث 
أم العلاعء 


أم العلاء شاعرة من حرائر الأندلس و من شواعر القرن الخامسء كانت تدعى أم العلاء بنت 
يوسف بن حزر المجلس الحجارية'» وعرفت بالحجارية نسبة إلى بلدتها مدينة وادي الحجارة التي تقع 
في شمالي الاندلس" . 


ولقد كانت أم العلاء شاعرة مكثرة محسنة للشعر جيدة النظم وفي شعرها جزالة وتحرز 
وكبرياءء ومما يؤكد كثرة نظمها قول محقق المغرب الدكتور شوقي ضيف: ( إن المقري نقل عن نسخة 
من المغرب غير هذه التي ننشرها وأكثر من تعرض لهم في طليطلة روى لهم أشعارا ليست في 
71 


وقد وصل لنا من أشعارها العذبة ثلاثة عشر بيتا. ولم تحدد سنة وفاتها بل قال عنها صاحب 
المغرب إنها من أهل المائة الخامسة “» ومن شعرها في الغزل : 


افهم مطارح أحوالي وما حكمت به الشواهد واعذرني ولا تلم 
ولاتكليي إلى عذر ينه شرالمعاذير ما يحتاج للكلم 
وكل ما جنئته من زليّ فبما أصبحت في ثقيّ من ذلك الكرم " 


' انظر انظر جذوة المقتبس » ص 588 . وبغية الملتمس» ص 078. الصلة» ج؟» ص 114. نزهة الجلساء من أشعار 
النساء. ص؟؟5-؟73 . 

'- انظر تاريخ الأدب العربي في المغرب والأندلس » ج؛ » ص 505 . 

'- نفس المصدرء ج؟ » ص58. 

- انظر المغرب في حلي المغرب .» ج .“ص58 . واعلام النساء » ج"اء. ص7”717 . 

* - انظر النفح » ج ه عص١.7-‏ 5306037 . 
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المطلب الرابع 
أم الكرم 


لقبها السيوطي والمقري عند ذكرها بأم الكرام» وهي ابنة المعتصم بالله أبي يحيى محمد بن 
معن بن صمادح التجيبي المتوفي سنة (54/85ه) ملك المرية'» ولقد كانت شاعرة حرة نشأت في بيت 
ملك كريم » وكان والدها شاعرا رزينا '. 


ولقد وقعت هذه الشاعرة الوشاحة (الصمادية ) التي (افتخرت بها نساء العرب ) في غرام فتى 
وسيمء كان قد اشتهر بجماله وعرف بالسمارء في دانية وراحت تشهر بحبها لأبيها الملك ولإخوتها 
الشعراء ' »ولم تضع حسابا لأبيها الملك ولإخوتها الشعراء » وحينما علم والدها بأمرها أخفى أمر 
السمار هذا من ذلك الحين وربما قتله فخفي أمره . 


وقد بين أحد الباحثين سبب اختفاء الحبيب قائلا ( وقول ابن سعيد عن حبيبها يحتمل أمرين: أما 
إن الحبيب قتله المعتصم عندما علم بعلاقته بابنته - بوسيلة أخرى - وإما انه خاف على نفسه حالما 
تأكد من أن أباها الملك قد اطلع على قصتهاء . فالأبيات الشعرية التي نظمتها أم الكرم حية أثبتت فيها 
البراعة وبدت فيها فنانة وأديبة بارزة بصرخاتها المسموعة في الغزل ومن شعرها : 
يا معشرالناس ألا فاعجبوا مما جنتة لوعت الحب 
لولاه لم ينزل ببدرالدجى من أفقه العلوي للترب 
حسبي بمن أهواه لوأنه فازقني تابعه قلبي” 


فهذا غزل رقيق وشعر لطيفء ولكنه قيل من أنثى في فتى ولكنها أكثر جرأة وأعلى صوتا. 


١‏ - البيان المغرب » ج”ء ص”757١.‏ نفح الطيب » جه » ص07”. 

'- انظر نزهة الجلساء هص .5١‏ ونفح الطيب» جه . ص”7١".‏ وانظر المرأة في الشعر الأندلسي " عصر الطوائف" ‏ للدكتورة 
سلمى سليمان » ص3136 . 

* - المغرب» ج” . ص” ١‏ 5. نزهة الجلساء» ص١7.‏ 

5 - الشعر النسوى في الأندلس» ص57. 

- انظر نفح الطيب » ». ». ج ٠١‏ ».ع ص564١.‏ 
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المطلب الخامس 


صفية 


0 


بنت عبد الله الربي 


من بين الشواعر اللائي عشن في الأندلس وبخاصة في فترة القرن الخامس الهجري شاعرة 

شابة رقيقة القول» جيدة النظم ذات ثقة واعتداد وكبرياءء هذه الشاعرة الرقيقة هي صفية الربي التي 

(اتصفت بحسن الخط)' » ولقد توفيت سنة سبع عشرة واربعمائة وهي في ريعان الشباب وعز الحيوية 
55 5 زمه ١‏ 
والنضارة ودون سن الثلاثين 5 


وربما كانت قلة الأعوام التي عاشتها سببا من أسباب سكوت الرواة عن أخبارها مع قلتها ... 
ويروى أنها اشتهرت في نقل المخطوطاتء لذا (عابت امرأة خطها )» وأمام هذا الموقف أجابتها هذه 
الشاعرة بثلاثة أبيات أثبتت لها إجادتها في النظم» وجمال خطها في الكتابة '. حيث دافعت عن نفسها 


ورفعت هذا الاتهام الباطل الموجه إليها قائلة :* 


وعائبيّ خطي فقلت لها اقصري فسوف أريك الدزفي نظم أسطري 
وناديت كفي كي تجود بخطها وقربت أقلامي ورقي ومحبري 
فخطة بأبيات ثلاث نظضمتها ليبدولها خطي وقلت لها انظري 


١‏ - جذوة المقتبس» ص7١5‏ ترجمة 185 - الصلة».ج ١‏ . ص517. - الشعر النسوي .»ص55. 
' - انظر الشعر النسوي » ص55. وجذوة المقتبس» ص88". الصلة.ج؟ء ص597. 

' - انظر في ظلال الاندلس » ص7 .١١‏ جذوة المقتبس» ص8” "او ص584. بغية الملتمس؛» ص5717. 
: - جذوة المقتبس » ص5828. 
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المطلب السادس 
بنت اسماعيل اليهودي 


قسمونة شاعرة يهودية من شواعر الأندلس عاشت في القرن السادس وقيل في القرن السابع 
كما جاء في نفح الطيب وقيل انها من شاعرات القرن الخامس. وقيل إن والدها كان يقرض الشعر. 


ومن خلال البحث في كتب الأدب لم يعثر له على ذكر إلا ما جاء في كتاب الاحاطة في أخبار 
غرناطة للسان الدين بن الخطيب إذ نقل عن ابن حيان (5575ه) قوله: " كان هذا اللعين يقصد 
إسماعيل ابن نغرالة اليهوديء ولعله والد قسمونة من (أكمل الرجال علما وحلما وفهما وذكاءًء ودماثة 
وركانة» ودهاءً»ء ومكراء وملكاء لنفسه)". 


وقد اعتنى والدها بتعليمها وتأديبهاء ولما كان أبوها شاعرا على ما جاء في النفح ". فانه قد 
وجهها نحو صنعة الشعر . (وربما صنع من الموشحة قسما فأتمتها هي بقسم أخر )* . وتبدأ قصة 
نبوغ قسمونة حينما كان ينشد والدها ذات يوم ببيت من الشعر ويقول لها أجيزي وقال لها أبوها يوما 
أجيزي فتجيز بحذق ومهارة وأما البيت الذي قاله الأب فهو: 
لي صاحب ذو بهجةٌ قد قابلت منعا بظهر واستحلت جرمها 


ففكرت غير كثير كعادة الشواعر الجواري والحرائر في إجارة الأبيات وقالت: 
كالشمس منها البدز يفيس نوره أبدا ويكسف بعد ذلك جرمها 


ولقد اعترف الأدباء والشعراء والنقاد بتمكنها في حين أصر المؤرخون على تجاهلها وإغفال أشعارهاء 
فلم يصل إلينا من شعرها إلا خمسة أبيات عرفنا من خلالها أنها شاعرة حملت مسحة من الجمالء» ولها 


.7"١١ص‎ . الاعلام » جما‎ -١ 
.4 ؟- الاحاطة في أخبار غرناطة » ج١ء ص8 ؛‎ 
.7 انظر النفح 6٠»جة و٠ ص72‎ 0 


- نفس المصدر. جه ءا ص72 72. 
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وقفت يوما أمام المرآة ونظرت جمالها فراعها ألا يتقدم إليها احد يطلب يدها وهي الوسيمة وقد (بلغت 
أوان التزويج)» فقالت معبرة عن شكواها آسفة على جمالها : 


أرى روضتٌ قد حان منها قطافها ولست أرى جان يمد لها يدا 
فوا أسفا يمضي الشباب مضيّعا وَيِبِقَى الذي ما إن أسميه مفردا 


فسمعها والدها(فنظر في تزويجها) » ولم يعرف بعد ذلك عن أمر زواجها. فهذه الشاعرة اليهودية 
على الرغم من كونها بعيدة عن لغة القران إلا أنها تميزت بالفصاحة والبلاغة» وإجازة الأبيات على 
البديهة مع سرعة خاطر وصدق وصراحة في التعبير عن المشاعر ربما لكونها من نساء غرناطة. 
حيث كن أعرف بالشعر ومعانيه وصوغه وصقله من غيرهنء فقد ذكر المقري نقلا عن ابن سعيد 
المتوفي (77/5ه) (يقال لنساء غرناطة المشهورات بالحب والجلالة " العربيات "؛ لمحافظتهن على 
المعاني العربية )' وقد سرن على سنن العرب في صفاء الشعر وفصاحة المعنى وعدت قسمونة واحدة 


-١‏ النفح » ج15 » ص5 ". المراة العربية » ج؟ ». ص ”77 .١‏ وانظر المرأة في الشعر الأندلسي " عصر الطوائف" » للدكتورة سلمى 
سليمان » ص75 . بتصرف . 
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المطلب السابع 


04 


مهجه 
بنت التياني القرطبية 
مهجة شاعرة أندلسية من حرائر قرطبة»؛ ومن أديبات القرن الخامس الهجريء. كانت معاصرة 
لأستاذتها ولادة» كانت من أجمل نساء زمانهاء ولدت لأسرة فقيرة كادحة فوالدها على ما جاء في 
المغرب ٠‏ (كان يبيع التين) » فاكتسبت لقبها من مهنته »وعرفت بمهجة التياني . 


ولمواظبتها على التعليم خلقت أستاذتها ولادة منها شاعرة مبدعة مهيبة الجانب في الغزل والهجاء 
٠‏ وذلك للرعاية الأدبية التي أولتهاء وسرعان ما أنكرت التلميذة فضل معلمتها بعد أن أتقنت القول 
واشتد ساعدها في النظر ولما وقع خلاف بينهما' قالت قافية هجتها هجاء بذيئا فاحشا مقذعا فاقت به 
مشاهير الهجائين - ابن الرومي- وهما : 


ولادةقد صرت ولادة من غير بعل فضح الكاتم 
حكت لنا مريم لكنه نخلج هذي...... قائم " 


وعندما سمع نقاد زمانها البيتين أقروا (لها بالتقدم)» حين قالت (ما نقص عنه ابن الرومي) » 
قال بعض الأكابر لو سمع ابن الرومي هذا لأقر لها بالتقدم' . ولقد أجادت مهجة في المدح وأسرفت 
في الهجاء الذي ابتعدت فيه عن الحياء الذي عد حلية المرأة وزينة أخلاقها. ومن أجود ما قالته مهجة 
في الشعر: 

لئن قد حمى عن ثغرها كل حاتم فما زال يحمي عن مطالبه الثغز 
فذاك تحميه القواضب والقنا وهذاحماهدمن لواحظها السحز 


' - المغرب في حلي المغرب. ج ١‏ .ص47 .١‏ نزهة الجلساء» ص47. نفح الطيب» ج" .» ص8؟ -59. 
؟- انظرمحمد منتصر الريسونيء الشعر النسوي فى الأندلسء» بيروت» دارالحياةء» 1914 ١م»ء‏ ص28. 

' - كلمة فاحشة من الأفضل عدم ذكرها . 

5- انظر نفح الطيب» ج”؛. ص9 .١‏ والمغرب» ج ١ء‏ ص5: »١‏ القاهرة- ١9178‏ .و أعلام النساءء ص7”. 
'- انظر نفح الطيب؛ »» ج5» ص39 . والمغرب » ج١2‏ ص”57١‏ . 
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بت القلاعي 


نزهون شاعرة غرناطية مشهورة: قال ابن الآبار' :" إن نزهون كانت بنت أبي بكر محمد بن 
احمد القليعي المتوفى (١٠5ه)‏ يشير إلى كون هذا افتراضا لا غير حيث يقول - في ما احسب-" . 
فهذه الشاعرة عاشت أعواما عديدة من عمرها في القرن الخامس» وعاشت النصف الأول من المائة 
السادسة فهي تعد من المخضرمات في الأدب الأندلسيء ومن المعمرات أيضا وقيل أنها توفيت سنة 
(550ه) ء كانت من الأديبات الفريدات ذات جمال فائق شارق وحسن رائق ونابغة من نوابغ 
زمانها.* 
ولقد اتفق النقاد والرواة على شاعريتها واختلفوا في صفتها جاء في المغرب ( أنها شاعرة ماجنة” 
كثيرة النوادر) ٠‏ إلا أن المقري يصفها نقلا عن المسهب (بخفة الروح والانطباع الزائد والحلاوة وحفظ 
الشعر والمعرفة بضرب الأمثال ) » هذا انطباع الحجاري المتوفى سنة (585.ه) عنها ' 


فهذه الشاعرة كانت لها حياة أدبية خاصة تعقد وسط مجالس الرجال من الوزراء والشعراء فقد 
قيل كان لها (ناد لم يؤمه إلا الأفاضل ومجلس لم يجتمع فيه إلا كل عاقل )" » كل هذا أكدته أخبارها 
من مساجلات أشعارها » مع شعراء زمانها الذين أولعوا بأدبها ومحاضراتها ومذكراتهاء فكان (لها في 
مجالسهم منزلة عالية » قد يكون هذا لخفة روحها وسرعة بديهتها وحضور جوابها وضربها 
(وتصريفها للأمثال) » بطريقة فكهة ظريفة» ويبدو أنها افتخرت واعترفت بفحولة شعرها حين قالت ": 


. ١45ص‎ » التكملة لكتاب الصلةءج؟‎ -١ 

' - الحلل السندسية » ج١‏ . ص 7١5‏ النفح » ج5 » ص”". المغرب » ج” » ص١7١.‏ 
؟- الأعلام» ج8,» ص17١.‏ 

- الدر المنتور» ص4١5.‏ والنفح؛ ج5 » ص١"‏ . والحلل السندسية» ج١.‏ ص4١7‏ . 
ه- الماجنة؛ المازحة والمجون لغة؛ خلط الجد بالهزل . 

' - انظر المغرب. ج7”. ص١5١»ء‏ ونفح الطيب» ص١7‏ . 

* هي زينب بنت علي بن حسين أديبة وشاعرة سورية توفيت في القاهرة سنة .١31١15‏ 
- انظر الدر المنثور» ص9١5.‏ 

“- انظر نزهة الجلساءء ص317. وشاعرات العرب في الجاهلية والإسلام» ص؟؟7 . 
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إن كنت في الخلق أنثى فانشعريمذحكحر 


وعرفت بألفاظها التي لا تتحشم فيها دفاعا عن كرامتها وردا لاعتبارها وتأثرا لتخديش 
عرضهاء إلا أن المسلطين على الأعراض أصحاب الألفاظ الفاحشة كانوا يؤلبونها ويضايقونها 
ويسمعونها كلمات سوقية مبتذلة» الأمر الذي دعاها إلى مواجهتهم نظما بنظم ومناقضتهم أحيانا نثشرا 
بنتر اضطرارا تارة واختيارا أحيانا أخرى» وبفضل عمرها المديد » ومجالسها عاشرت نزهون الكثير 
من المشاهير واطلعت على أحوالهم. 


ولقد عرفت نزهون بكثرة مخالطتها للرجال ومهاتراتها معهم؛ ومما يؤثر عن لقاءاتها بهم. ما 
سجل لها من نوادر تمس الكرامة» ومن نوادرها قولها للشاعر ابن قزمان المتوفى سنة (04٠5ه)‏ بعد 
ارتجال بديع» (وكان قبيح المنظر ) (أشقر ازرق كبير البطن)» (يلبس غفارة صفراء)ء على زي 
١ 5‏ 
الفقهاء 


وتمضي في الدعابة والفكاهة فتنطق بحقه قائلة : (أحسنت يا بقرة بني إسرائيل إلا انك لا تسر 
الناظرين )' » فضحك الحضور منه » وغضب وثار ابن قزمان فقال لها: ( إن لم اسر الناظرين » فانا 
اسر السامعين » وإنما يطلب سرور الناظرين منك يا.....) ' » وتمكن السكر منه وتدافعوا معه حتى 
رموه في البركة ولم يخرج منها إلا وقد شرب ماءً كثيرا وثيابه تهطلء فقال اسمع يا وزير وانشد 
أبياتا وصف نزهون فيها بأبشع الألفاظ » وخروجها عن حد الآداب لأنهم تقصدوا في هتك سترها . 


وأمام مثل هذه المواقف اتجهت نزهون الى هتك سترهم فبدت في مجالسهم ذات قلب كبير عند 
اشتداد العواصف وصفحة من صفحات البلاغة العربية بفطنتها وفصاحتها. وكانت جريئة في قولها » 
وقد رفعت الحياء بالوقت الذي (ينبغي للمرأة ان يكون فيها الحياء )* »وجازفت في أحاديثها * 
الممزوجة بالظرف» وبحضور جواب وسرعة بديهة فكانت تقرأ على أبي بكر المخزومي الأعمىء 


' - نفح الطيب» جه » ص ”". المغرب» ج"» ص١73١.‏ نزهة الجلساءء ص15. المغرب» ج5”., ص .١15١١‏ 

”- نفح | لطيب » ج56.» ص37 . 

- نفح الطيب» ج11 » ص”9". وانظر المرأة العربية» ج" أءعص3"5. 

فت نطو السبائن وق اتوك الدين: المتوؤشوى: الننك زوه اللحلسن وطن لافيت القن الم كادف النطحية الميدركةة 
في النجف الاشرف /551ام. 

ه- انظر ما دار بينها وبين أبي بكر المخزومي الأعمى في الاحاطة» ج١١‏ ص47”54. 
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فدخل عليها أبو بكر الكندي ' » الشاعر الغرناطي وأراد أن يداعبه شعرا ويخبره بجمال نزهونء وأنها 
فتنة للناظرين وان نعمة البصر حرمته من تلك المتعة فقال"' : 


(الوحةت تبصر من تكلمسه) 


فلاذ الضرير بالصمت ولم يجد جوابا ولم يستطع القول فسارعت هي أمامه فأجابت: (لغدوت 
أخرس من خلاخله). واشتهرت بكثرة مخالطتها ومناظرتها للشعراء وقد ألمح الوزير أبو بكر سعيد 
إلى كثرة زوارها وعشاقها بعد أن أقلقته الغيرة عليها فكتب إليها قائلا” : 


يا من له ألف خل منعاشق وصديق 
أراك خليت للنا س سد ذاك الطريق 


فأجابته ببيتين تذوب عذوبة وتنم عن مكانته المميزة في قلبها إذ قالت” : 


حللت أبا بكر محلانشكته سبواك وهل غير والرفيع له صدري 
وإن كان لي كم من حبيب فإنما 2 يقدم أهل الحق فضل أبي بحر 


فهذه الشاعرة فاقت الشعراء الكبار في مر هجائها وحضور ذهنها » نراها قد خلعت عليها حلة 
ذق :قتيج 'القول في الندوالت: الصناخية بالفيك والمجون ولنة"امتازك انوناق الفسائق ويشتقل الاسكن 
والأمثال. 


-١‏ لقد ورد في هامش النفح» اج ص .73١‏ (الكندي ) والدر المنثور. ص ١ه.‏ وانظر المرأة في الشعر الأندلسي " عصر 
الطوائف" , للدكتورة سلمى سليمان » ص75 . بتصرف 


:- المغرب » ج” » ص١5١.‏ نفح الطيب» ج » ص ."١‏ وانظر أعلام النساء » جه ء ص18 .١‏ 
5- نفح الطيب » ج5 ص .3١‏ 
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المطلب التاسع 
ولادة 


بنت المستكفي بالله 


الشاعرة ولآدة بنت المستكفي من الشاعرات اللائي عاصرن نهاية عصر الخلافة» وهي ابنة 
الخليفة محمد بن عبد الرحمن الملقب ب (المستكفي) الذي بويع بالخلافة سنة (5١15ه-77١٠م)‏ » وقد 
وصفتها المصادر التاريخية بإعجاب كبيرء لما تميزت به من صفات فريدة ميّزتها عن نساء عصرها . 


واشتهرت بالفصاحة والنباهة وإجادة الشعر وجزالة القول» وكانت في أدبها وظرفها تجتذب 
السامع وتؤثر في النفوس: ولقد خرجت .ولأدة عن التقاليد السائدة ولاسيما فيما خض الحجاب؛ فكانت 
تعقد المجالس الأدبية في قرطبة وتناظر الشعراء والأدباء. 


وقد ساهمت ولادة بشكل كبير في 'تطوين الحركة الأدبية في الأندلس من خلال مجالسها الأدبية 
التي كانت تعقد في قرطبة ويحضرها كبار الأدباء والشعراء الذين كانوا يتبارون بالشعر والنثرء 
وكانت تشاركهم في المساجلات الأدبية وتباري الشعراءء وهذا في حد ذاته يعد قفزة نوعية في تاريخ 
الأدب. وكانت ولادة صافية البشرة» بيضاء كالفضة شعرها ذهبي براق كالتبر» وتزين صدرها بعقود 
اللؤلؤ المزدوجة والخلاخيل» وهي سليلة بيت ملكي تغمرها النعمة والرفاه وفيها قال' صاحبها:- 


أوصاغه ورقا محضا وتوجه من ناصع التبر ابداعا وتحسينا 


إذا تأود آذته رفاهي تؤم العقود وأدمته البرى لينا 


وكان لها (خال اسود) في خدها أضاف لها حسنا آخر يقول ' : 


مفضفض الثغر له نقطى من عثير في خده المذهب 


'-وردت اخبارها واشعارها في ديوان ابن زيدون طبعة علي عبد العظيم وط كامل الكيلاتي وخليفة وط نديم 
مرعشلي فضائل الاندلس واهلها » ص"؛ » وقلائد العقيان »ء ص١8‏ -85 11١‏ - 45. والذخيرة ج١‏ ء ص475 - 
7" .والصلة» ج”١‏ ص555. 

؟- انظر ديوان ابن زيدون» ص5 ١5‏ - ه5١.‏ 

؟- انظر ديوان ابن زيدون» ص"”. 


لحرن 


وقال في قوامها الممشوق وخطاها الرشيقة» ونظراتها الفاتنة : 
يا ألين الناس أعطافا وافتنهم لحظا وأعطر أنفاسا وأردانا 


كانت تجمع إلى جمال الخلقة جمال التزين وعذوبة الحديثء؛ فهى فنانة فى اد اطر: 
و لجمع .ا ين وعدو فهي في إطهار مو 
الحسن فيهاء فكانت عذبة الخلال ظريفة الخصال يقول ابن زيدون' : 


له خلق عذب وخلق محسن وظرف كعرف الطيب أو نشوة الخمر 
يعلل نفس من حديث تلذه ١‏ كمث ل لمنى والوصل في عقب الهجر 


وذكر الفتح بن خلفان المتوفي (5575ه) انه " كان يكلف بولادة ويستضيء بنور تخيلها في الليل 
البهيم وفيها خلع عذاره » وهام بها كل هيام وأرسل أحمل: الأتهاز .و أرقها" »وين قصنساكدة 'القالةة 
قصيدته القافية التي أرسلها إلى حبيبته والتي مطلعها': 


إني ذكرتك برالزهراء مشتاقا والأفق طلق ومرأى الأرض قد راقا 


والقصيدة الثانية التي نالت شهرة عظيمة وثارت حولها الأساطير حتى قيل :(ما حفظها أحد إلا 
مات غريبا ولهج كثيرون بان إنسانا لا يتم له الظرف ما لم يحفظها) وهي: 


أضحى التنائي بديلا من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا 


فشعرها كان يلقى ترحيبا وتشجيعا من الوزراء والأدباء الذين يفدون على منتداها ولم يكن ابن 
زيدون وحده فارس هذا الميدان» وإنما كان ابن القلاسء» وأبو عامر بن عبدوس الوزير المتوفى سنة 
(5477ه) الذي كان أحد أعيان قرطبة المشهورين » فراحوا يتنافسون على قلبهاء ولم يحظ به إلا ابن 


. 75١ص‎ » وانظر المرأة في الشعر الأندلسي " عصر الطوائف" », للدكتورة سلمى سليمان‎ .١175 ديوان ابن زيدون » ص‎ - ١ 

'-انظر ترجمة ابن زيدون في ديوانه» ص١7‏ -29: لعلي عبد العظيم. وفي القلائد» ص74 - 175 . وفي الذخيرة» 
ج١1‏ ص75” -4758. وفوات الوفيات ج؛ » ص ٠١١‏ » ونفح الطيب » جه » ص55”. 

"- انظر ديوان ابن زيدون» ص595١ .١5.0-‏ ص3؟3١.‏ 

- نفس المصدرء ص9١ .١5.0-‏ 

* - انظر ديوان ابن زيدون » ص"". والذخيرة » ج١2»‏ ص١53‏ . 


تدردنا 


زيدون لأن جل أشعارها وردت فيه؛ء وقد أبلغ ابن زيدون أن أبا عبد الله محمد البطليوس المتوفى سنة 
(4:940ه) اتصل بولادة فكتب إليها قصيدة طويلة وكان يكنى بأبي عبد الإله نكتفي بذكر مطلعها : 


0 : 
ابا عبد الإله اسمع وخذ بمقالتي أودع 


واقصريعدها أوزد وطرفي أثرها أوقع 


وعلى ما يبدو أن سبب شهرتها وامتيازها على غيرها من شاعرات الأندلسءلما قاله فيها من 
رائع' القصيدة » فاستأثرت من دونهن بمزيد من الاهتمام من مؤرخي الأدب وناقديه:؛ وأصحاب 
الرواية والأخبار القدامى كذلك انفردت ولادة في بحوث ومقالات المحدثين. 


وفاة ولادة بنت المستكفي: 
كانت ولادة بنت المستكفي من أروع الشعراء والأدباء في شعرها حيث كانت لها مكانة مميزة 
في الشعر. وقد عمرت عمرا طويلاء ولم تتزوج وماتت لليلتين خلتا من صفر سنة ثمانين» وقيل 


أربع وثمانين وأربعمائة . 


وهكذا فان شاعرات الأندلس أفسحن لشعرهن مكانا رحيباءإلا أنهن لم يسهمن في كل فنون الشعر 
وموضوعاته» وأكثر ما قلن فيه من الأغراض الغزل والمديح ووصف الطبيعة والهجاء. 


. انظر ديوان ابن زيدون القصائد التي قيلت في ولادة‎ -١ 
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فتح العرب بلاد الأندلس » ومكثوا فيها ما يزيد عن ثمانية قرون من سنة 37ه/١٠7م‏ الى 
سنة 85/4/ه/ 597١مء‏ وقد حملوا إليها فيما حملوا معهم بلاغتهم العربية» ممثلة في لغتها وأدبها. 


وفي بيئة الأندلس الجميلة وجد الأدب العربي كل ما يستثير الخيال؛» ويشحذ العواطضف 
والوجدان» فنما وازدهرء واكتسب من مسيرته وتعايشه معها طابعا جديداء وسمات خاصة تميز بها 
» وتاريخ الأدب العربي في الأندلس هو في حقيقته جزء من تاريخ الأدب العربي العام ولما كان 
أدب أي أمة هو ابن بيتتهاء يتأثر بها ويؤثر فيهاء ويستمد عناصر نشأته ووجوده من طبيعة 
أرضهاء وأحداث تاريخهاء وحياة مجتمعهاء فقد عرضت الباحثة أحوال المجتمع الأندلسي وبنيته 
الاجتماعية التي لها تأثير كبير في تراثه الأدبي » كما تعرضت وبشكل موجز لتاريخ الأندلس 
مبينة تاريخ العرب وحضارتهم فيها . 


ولقد نظم شعراء الأندلس الشعر في فنونه المتعارف عليها من مدح ورثاء وغزل وفخر 
وهجاء»؛ » ويلاحظ في مضمون الشعر الأندلسي والمتمثل في تجارب شعرائه الذاتية» وفيما تخلق 
في نفوسهم من معان وأفكار أنها نابعة من بيئتهم الطبيعية والاجتماعية» فهو مضمون يغلب عليه 
سمات الحضارة والتجديد والابتكار. 


وأما من حيث اتجاهات الشعر الأندلسي فقد تحدثت الباحثة في هذه الدراسة عن الاتجاه 
الإعلامي. وبينت أن هذا الاتجاه يتصل ببعض الشعراء ممن كان لديهم التزاما بمشاكل قومهمء 
وأولئك الذين ينقلون صورا حقيقية أو قريبة من الحقيقة عن واقع المجتمع الأندلسي وعن قطاعات 
معينة منه» ثم بينت الاتجاه العلائقي وتعرضت لمفهوم هذا الاتجاه باعتباره نتيجة طبيعية لتأثر 
الشعراء بحركة المجتمع وعلاقاته الإنسانية المختلفة. ثم تحدثت عن الاتجاه الذاتي الذي يغور في 
أعماق النفسءوبينت مسالك هذا الاتجاه والتي تمثلت في الأغراض التي جاءت تعبيرا عن الذات 
الشاعرة . 


وبعد أن تحدثت الباحثة عن فنون الشعر الأندلسي وأغراضه؛ تعرضت للحديث ع 
سمات الشعر الأندلسي الجاننة فيض كلب ارسي الشعري والخيال عليه والميلك في طرائق 
التعبير الى الأساليب البيانية من تشبيه واستعارة وكناية» والى بعض الأساليب البديعية كالطباق 


ه 


والمقابلة والمبالغة» ووجدت أن أغلب معانيهم تتسم بالجدة والطرافة» وأما ألفاظهم فتتميز بالسهولة 
والوضوح والعذوبة وهذه الصفات مشتركة بين شعر الرجال والنساء. 


وأما من حيث دور المرأة فقد بينت الباحثة أن المرأة الأندلسية قد أسهمت في رفد العلوم المختلفة » 
وكان الشعر المجال الواسع الذي برزت فيه» ولعل الطبيعة الأندلسية الساحرة هي التي ألهمت المرأة 
الأندلسية وأجرت على لسانها الشعر الرقيق: فضلاً عن امتلاكها اليد الطولى في البلاغة التي تعد من 
المقومات الأساسية للنبوغ في هذا المجال. 


وقد كان تأثيز النساء في مظدمار الشعر كيزا من خلال مجالين: الأول::هو قيام المرأة في 
الأدلان .نون المؤق: في التغر لقا لها من حمال وشعة ل حركت نفسية الأديبومشاعره في التفؤل 
بهاء فكانت حديث المجالس الأدبية التي تعقدء وكان الشعراء يتغنون بها ويكثرون من وص فها 
وتشبيهاتهاء كما كان للجواري نصيب كبير في هذه الأشعارء إذ قيل فيهن الكثير. 


والثاني: هو تأثر المرأة نفسها بالحركة الأدبية التي عمت الأندلس؛ فقد ضمت مصادرنا العربية 
العديه مق أسماءالشاغورات اللواك كن معظتونق :من السناء الحرائر» تحيث نلن فا أكير فى هذا 
المجال من الجواري والإماء اللواتي برع أغلبهن في الموسيقى والغناء. ولقد أجادت المرأة الحرة في 
الأندلس نظم الشعرء وضمت مصاددرنا التاريخية الكثير منهن. 


ومن خلال النظر فيما قالته شواعر الأندلس من شعر نجد أنهن قد تصدين لفنون الأدب جميعا 
وأمعن في كل ذلكء إمعاناً صعب على الرجل إدراكه في مواطن كثيرة» ولاسيما في إجازتها للأبيات 
الشعرية» وقد تألقت المرأة الأندلسية في ميدان الشعر والأدب وبخاصة في عصر الطوائف الذي يعد 
عصر مطارحة وإجازة للشعر بين الجواري والشعراء وعصر مساجلة ومناظرة بين الشواعر الحرائر 
والشتعراغ. 


وأكثر ما تكون الغلبة والنجاح للمرأة» فقد كانت أسرع بديهة وأكثر حاضرة وأرق طبعاً. لذلك 
تعرضت الباحثة لبيان صورة المرأة في الشعر الأندلسي ( الصورة المادية والمعنوية ). ثم بينت 
الأغراض الشعرية في شعر النساء وخصائصه الفنية. ثم كان الحديث عن شواعر الأندلس (الحرائر 


والجواري منهن). 


نتائج الدر اسة : 


تتلخص نتائج الدراسة في لاحن : 


* كانت المرأة محورا هاما من محاور الشعر الأندلسيء فظهرت الأم فيه مثالا للخير والتضحية 
وإنكار الذات. وكان للزوجة وضعا مميزا عند زوجها لها كل التفدير والاحترام. وجاءت 
صورة الحبيبة في الشعر الأندلسي تحفة إنسانية صادقة لا زالت مثار إعجاب النقاد والأدباءءثم 
إن البيئة الأندلسية شجعت الفتاة على السير في طريق العلم والأدب. 


» استطاعت المرأة الأندلسية مجاراة الرجال في مجال الشعر والأدب؛. فظهرت قوية شامخة » لها 
حضورا قويا في الحياة الأندلسية » فقيل فيها أرق الأشعار وأعذبها. وأسهمت كذلك في رفد 
العلوم المختلفة» وكان الشعر المجال الواسع الذي برزت فيه. 


©» من خلال قراءة الحياة الاجتماعية والسياسية الأندلسية نلاحظ أن الجارية استطاعت أن تتبوأ 
مكانة عالية عند الأمراء والملوك وان يكون لها الرأي والمشورة أحيانا. 


لم تحتل شواعر الأندلس مكانة أدبية رفيعة لقلة ما روي عنهن من أشعار. وقد يعود ذلك الى 
ضياع الكثير من شعرهن . 


8 أثرت البيئة الطبيعية والاجتماعية في شخصية شعراء وشواعر الأندلس وفي تجاربهم الذاتية » 
فكانت أفكارهم ومعانيهم نابعة من بيئتهم الطبيعية والاجتماعية» فجاء مضمون أقوالهم من شعر 
وأدب يغلب عليه سمات الحضارة والتجديد والابتكار. 


« تألقت المرأة الأندلسية في ميدان الشعر والأدب وبخاصة في عصر الطوائف الذي يعد عصر 
مطارحة وإجازة للشعر بين الجواري والشعراء وعصر مساجلة ومناظرة بين الشواعر 
الحرائر والشعراءء ويعد شعر ولادة رمز لكل الأدب النسوي. 


© أما خصائص أسلوب الشاعرة الأندلسية فقد رسمت معالمها الدراسة الفنية لطبيعة الأمساليب 
فجاء الشعر مرآة لمنازعهن النفسية لما تضمن من سمات للمعاني والخيال النابعين من الأصالة 
والعروبة. 
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طرقت الشاعرة الأندلسية أبوابا لم تطرق من قبلء وأثبتت مقدرة في تناولها للمواضيع 
القديمة برؤية جديدة» معتمدة على التراث الإسلامي متمسكة بلغتها العربية الفصيحة النقية 
البسيطة البعيدة عن التكلف. 


وأما فيما يتعلق بالتوصيات التي يمكن للباحثة أن توصي بها فتتلخص في الآتي : 


-١‏ ضرورة البحث في أخبار الشاعرات في العصر الأندلسي للغور في عالمهمن. ولكي 


نطلع على أمرهن العجيب الذي شغل القاصي والداني ولكي نزيل الشك ونرفع مزيدا من 
الأقاويل فذلك أشفى للنفس وأروى للحقيقة. 


-١‏ ضرورة الاتجاه نحو التعمق في دراسة الأدب الأندلسي على اختلاف بيئاته وعصوره. 


7'- ضرورة إجراء دراسات مقارنة بين الشعر الأندلسي مع غيره من العصور من حيث 
الأغراض والخصائص واللغة والأسلوب والصور والخيال. 


وأخيرا أدعو الله أن أكون قد وفقت في بحثي هذاء وآخر دعواهم أن الحمد لله رب 
العالمين . 


ملدلا 


قائمة المصادر و المر اجع 


إبراهيم أنيسء موسيقي الشعر العربيء ط", القاهرةء 375١م.‏ 
إبراهيم السامرائي» لغة الشعرء عمانء دار الفكر ١185.‏ م. 

ابن الأثير ( علي بن احمد بن أبي الكرمء الكامل فى التاريخ» القاهرة » ج 4ب طبعة بولاق» 
1/7 ام. 

ابن حجر العسقلاني ( شهاب الدين أبو الفضل بن احمد بن علي)؛ تح محمد سيد جاد الحقء 
الدرر الكامنة في أعيان _المئة الثامنة» القاهرة» دار الكتب الحديثة» 5757١م.‏ 

ابن حزم: طوق الحمامة» ضبط نصه د/ الطاهر احمد مكيء ط"؛ القاهرة:, دار المعارف» 
م. 

ابن حزم الأندلسي» جمهرة أنساب العرب. ط؟.؛ مصرء دار المعارف. 

ابن حيان» المقتبس» بيروت» دار الكتاب الثقافة» تحقيق محمود علي مكيء؛ 21917 

ابن حمد يس الصقليء ديوان بن حمد يسء بيروتء؛ دار صادرء لا.ت. 

ابن خاتمة الأنصاري (أبو جعفر احمد بن علي الأنصاري) ( تح محمد رضوان الداية)» الديوان» 
دمشقء دار الثقافة والإرشاد القومي» ١11‏ م . 


. ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام» نشره ليفي بروفنسال تحت عنوان " تاريخ اسبانيا الاسلامية " في 


بيروت كات اماد" 


.م٠161/ ابن خلدون» العبر وديوان المبتدأ والخبر» ج ؛ » طاء بولاق»‎ ٠. 
.١ا/٠ ابن دراج القسطلي» الديوان» بيروتء المكتب الإسلامي» تحقيق» محمود علي مكي»‎ . 
ابن دوحية الكلبي» المطرب في أشعار أهل المغرب» تح د/ مصطفى عوضء مطبعة مصرء‎ . 


الخرطوم. ام ٠.‏ 


: ابن رشيق القيرواني» العمدة فى صناعة الشعر ونقده» تح محي الدين عبد الحميد» القاهرة. 


.115 


ابن قتيبة » الشعر والشعراء»ء طءٌ ءج ١‏ » بيروت؛ دار الثقافة» كام. 


. ابن سعيد الأندلسي» المغرب فى حلى المغربء؛ تح الدكتور شوقي ضيفء القاهرة» دار 


المعارف؛ 3175١م.‏ 


. ابن عذارى المراكشىء البيان المغرب فى أخبار الأند االمغرب ج؟7- ج"؟, طاء بيروت» 
ر 6 البيان : المعر ب .فى احبار ا وندلس.: و االمعرت 2-1 ج بيرو 


.١5ه٠‎ 
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ابن فركون ( أبو الحسين بن احمد بن سليمان)» الديوان» تعليق : محمد بن شريفة » الرباط ء 
أكاديمية المملكة المغربية. 


. بن فضل الله العمري» وصف أفريقيا والمغرب والأندلس أواسط القرن الثامن للهجرة» تونس» 


٠‏ ابن قتيبة » الشعر والشعراءء ط؛ ٠‏ ج ١‏ » بيروت» دار الثقافة» ام. 
٠‏ ابن زيدون» ديوان ابن زيدون» تحقيق علي عبد العظيمء القاهرة» دار نهضة مصر. 
5 ابن هانىء الاندلسي» الديوان» تحفيق محمد البعلاوي» بيروتء» دار الغرب الإسلامي» 


2" 
أبو بكر عمر بن خير الاشبيلي» فهرسة ابن خير الأشبيلي عن شيوخه من الدوواين المصنفة من 
ضروب العلم وأنواع المعارف. ط "». مطبعة قومش بسرقسطة,» ١95”‏ . 

أبو بكر محمد بن داود الأصفهاني» الزهرة؛ تح إبراهيم السمرائي» ط ",. الزرقاءء مكتبة المنار» 
65 ام. 


. أبو بكر محمد بن القوطيه» تاريخ افتتاح الأندلس» بدون ط. مدريدء .١1977‏ 
+ أدو تكر ‏ محمد ال » طبقات النحويين و اللغوبيين» ط”, القاهرة» دار المعارف تحقيق محمد 
0 بيري 5 8 يي هر زر رف دتحديق 


أبو الفضل ابراهيم» ١18١‏ م. 

أبو الحسن بن الجياب» ديوان ابن الجياب» تح مشهور عبد الرحمن الحبازي واشراق عصمة 
غوشة. .١15/87‏ 

أبو الحسن حازم بن محمد القرطاجنيء منهاج البلغاء وسراج الأدباء» تح محمد الحبيب الخوجة» 


. أبو الحسن علي بن بسام الشنرينيء الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة» ج١»‏ تح د/ احسان 


عباس» طهء بيروت» دار الثقافة» .١91/9‏ 


. أبو حيان التوحيديء البصائر والذخائرء ج »١‏ تح إبراهيم الكيلاني. 
. أبو حيان الغرناطي (أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف ). الديوان » تح احمد مطلوب 


وخديجة الحديتي » بغداد» مطبعة العاني» 89ام 

أبو حيان القرطبيء المقتبس من انباء أهل الأندلس» تح د/ محمود علي مكيء بيروت. دار 
أبو داوود سليمان بن حسان-المعروف بابن جلجل-» طبقات الأطباء والحكماءء تح فؤاد سعدء 
القاهرة؛ مطبعة المعهد العلمي الفرنسي» 3156 ١م.‏ 

الإسلامي» 1185م . 
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أبو العباس أحمد بن عمر العذري» نصوص عن الأندلسء تحقيق دكتور عبد العزيز الأوانيء 
مدريدء ه6/ا51١.‏ 


. أبو عبدالله محمد بن الآبارء الحلة السيراء» ج١»:‏ تح د/ حسين مؤنسء القاهرةء 377 ١م.‏ 
. أبو عبدالله محمد بن الحارث الخشني القيرواني» قضاء قرطبة وعلماء افريقية» القاهرة» الدار 


المصرية للتأليف والترجمة» 575١م.‏ 


ه أبو عبدالله محمد بن فتوح الحميري» جذوة المقتبس» تح إبراهيم الأبياري» بيروت» 1185١م.‏ 
. أبو عبدالله محمد بن الكتاني» التشبيهات من أشعار أهل الأندلس» تح د/احسان عباسء» بيروتء 


دار الثقافة» 39757١م.‏ 
أبو علي حسن بن علي بن محمد بن عبد الملك ابن القطان» نظم الجمان » تحقيق محمد علي 
مكي. ج1. 

أبو الفرج عبد الرحمن بن علي البغدادي ( ابن الجوزي )» صيد الخاطرء تح السيد الجميلي؛ء 
بيروت»ء دار بن زيدون» 386١م.‏ 

أبو القاسم محمد الكلاعي » أحكام صنعة الكلام » تحقيق محمد رضوان الداية “ط؟ بيروت » 
عالم الكتب 2 .١5/826‏ 

أبو منصور عبد الملك الثعالبي» يتيمة الدهرء تح محمد محيي الدين عبد الحميدء القاهرة. 
/151١ام.‏ 


. إحسان عباسء تاريخ الأدب الاندلسى - عصر سيادة قرطبة - » ط”. بيروت »٠‏ دار الثقافة: 


. 48 


. أحمد أمين» النقد الأدبى» طء» بيروتء دار الكتاب العربي» 117١م‏ 8 1 

. أحمد أمين: ظهر الإسلا 2 ج22 بيروت» دار الكتاب العربي : 

. أحمد بدويء أسس النقد الأدبى عند العرب؛ ط١.ء‏ القاهرة» مكتبة نهضة مصرء 3/85 ١م.‏ 

. أحمد بن يحيى الضبيء بغية الملتمس فى تاريخ رجال أهل الأندلسء القاهرة:؛ دار الكتاب 


: أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي » العقد الفريد» ج ؛ » تح أحمد أمين » القاهرة . لجنة 


التأليف والترجمة » ١95٠‏ م. 

احمد بن محمد المقري التلمساني( المقري)» أزهار الرياض في أخبار عتاضء أبو طبيء 
صندوق إحياء التراث الإسلامي. 

احمد مطلوبء من شعر أبى حيان الأندلسي» تح احمد مطلوب وخديجة الحديثي. ط١ء‏ بغدادء 
مطبعة العاني. 

أحمد ضيف , بلاغة العرب في الأندلس » القاهرة » مطبعة مصر .3752١م:‏ 
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احمد هيكلء الأدب العربى فى الأندلس من الفتح إلى سقوط غرناطة. مطل ؛:» دار المعارف 
.١1554‏ 

أ ر. نيكل» مختارات من الشعر الأندلسى» طق بيروت» دار العلم للملايين» 6 ام. 

أريك جي بولتون» الشعر فى المدارس» ترجمة ياسين طه بغداد» وزارة الثقافة» 1 ام. 
اغناطيوس كراتشكوفس كي ؛ دراسات في تاريخ الأدب العربى » موس كوء أكاديمية 
العلوم» 31515 ١ام.‏ 

م ا ا » ترجمة د/ منير مرسيء الشعر_العربي في الاندلس» القاهرة؛. عالم الكتبء» 


. بشير يموت» شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام طهء 64ام : 
. بطرس البستاني» أدباء العرب فى الأندلس وعصر الانبعاث؛. ط". بيروت. دار الثقافة» 


11ام. 

البير حبيب مطلقء الحركة اللغوية فى الأندلس منذ الفتح حتى نهاية عصر الطوائف. بيروت» 
المكتبة العصرية؛ 3717١م.‏ 

الجاحظء رسائل الجاحظ ( رسالة النساء ) . 

جبور عبد النورء المعجم الأدبي» بيروتء دار العلم للملايين. 

جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزوينيء التلخيص في علوم البلاغة» 177 ١م.‏ 


جميل بن عبدالله بن معجز العذري» ديوان جميل بثينة» بيروت» دار صادرء» 111ام. 


جوزيف الهاشم ورفاقه» المفيد فى الأدب العربى» ج1.. ط »١‏ بيروت . 

الحافظ جلال الدين السيوطيء بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة» تح محمد أبو الفضل 
ابراهيم» القاهرة؛» مطبعة عيسى الحلبي» 64ام ج١.‏ 

حسان أبو رحابء الغزل عند العرب؛ ط١.ء‏ القاهرة» مطبعة القاهرة» 5151١م.‏ 

حسين مؤنس » فجر الأتدلس » القاهرة » 68 ام. 

د/ حكمة علي الأوسيء. فصول فى الأدب الأندلسي» ط١.ء‏ بغداد. 


. حمزة محمد عبد الهادي» صورة المرأة في الشعر الأندلسي في ظل بني الأحمرء رسالة ماجستير 


غير منشورة » الجامعة الأردنية 7٠٠١17٠‏ . 


الا. 
5-86 
الا 


الحوفي ٠‏ المرأة فى الشعر الجاهلىء القاهرة؛ء 3717 ١م.‏ 

روحية القليني» شاعرات عربياتءبغداد » الدار القومية للطباعة» .١11/5‏ 

سامي مكي» الإسلا والشعر» الكويت» عالم المعرفة» 187١ام.‏ كتب ثقافية يصدرها المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب. 


لحرن 


كلا 


. سعد إسماعيل شلبيء دراسات أدبية فى الشعر العربى الأندلسي. ط”؛ القاهرة:؛ دار النهضة 


للطباعة والنشر. 
...م.م اسلبيئة وأثرها فى الشعر -عصر ملوك الطوائف- ,القاهرة » مطبعة نهضة 
مصرء 8/ا9١.‏ 
د.سلمى سليمان » المرأة فى الشعر الأندلسى " عصر الطوائف".,ط١.‏ القاهرة» مكتبة الثقافة 


الدينية»؟ ٠‏ ل 


. السيد عبد العزيز سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأندلس. 

. شكري فيصلء مناهج الدراسة الأدبية عند العرب. 

. شكري فيصلء, تطور_الغزل بين الجاهلية والإسلام» دمشق» مطبعة جامعة دمشق151 ١م.‏ 

. شهاب الدين أحمد المقريء أزهار الرياض في أخبار عياضء تح مصطفى السقاء القاهرة» لجنة 


التأليف والترجمة والنشرء 3595١م.‏ 


. شوقي ضيفء الفن مذاهبه فى الشعر العربي» ط1. القاهرة» دار المعارف . 

. صلاح خالصء محمد بن عمار الأندلسى دراسة أدبية» بغداد» مطبعة المعارف؛ 151 ١م.‏ 

. صلاح الدين الناهي؛ الأسرة والمرأة» بغداد» شركة الطبع والنشر الأهلية» 185 ١م..‏ 

. طه حسينء من تاريخ الأدب العربي» ط"؟.: بيروتء دار العلم للملايين ١515‏ 

. عبدالله بن محمد ابن الغرضي » تاريخ علماء الأندلس ٠‏ تحقيق : إبراهيم الابياري » بدون طاء 


بيروت » دار الكتاب اللبناني +582 .١‏ 


. عبدالله عفيفيء المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها » ج". 
. عبد الرحمن ابن زيدان» أتحاف أعلام الناس بجمال حاضره مكناسء: ط ١‏ الرباط ١9575/‏ 


. عبد الرحمن علي الحجيء التاريخ الأندلسى من الفتح الإسلامى حتى سقوط غرناطة:؛ طاء 


دمشق» دار القلم كلاو١.‏ 


. عبد العزيز عتيقء الأدب العربي في الأندلس» ط8؟» بيروت» دار النهضة العربية. 

. عبد القاهر الجورجانيء دلائل الإعجاز» تح محمد عبد المنعم خفاجيء القاهرةء 11/17 ام. 

. عبد الواحد المراكشيء المعجب فى تلخيص أخبار المغربء الدار البيضاءء تحقيق ممدوح حقي. 
. عبيد بن عبد الله المعروف بابن خرداذبة (المتوفى: ١ه‏ ). المسالك والممالك» تحقيق عبد 


الرحمن على الحجي بيروت» .١554‏ 


: علي بن محمد الشريف الجرجاني» التعريفات» لبنان» 868 امم. 


على صدر الدين معصوم المدنيء أنوار الربيع فى ألوان البديع» ج ١‏ » تح شاكر هاديء طاء 
بغداد» مطبعة النعمان» 11 ١ام.‏ 


عمر الدقاق» ملامح الشعر الأندلسى» بيروت» دار الشروق “ا .١‏ 


تنا 
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الغزالي » إحياء علوم الدين » دمشق » مكتبة عبد الوكيل الدروبي » ج ” ». 
الفتح بن خاقان ؛ قلائد العقيان في محاسن الاعيان العقيان فى محاسن الأعيان ٠‏ القاهرة » مطبعة التقدم العلمية » د 


0 » مطمح الأنفس ومسرح التأنس فق ملح أهل الأندلس» استتبول» مطبعة 


الحوائين١5١٠١١ه.‏ 
فيلهم هوينرباخ» مجلة الأندلس» مجلد »1137١‏ مقال حول شخصية ولادة. 


. القاضي علي بن عبد العزيز بن أبو الحسن الجرجانيء الوساطة بين المتنبى وخصومه؛: تح 


محمد أبو الفضل وعلي البجاويء. ط”, القاهرة» دار إحياء الكتب العربية» 55١‏ ١م.‏ 


. قدامة بن جعفر البغدادي» نقد الشعر» تح كمال مصطفى» ط". القاهرة. مكتبة الخانجي» 


.١1567 


. لسان الدين بن الخطيب »أعمال الإعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام» تح ليفي 


بروفنسال» دار الكشوف» 5ام. 


4 .لسان الدين بن الخطيبء» الصيب والجها والماضى والكهام» (تح محمد الشريف قاهر‎ ١٠١7 


الجزائر» الشركة الوطنية,» 2١51/7‏ 

٠‏ 0 ...مم » نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» تح احمد مختار العباديء القاهرة» 
دار الكتاب العربي للنشر. 

. م‎ ١9155 » .........0.00..م.. » الاحاطه » بدون ط » بيروت » دار المكشوف‎ ٠ 


. لاميلو غرسيه غومسء الشعر الأندلسى تطوره وخصائصه-» ترجمة د/ حسين مؤنس» طذا”2 


مكتبة النهضة المصرية؛ 555 ١م.‏ 


. مبارك محمد الميلي » تاريخ الجزائر القديم والحديث ٠‏ الجزائر المطبعة الجزائرية » 6ه 


1 


القاهرة. المكتبة التجارية الكبرى» كه ام. 


. محمد ر ضوان الداية » فى الأدب االأندلسى » ط١‏ » بيروت » دار الفكر . 7٠٠١‏ »2 
. محمد سعيد محمدء الشعر فى قرطبة ٠»‏ أبوظبي » منشورات المجمع الثقافي » 7٠١“‏ . 
. محمد سلام زناتي» تعدد الزوجات لدى الشعوب الإفريقية» القاهرة » دار المعارف 2» ١9157‏ م 


3 


. محمد عبدالله عنان » دولة الإسلام في الأندلس » القاهرة ٠‏ 959١م‏ 


٠0٠0٠٠‏ 0 ذلرأجم اسلامية شرقية وأندلسية؛ القاهرة» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
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. محمد عبد المنعم خفاجة » الحياة الأدبية فى عصر بنى أمية » ص ١١8‏ دار الكاتب اللبناني » 


1 

محمد علي مكيء التشيع في الأندلسء مجلة معهد الدراسات الاسلامية» مدريد؛ عدد ؟. 

محمد مجيد السعيد » الشعر في ظل بني عبادء عن ملوك الطوائف. 

محمد منتصر الريسونيء بيروتء دار مكتبة الحياة» 39177 ١مء‏ الشعر_النسوي فى الأندلس. 
مختار العبادي, سياسة الفاطميين» مجلة معهد الدراسات الإسلامية » مدريد » ١951‏ . 

مراد كاملء دلالة الألفاظ العربية وتطورهاء القاهرة» نهضة مصرء ١1577‏ م. 

مصطفى الشكعة؛ الأدب الأندلسي» موضوعاته وفنونه» ط"» بيروت. دار العلم للملايين. 
الفعتمد بن عبادء .وانظر المقدمة"تحقيق أحمد أحمد بدوي تحجد:ذكرا للجواري.منهن ( جسؤهرة 


ودادء سحرءقمر ). 


. المقري ( احمد بن محمد المقري التلمساني » نفح الطيب فى غصن الأندلس الرطيب » ( تح د/ 


إحسان عباس)» بيروت» دار صادر” مكل ج11 


. مونتغمري واتء في تاريخ أسبانيا الإسلامية» ترجمة محمد رضا المعريء طاء القاهرة: 


شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء +6 


. مونيك بييتر » المرأة عبر التاريخ » ترجمة هنرييت عبودي . بيروت » دار الطليعة » 


511/4 ام. 


. نافع عبدالله » الهجاء فى الشعر_العربى الأندلسي» ط١‏ » 19/85١م؛.‏ 
. نافع محمود » اتجاهات الشعر الأندلسى » دار الشؤون الثقافية » بغداد » ٠99١م.‏ 


نكلسنء» تارب يخ الادب العباسى» ترجمة د.صفاء خلوصي» بغداد» منشورات المكتبة الاهلية. 


هدى شوكة بهنامء النقد الأدبى فى كتاب نفح الطيب. أطروحة ماجستيرء جامعة بغدادء9117١‏ 


. 


ياقوت الحموي . معجم الأدباء » دار بيروت للطباعة والنشرء 555 ١م.‏ 

يوسف بن عبد البر » بهجة المجالس وانس المجالس_» تحقيق محمد مرسى الخولي »٠‏ القاهرة » 
إن الكقابي لخر للفلياعة و النشين» ينا , 

يوك شاه سلف تعراطة > الذزوران خلال «قكفرةه كاله عنون :+ القافرهمامعفية الستدسر 
المصرية :ذنة15م, 

حسين نصرءالشعر في غرناطة في عهد دولة بني الأحمرء رسالة ماجستير » جامعة بغدادء 
.١ 7‏ 
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الفصل الأول:الأندلس عبر التاريخ : 
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المطلب الثاني : صورة المرأة في الهجاء 
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